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تمهيــــد
توماس كلاس

اســتغرق تأليــف هــذا الكتــاب وقتــاً طويــلًا، لكنــه لــم يفقــد أهميتــه بذلــك. وقــد بــدأ العمــل عــلى الكتــاب عــام 2017، حــين 

طلــب المــشروع الإقليمــي لمؤسســة فريدريتــش إيــبرت مــن بعــض المؤلفــين تقديــم مقــالات عــن آثــار اتفاقــات القــروض لصنــدوق 

النقــد الــدولي الأخــيرة في بلدانهــم. كانــت مــصر قــد أبرمــت لتوهــا واحــدة مــن أكــبر اتفاقــات القــروض في تاريخهــا، وسرعــان 

مــا ظهــرت تداعياتهــا في جميــع أنحــاء البــلاد. وكانــت تونــس تجــري ثــاني اتفــاق لهــا مــع صنــدوق النقــد الــدولي منــذ ثــورة عــام 

2011، كمــا هــو الحــال في الأردن والمغــرب. وأثنــاء المناقشــات الــي جــرت مــع الزمــلاء والخــبراء بشــأن دور صنــدوق النقــد الــدولي 

والمؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بعــد عــام 2011، لا ســيما في ضــوء اتفــاق 

مــصر، بــرز ســؤال رئيــي: ألــم يحــدث ذلــك ســابقا؟ً

تعايشــت مــصر مــع القــروض ومــا رافقهــا مــن برامــج الإصــلاح الهيــكلي بانتظــام لافــت: إذ كانــت تتقــدم بطلــب قــرض كل 

عقــد مــن الزمــن تقريبــاً لإنقــاذ الأوضــاع الماليــة المتعــرة للدولــة. ورغــم ذلــك، لا تُعتــبر مــصر وحيــدة في هــذه الورطــة: إذ 

انخرطــت المؤسســات الماليــة الدوليــة في مشــاريع وقــروض كــبرى في جميــع البلــدان غــير المنتجــة للنفــط في المنطقــة تقريبــاً، 

ــه قــد يكــون مــن المثــير للاهتمــام إعــداد مــشروع أكاديمــي، يوفــر  ودون انقطــاع، منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي. وشــعرنا أن

منظــوراً أكــر شــمولية وأطــول أجــلًا، للمســاعدة في فهــم التاريــخ الخفــيّ للمؤسســات الماليــة الدوليــة في المنطقــة، ومــا إذا كان 

عــام 2011 يمثــل حقــاً اســتثناء عمــا يــدور في أروقــة السياســة عــلى الــدوام، كمــا تدَعــي المؤسســات الماليــة الدوليــة نفســها في 

كثــير مــن الأحيــان. تكشــف كتابــة هــذه المقدمــة مــع تفــي جائحــة كورونــا معلومــات صادمــة في الاقتصــاد العالمــي، وخاصــة 

في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لذلــك يبــدو نــشر هــذا الكتــاب أكــر إلحاحــاً. لقــد اســتنزفت ســنوات التقشــف 

الضمــان الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة في المنطقــة بشــكل خــاص، وسرعــان مــا تتكشــف أوجــه الضعــف هــذه في الأزمــات.

لا تمتلــك الدولــة، بمواردهــا الماليــة، القــدرة عــلى اســتيعاب صدمــة أخــرى، وهــو الأمــر الــذي يجعــل تدخــلات صنــدوق 

النقــد الــدولي في المنطقــة وارداً. ولذلــك فالحاجــة ماســة لإجــراء دراســة دقيقــة للتدخــلات الســابقة وعواقبهــا )وخاصــة فيمــا 

يتعلــق بالنســيج الاجتماعــي ونظــم الحمايــة في المنطقــة(. ومــا كان هــذا الكتــاب لــيرى الضــوء لــولا حمــاس وتفــاني مُحــرّره، 

طــارق رضــوان. أشــكره عــلى إســهاماته الكبــيرة في تشــكيل هــذا المــشروع منــذ مراحلــه الأولى، وحفاظــه عــلى التعــاون الوثيــق 

مــع جميــع المؤلفــين، وأخــيراً عــلى إشرافــه عــلى كامــل العمــل حــى خــط النهايــة. وبطبيعــة الحــال، وُجــد هــذا الكتــاب نتيجــة 

لنوعيــة ومعــارف جميــع المســاهمين فيــه. وأود أن أشــكرهم جميعــاً عــلى تفانيهــم في العمــل وتفاعلهــم وصبرهــم في جميــع 

مراحــل إنتــاج الكتــاب وتأخيراتــه العديــدة. وقــد ســاعد خبــيران استشــاريان علميــان، همــا فردينانــد إيبــل وماكــس غاليــان، في 

تشــكيل الأفــكار الرئيســية للمســاهمات وربطهــا في مختلــف فصــول الكتــاب. أخــيراً، أود أن أشــكر صبــا ســعيد عــلى توحيــد 

قيــاس حجــم وشــكل مئــات الحــواشي والهوامــش، وعثمــان شــاه عــلى التحريــر النهــائي للنســخة.

 تونس، آذار/مارس 2020
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مقدمـــــــــــــة
طارق رضوان

إذا نظرنا إلى انتفاضات عام 2011 في دول الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا كإشــارة إلى صحوة عربية، ســتذكرنا الاضطرابات 

البلــدان للمطالبــة بالتغيــير  الــي دفعــت هــذه  المســتجدة في الجزائــر والعــراق ولبنــان والســودان أن العوامــل الأساســية 

الســياسي والاقتصــادي لا تــزال حــاضرة بقــوة مــع دخــول المنطقــة والعالــم عــام 2020. كمــا يبــدو أن الحــركات الاحتجاجيــة 

الشــعبية المنتــشرة عــلى مــدى العقــد المــاضي في جميــع أنحــاء العالــم، مــن أمريــكا اللاتينيــة إلى هونــغ كونــغ، تســتمد الكثــير 

مــن غضبهــا مــن تقلــص الطبقــة الوســطى، واتســاع فجــوة الــروة المســتمر، والشــعور بالتخلــف عــن ركــب العالــم المعولــم 

ــدة  ــة بالنفــع إلا عــلى النخــب وأصحــاب الصــلات السياســية. ورغــم أن هــذه الموجــة الجدي الــذي لا تعــود أنظمتــه الاقتصادي

مــن الاحتجاجــات تعكــس الســياقات الثقافيــة والسياســية الخاصــة بــكل بلــد، إلا أن المطالــب الحاليــة في منطقــة الــشرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا تمتلــك الكثــير مــن القواســم المشــتركة مــع ســابقاتها: كالدعــوة إلى العدالــة الاجتماعيــة والمســاءلة، 

فيمــا يبقــى البعــد الاقتصــادي متجــذراً في تلــك المطالــب بقــوة. مــا زالــت مســائل كالفســاد، وضعــف الخدمــات الحكوميــة، 

وســوء توزيــع الــروة، حــاضرة بشــكل بــارز في العديــد مــن البلــدان العربيــة، اليــوم كمــا في عــام 2011، حــى لــو تمــت الإشــارة 

إليهــا بعبــارات مختلفــة. وباعتبــار المؤسســات الماليــة الدوليــة أهــم مصمّمــي العالــم المعولــم، لا ســيما صنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي، فهــي تمــارس درجــات متفاوتــة مــن التأثــير عــلى السياســة الاقتصاديــة في المنطقــة، وتواصــل رســم المســارات 

التاريخيــة في العلاقــة بــين الاقتصــاد الــكلي والعدالــة الاجتماعيــة والتغيــير الســياسي.

بدأ تدخل المؤسســات المالية الدولية لمعالجة الأزمات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا منذ الســتينات، 

حيــث فرضــت شروطــاً للترويــج لســوق عالمــي حــرّ ومتكامــل يديــره القطــاع الخــاص مقابــل مســاعدات التقنيــة أو مشــاريع أو 

قــروض أو رقابــة ماليــة. أدى تاريــخ تلــك المؤسســات الطويــل مــن التدخــل ووضــع برامــج التنميــة إلى نتائــج متباينــة، لكنهــا 

أســهمت في نهايــة المطــاف بخلــق منــاخ يدعــو فيــه المتظاهــرون إلى إصــلاح شــامل للأنظمــة السياســية والاقتصاديــة. بعــد أكــر 

مــن نصــف قــرن عــلى تدخلهــم في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وبعــد نحــو عقــد مــن الأزمــة الماليــة عــام 2008 

والانتفاضــات العربيــة عــام 2011، مــا الــذي حققــه صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والمانحــون الدوليــون؟ وكيــف تغــيرت 

توصياتهــم وشــكّلت التوقعــات الاقتصاديــة الحاليــة في المنطقــة؟ وكيــف ســاهمت ســنوات مــن السياســات المســتقاة مــن 

المؤسســات الماليــة الدوليــة في الاضطرابــات الشــعبية الــي يشــهدها العالــم العــربي؟

مــع رســوخ النيوليبراليــة كأيديولوجيــا اقتصاديــة في الثمانينــات والتســعينات، والتركــيز عــلى الدعــم المــالي وإجــراءات التقشــف 

للتحكــم بالمــوارد الماليــة الحكوميــة، ظهــر كــمّ كبــير مــن الانتقــادات الــي تتهــم المؤسســات الماليــة الدوليــة بنــشر نظــام يشــجع 

المحســوبية والفســاد، ويضــع أعبــاء لا طائــل منهــا عــلى الســكان الأكــر ضعفــاً. وقــد نــشر علمــاء اقتصاديــون بــارزون مثــل 

جوزيــف ســتيغليتز وداني رودريــك وديفيــد هــارفي وآخــرون دراســات عارضــت الفكــرة التقليديــة القائلــة إن الأســواق الحــرة 

وغــير المنظمــة تــؤدي إلى الفعاليــة الاقتصاديــة وتحســين مســتويات المعيشــة. وقــد بيّنــوا أن عكــس ذلــك هــو الصحيــح، وأن 

السياســات النيوليبراليــة الــي تدعمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة تعيــق التنميــة، وتعــزز الســلوك الريعــي مــن جانــب الدولــة 
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والقطــاع الخــاص، وتقــوّض شــبكات الأمــان الاجتماعــي. وقــد أدى هــذا التوجــه في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 

إلى تحــولات في السياســة ابتعــدت عــن نمــوذج التنميــة التقليــدي الــذي تقــوده الدولــة، لكنهــا لــم تحصــد بشــكل فعــلي أيــاً 

عــة مــن القطــاع الخــاص مثــل فــرص العمــل والمعاشــات التقاعديــة والأجــور. وبــدلًا مــن ذلــك،  مــن الفوائــد المرافقــة المتوقَّ

بــدأ النمــوذج النيوليــبرالي عمليــة نقــل الــروة مــن الطبقــة الدنيــا إلى الطبقــة العليــا عــلى نطــاق إقليمــي تختفــي فيــه الفــرص 

المتســاوية، مــا أعفــى حكومــات الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن الأعبــاء الماليــة، مــع تحويــل التكاليــف وإلقائهــا عــلى كاهــل 

الشــعوب ومفاقمــة الاســتياء الاجتماعــي.

ــة  الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، والاحتجاجــات العربيــة عــام 2011، دفعــت المؤسســات الماليــة الدوليــة إلى تبــني مقارب

جديــدة لمــا بعــد إجمــاع واشــنطن. وضعــت هــذه المقاربــة للمــرة الأولى هــدف إدراج ديناميــات اقتصاديــة أكــر شــمولًا تهــدف 

إلى الاســتثمار في التنميــة البشريــة في تحليلاتهــا ومطالبهــا السياســية، بــدل الحلــول الجاهــزة للاقتصــاد الــكلي عــلى النطــاق 

الوطــني. وللإنصــاف، لا بــد مــن ذكــر تنامــي وعــي صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بــضرورة الاســتقرار الســياسي، الظاهري 

عــلى الأقــل، لبنــاء اقتصــادات أكــر صحــة؛ وضرورة إدخــال بعــض الاســتثمارات الحكوميــة إلى قطاعــات الصحــة والتعليــم 

والتوظيــف ومكافحــة الفقــر، وذلــك لموازنــة الأعبــاء المفروضــة عــلى الشرائــح الاجتماعيــة المســتضعفة المتأتيّــة مــن إعــادة تكييــف 

الاقتصــاد الــكلي. لا شــك في أن هــذا التطــور كان مصحوبــاً بقــدر ملحــوظ مــن الضيــق، لأن المؤسســات الماليــة الدوليــة تنظــر 

إلى نفســها ككيانــات غــير سياســية. وقــد أدى هــذا التحــول في النمــوذج إلى ظهــور “أجنــدة الحكــم الرشــيد” الــي بــدأت تظهــر 

بشــكل أكــبر في توصيــات سياســة المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى مــدى العقديــن الماضيــين – لتشــمل التأكيــد عــلى تحســين 

العلاقــات بــين الدولــة والمجتمــع عــبر النمــو الاســتيعابي والتوزيــع العــادل للــروة والمســاءلة والشــفافية. ومــع ذلــك فــإن نقــص 

الخــبرة في مجــال شــفافية ومســاءلة المؤسســات، وواقــع سياســات القــوة التقليديــة والعلاقــات الاجتماعيــة المرتكــزة عــلى 

الســلطة في العالــم العــربي، بقيــت تخلــق عقبــات كبــيرة أمــام هــذه المقاربــة.

إن تنفيــذ هــذه التوصيــات الشــاملة يهــدّد بشــكل مبــاشر امتيــازات وثــروات الجهــات الحاكمــة والنخــب في دول الــشرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا، كونهــا منطقــة غــير معروفــة بالتزامهــا بالمبــادئ الديمقراطيــة. وحــى في تونــس، البلــد الشــهير 

عــلى أنــه مهــد للانتفاضــات العربيــة، وقصــة النجــاح الوحيــدة بعــد عــام 2011، مــا تــزال مثــل هــذه المبــادئ حديثــة العهــد. 

لذلــك عــادة مــا يظهــر نمطــان: )1( عــدم الالــتزام الجــدي بوضــع توصيــات موجهــة نحــو معالجــة الاختــلالات الاجتماعيــة 

و)2( اســتخدام الحكومــات الوطنيــة ككبــش فــداء ســهل حــين لا تــؤدي التغيــيرات السياســة إلى النتائــج المرجــوة. في النمــط 

الأول، تظــل أجنــدة الحكــم الرشــيد فكــرة قيــد التطويــر المســتمر، في حــين تــبرز نقاشــات مســتمرة لوضــع تسلســل السياســات 

المناســب، وتحديــد المــؤشرات المناســبة، وتطويــر نظــم الرقابــة. تضطــر المؤسســات الماليــة الدوليــة، وهــذا مفهــوم أيضــاً، إلى 

مشــاركة طبقــة سياســية متجــذرة وحكومــات ضعيفــة الأداء، في وقــت تطالــب فيــه الهيئــات الدوليــة بإصــلاح كبــير، مــا 

تنجــم عنــه رغبــة بإعطــاء المســؤولين فســحة للمنــاورة. لكــن هــذا التخبــط يــؤدي إلى تفضيــل المســؤولين لوصفــات السياســة 

النيوليبراليــة التقليديــة عــلى معايــير العدالــة الاجتماعيــة الفضفاضــة، وبالتــالي الحفــاظ عــلى امتيــازات النخبــة. ولــدى النظــر 

في العديــد مــن المتغــيرات ذات الصلــة والخارجــة عــن ســيطرة المؤسســات الماليــة الدوليــة أو الحكومــة، فــإن هــذه التحديــات 

تظهــر بشــكل أكــر وضوحــاً في البلــدان الــي تعــاني مــن الــنزاع والعنــف. 
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وقــد تعتــبر المؤسســات الماليــة الدوليــة بعــد ذلــك أن ســبب عــدم اكتمــال التحــولات الاقتصاديــة هــو أن الحكومــة متراخيــة 

ومسيَّســة، أو وجــود عوامــل خارجيــة مرتبطــة بالــنزاع، وليــس ســوء التخطيــط والتنفيــذ مــن جانــب تلــك المؤسســات الدوليــة. 

ويــؤدي إلقــاء اللــوم عــلى ســوء الإدارة عنــد ظهــور نتائــج ســلبية إلى تجاهــل حــالات دول حققــت نجاحــات اقتصاديــة في ظــل 

ظــروف حكــم غــير مثاليــة – كمــا هــو الحــال في أقــى شرق آســيا.

التنميــة  الــدولي مــن الاقتصاديــين العالميــين والمتخصصــين في  الــدولي والبنــك  النقــد  الواقــع يواجــه موظفــو صنــدوق  في 

منظومــات شــديدة التعقيــد والتشــابك. تقــدم هــذه المنظومــات حلــولًا متناقضــة حينــاً، وأولويــات متضاربــة أحيانــاً أخــرى. وفي 

الوقــت ذاتــه قــد يتعــين عليهــم العمــل بشــكل وثيــق مــع المصالــح الحكوميــة الضيقــة لتخطــي العقبــات الاقتصاديــة المختلفــة، 

إلا أنهــم في النهايــة يتبعــون مجالســهم التنفيذيــة، حيــث تتمتــع الــدول الغنيــة بنصيــب غــير متناســب مــن قــوة التصويــت. 

وغالبــاً مــا يســعى المقرضــون، بطبيعــة الحــال، وراء أهــداف تختلــف عــن أهــداف البلــدان المقترضــة، حيــث تعطــي البلــدان 

المقرضــة الأولويــة لســداد القــروض، وتعــلي مــن أهــداف سياســتها الاقتصاديــة والخارجيــة عــلى حســاب العدالــة الاجتماعيــة. 

تثــير هــذه المنظومــة أيضــاً تســاؤلات حــول كيفيــة اســتخدام هــذه الــدول الغنيــة )الغربيــة عــادةً( قوتهــا التصويتيــة في تحديــد 

شــكل أنشــطة المؤسســات الماليــة الدوليــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وحــول فعاليــة البرامــج الناتجــة في 

دعــم الأهــداف اللازمــة لصحــة المقترضــين الاقتصاديــة عــلى المــدى الطويــل. ولأنهــا تتبــع ســلطات مختلفــة، وتمنــح الأولويــة 

للســلطات الحاكمــة، فــإن احتمــال ارتــكاب المؤسســات الماليــة الدوليــة أخطــاء في التقديــر والتــصرف عاليــة عــلى الــدوام.
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الأهداف والهيكل العالم
تجمــع المســاهمات في هــذا المجلــد دراســات حــالات قطريــة عــبر المنطقــة، وتضعهــا جنبــاً إلى جنــب بغيــة اســتنباط ثيمــات 

وأنمــاط مشــتركة للاســتراتيجيات الــي اتبعتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى مــدى عقــود، وللتغــيرات الهيكليــة الطارئــة عــلى 

الاقتصــادات الوطنيــة، وردود الفعــل الرســمية والشــعبية عــلى هــذه الاســتراتيجيات المؤثــرة بشــكل مبــاشر عــلى السياســات 

الوطنيــة. مجمــوع المســاهمات في هــذا العمــل مســتوحى جزئيــاً مــن منشــور آخــر لمؤسســة فريدريــش إيــبرت، نحــو تنميــة 

اجتماعية عادلة في منطقة الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا )تحرير ســلام ســعيد، 2017(، والذي يتناول التأثيرات الواســعة 

ــة الاجتماعيــة في المنطقــة ككل. ويهــدف هــذا المجلــد إلى  ــة والاســتثمارية والرعاي للنيوليبراليــة عــلى السياســة الماليــة والتجاري

التعمــق أكــر في تلــك المواضيــع عــلى مســتوى الدولــة، مــع إضافــة بعــد خــاص بكيفيــة تشــكيل هــذه السياســات للسياســة 

الوطنيــة والاســتجابات الاجتماعيــة. وقــد اختــير المســاهمون بعنايــة بنــاءً عــلى خبرتهــم في البلــد المعــني، وهــم ينحــدرون مــن 

البلــدان الــي يدرســونها أو تجمعهــم بهــا روابــط وثيقــة، مــا يجعلهــم يعكســون في تحليلهــم وجهــات نظــر محليــة مــن أرض 

الواقــع. وفي حــين تأخــذ كل مســاهمة نظــرة تاريخيــة وسياســية واقتصاديــة كليــة معممــة لــدول الــشرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا الــي شــهدت ســجلًا طويــلًا مــن تدخــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة، ولا تخــوض بصراحــة في التحليــل المقــارن )ســوى 

في دراســة الشــباب العــربي في شــمال إفريقيــا(، فــإن الأنســاق المتكــررة تظهــر للقــارئ بســهولة لــدى مقارنتهــا ببعضهــا، مــع 

مراعــاة الســياق الثقــافي والســياسي الخــاص بــكل بلــد في الوقــت ذاتــه.

ــة محليــة مشــتركة مــن شــأنها  تــم تجميــع دراســات الحالــة ضمــن فئــات عامــة حيثمــا وجــدت ظــروف سياســية واقتصادي

تقديــم ملاحظــات مفيــدة ووضــع ثيمــات متماثلــة تحــت ضــوء التدقيــق المقــارن. وتشــمل الثيمــات التطــور مــن التنميــة الــي 

تقودهــا الدولــة إلى التدخــلات المبكــرة عــبر الإصــلاح الهيــكلي أو القــروض وغيرهــا مــن البرامــج المماثلــة، وصــولًا إلى آثارهــا 

اللاحقــة عــلى العدالــة الاجتماعيــة – وهــو مصطلــح شــامل يتضمــن الإنفــاق الحكومــي عــلى الصحــة والتعليــم وبرامــج الرعايــة 

الاجتماعيــة الأساســية، وتوفــير الاحتياجــات والتوظيــف، وغيرهــا مــن مقاييــس الرفــاه الاجتماعــي والإدمــاج الاقتصــادي 

وتكافــؤ الفــرص. كمــا تتتبّــع الدراســات ســعي المؤسســات الماليــة الدوليــة نحــو هيمنــة الســوق الحــرة وتقليــل تدخــل الحكومــة 

في التدفــق الحــرّ لــرؤوس الأمــوال والمــواد الخــام، غالبــاً لصالــح المصالــح الوطنيــة الضيقــة والــشركاء التجاريــين الدوليــين، مــا 

يــؤدي إلى تفاقــم الاختــلالات الــي تســعى لتصحيحهــا في الاقتصــاد الــكلي.
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القسم الأول: المؤسسات المالية الدولية والتدخل في الأزمات والإصلاح الهيكلي

الفصــل الأول يحــدد مســار المجلــد عــبر دراســة برنامــج الإصــلاح الهيــكلي الأخــير في مــصر، باعتبــاره نموذجــاً لمشــكلة نســقية 

في مقاربــة صنــدوق النقــد الــدولي للمشــكلات الهيكليــة في البــلاد. وفي محاولتــه موازنــة مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي في مــصر 

أساســاً، يســلط الفصــل الضــوء عــلى عــدم قــدرة البرنامــج عــلى معالجــة مشــاكل متكــررة في الــصرف الأجنــبي والإنتاجيــة 

والتشــغيل، وهــي مشــاكل ناتجــة عــن التركــيز عــلى القطاعــات غــير التجاريــة ونمــوذج النمــو القائــم عــلى الديــون. كمــا يلقــي 

نظــرة فاحصــة عــلى تنفيــذ تدابــير التقشــف ومــا ينجــم عنهــا مــن قمــع، ومــا تغذيــه مــن ديناميــات محســوبية جديــدة توســع 

شــبكات المحســوبية الحكوميــة، وتحمّــل الشــعب أعبــاء غــير ضروريــة لتحقيــق هــذه النتائــج. يعتمــد هــذا الفصــل عــلى المنشــور 

الســابق لمؤسســة فريدريــش إيــبرت إصلاحــات قصــيرة الأجــل لمشــاكل طويلــة الأمــد: لمــاذا لا تحــل إصلاحــات صنــدوق النقــد 

الــدولي مشــكلات مــصر الاقتصاديــة )السياســية( )عــدلي، 2018(. يظهــر البحــث أن تركــيز المؤسســات الماليــة الدوليــة والحكومــة 

المصريــة عــلى اللبرلــة أضّر بأولويــات التنميــة وأدى إلى أزمــات جبايــة متتاليــة.

ــاني يناقــش تاريــخ تونــس مــع الأزمــات الماليــة المتكــررة والإجــراءات الأخــيرة الــي اتخذهــا صنــدوق النقــد الــدولي  الفصــل الث

والبنــك الــدولي لمعالجتهــا. يتتبــع المؤلــف هنــا تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة عــبر الجهــود المبذولــة لتعزيــز الصناعــات 

التونســية، ويســلط الضــوء عــلى ارتبــاط هــذه الجهــود ارتباطــاً وثيقــاً بتركــيز المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى دمــج البــلاد في 

الأســواق الأوروبيــة في المقــام الأول. تشــمل نتائــج سلســلة التدخــلات هــذه التهميــش والتوســع الحــضري والاضطرابــات 

الشــعبية. تقــارب الأفــكار بــين مســؤولي الحكومــة التونســية وسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة يشــير إلى انقطــاع الصلــة بــين 

الطبقــة الحاكمــة والشــعب، ويفــر توزيــع تكاليــف تخفيــض العجــز عــلى العامــة مــع الاحتفــاظ بخصخصــة الأربــاح. ويقــدم 

المؤلــف دليــلًا عــلى أن منهجيــة المؤسســات الماليــة الدوليــة ســاهمت، عــبر عقــود، في الاضطــراب والمديونيــة، مــا أعــاق التنميــة 

البشريــة وســاهم في تفاقــم الاســتياء والشــغب وهجــرة العقــول.

الفصــل الثالــث يــدرس أنشــطة المؤسســات الماليــة الدوليــة في المغــرب عــبر منظــور تاريخــي طويــل. وتقــدم هــذه المســاهمة 

بيانــات مفصلــة تظهــر تحويــلًا منتظمــاً للاســتثمار إلى القطاعــات غــير المنتجــة والتخفيضــات الحكوميــة للاســتثمار العــام عــلى 

أمــل أن يســد القطــاع الخــاص الفجــوة. ويشــير المؤلــف إلى أن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي اختلفــا، في العقــد الســابق 

لانتفاضــات عــام 2011، حــول مــدى التركــيز والمراعــاة اللازمــين للقضايــا الاجتماعيــة، خاصــة بالنظــر إلى الفســاد والمحســوبية 

المنتشريــن في الهيــكل الســياسي للبــلاد. وكان لمتابعــة السياســات النيوليبراليــة آثــار واســعة النطــاق عــلى الضمــان الاجتماعــي 

مــع تشــجيع الريعيــة.

أمــا الفصــل الرابــع فيراجــع تطــور الأردن التاريخــي ونمــوه الاقتصــادي، ويستكشــف آثــار تحولــه نحــو الرأســمالية. لطالمــا 

شــكلت المحســوبيات بــين الجهــات المقرّبــة مــن النظــام الملــكي تحدّيــاً منــذ الأيــام الأولى لتعاملهــا مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة. 

ولكــن عنــد إضافــة التعقيــد الثقــافي فــإن شرائــح مــن المجتمــع الأردني المحظيــة ســابقاً أصبحــت تعــاني الآن مــن اقتصــاد 

نيوليــبرالي يســيطر عليــه القطــاع الخــاص. أبطلــت هــذه الديناميــة، جنبــاً إلى جنــب مــع الضغــوط الخارجيــة مــن الصراعــات 

الإقليميــة، ســيطرة “الصفقــة الســلطوية” عــلى الاقتصــاد، وزادت المنافســة عــلى الوظائــف والخدمــات الاجتماعيــة. ويؤكــد 

المؤلــف أن المقاربــة المنطقيــة للتخفيــف مــن أســوأ آثــار الإصــلاح الهيــكلي عــلى العدالــة الاجتماعيــة تشــمل تفعيــلًا أكفــأ لنمــوذج 

الحكــم الرشــيد.
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القسم الثاني: المؤسسات المالية الدولية وبناء الدولة

الفصــل الخامــس يســلط الضــوء عــلى فلســطين، الدولــة الأولى في هــذا القســم الــي تعــاني مــن نــزاع طويــل الأمد ومؤسســات 

حكــم ضعيفــة أو غــير موجــودة. تمثــل فلســطين دراســة حالــة مثــيرة للاهتمــام وفريــدة مــن نوعهــا، بالنظــر إلى مــدى المشــاركة 

الدوليــة في اقتصادهــا الســياسي. لقــد اعتــبر البنــك الــدولي فلســطين بشــكل خــاص دولــة مثاليــة يســتطيع فيهــا اختبــار نظريات 

التنميــة وإعــادة التوجيــه الاقتصــادي بحريــة مطلقــة. يجــادل المؤلــف بــأن توجهــات المؤسســات الماليــة الدوليــة )كمؤسســات أو 

كمانحــين( ظهــرت في غايــة الســوء في إدارة الأراضي المحتلــة، فقــد تجاهلــت سياســاتها الاقتصاديــة التركــيز عــلى النمــو والتنميــة 

للفلســطينيين، وأظهــرت احترامــاً كامــلًا للحســابات السياســية الدوليــة أو الإسرائيليــة، أو تجاهــلًا تامــاً للخلــل الشــديد الــذي 

كان يفرضــه الاحتــلال.

الفصــل الســادس يــدرس التطــور المعقــد لليمــن منــذ توحــده، وحــى الحــرب الأهليــة الحاليــة الــي تجتــاح البــلاد عــلى مــدى 

الســنوات الخمــس الماضيــة. وبمــا أن اليمــن بلــد يعيــش حالــة حــرب داخليــة منــذ التســعينات، ويعتمــد بشــكل كبــير عــلى 

عائــدات النفــط وتحويلاتــه، فــإن تحديــات الــنزاع وســوء الحكــم وصدمــات أســعار النفــط تبــدو عصيــة عــلى الحــل، وهــو البلــد 

الــذي يُعــدّ أصــلًا مــن أفقــر بلــدان العالــم. الاهتمــام الــدولي باليمــن ينبــع بشــكل كبــير مــن المخــاوف المحتملــة مــن كونــه مــلاذاً 

للإرهابيــين الذيــن يجنــدون مواطنــين فقــراء ومحرومــين. وقــد حــاول صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي التخفيــف مــن 

حــدة الفقــر، عــبر المســاعدة في إنشــاء برامــج الرعايــة الاجتماعيــة وإعــادة جدولــة الديــون، ولكــن عجــز الصنــدوق والبنــك عــن 

إجبــار الحكومــة عــلى معالجــة الممارســات الفاســدة المتجــذرة اســتنزف الكثــير مــن المــوارد اللازمــة لخلــق أي تأثــير حقيقــي. أمــا 

الفاعلــون السياســيون مثــل مجموعــة أصدقــاء اليمــن، فقــد قلّصــوا دور المؤسســات الماليــة الدوليــة في عمليــة صنــع القــرار، 

مــا أدى إلى حــصر دورهــا بــالإدارة فحســب.

الفصــل الســابع يقــدم وجهــة نظــر مفاجئــة بشــأن العــراق، وهــي وجهــة نظــر لا ترتبــط بتدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة 

في المنطقــة. لا يمتلــك العــراق التاريــخ نفســه مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، وهــو يحتــوي ثــروة نفطيــة هائلــة. يلاحــظ المؤلــف 

كيــف كان صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي حسّاسَــين بشــكل خــاص لديناميــات مــا بعــد الــنزاع بعــد الغــزو الأمريــكي عــام 

2003، وكيــف وازنــا بحــذر بــين اللبرلــة وحمايــة الخدمــات الاجتماعيــة. بلــغ الاقتصــاد العــراقي ذروتــه في الســبعينات، عندمــا 

وصلــت قطاعاتــه الإنتاجيــة إلى أقــى قدراتهــا، ولكــن ســنوات الــنزاع المتقطــع ومنظومــة العقوبــات القاســية خــلال ســنوات 

حكــم صــدام حســين قوّضــت تلــك الأســس. واتبعــت ســلطة التحالــف المؤقتــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة، وهــي الســلطة 

الــي فُرضــت بعــد غــزو 2003، سياســة رأســمالية للغايــة كانــت تخــى المؤسســات الماليــة الدوليــة منهــا عــلى الاســتقرار الهــش 

في الســنوات الــي تلــت. ومــع ذلــك، أثبــت الفاعلــون السياســيون الدوليــون والمحليــون تفوقهــم عــلى أي نفــوذ لصنــدوق 

النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في السياســات الاقتصاديــة. ولكــن هاتــين المؤسســتين اســتطاعتا في نهايــة المطــاف تخفيــف حــدة 

اندفاعــات ســلطة التحالــف المؤقتــة النيوليبراليــة، وحمايــة الرعايــة الاجتماعيــة، وتســهيل الإعفــاء مــن ديــون كان يمكــن أن 

تخنــق الشــعب.



13

القسم الثالث: مساءلة منطق المؤسسات المالية الدولية في المنطقة

الفصــل الثامــن يــدرس الإصــلاح الهيــكلي الــذي فرضتــه المؤسســات الماليــة الدوليــة في شــمال إفريقيــا مــن منظــور شــباب المنطقــة، 

لا ســيما فيمــا يتعلــق بتكافــؤ الفــرص والتشــغيل. ويبحــث المؤلــف عــلى وجــه التحديــد تجــارب الشــباب في مــصر وتونــس والمغــرب مــع 

إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة، قاصّــاً حكايــة التطــور الاقتصــادي المعروفــة ولكــن مــع التركــيز عــلى ســقوط “الصفقــة الســلطوية” الــي 

تضمنت حياة كريمة مقابل التخلي عن الحريات المدنية والشــخصية. القطيعة مع هذا العقد الاجتماعي تكشّــفت بشــكل أوضح 

خــلال انتفاضــات 2011، حيــث يكافــح الشــباب والحــركات الــي يقودونهــا منــذ ذلــك الحــين للتفــاوض حــول مســار جديــد يحــدد 

دورهــم إمــا كعامــل لزعزعــة الاســتقرار أو كرافعــة للنمــو. ورغــم جهــود المؤسســات الماليــة الدوليــة لتعزيــز البرامــج الموجهــة للشــباب، 

يبــدو أن آثــار السياســات النيوليبراليــة الســلبية عــلى الاقتصــاد الــكلي مســتمرة حــى حقبــة مــا بعــد 2011 وســلبياتها تفــوق إيجابياتهــا.

الفصــل التاســع يقــدم دراســة حالــة محــددة تســلط الضــوء عــلى دور ألمانيــا كدولــة مانحــة وعضــو في المجلــس التنفيــذي لصنــدوق 

النقــد الــدولي، وكلاعــب في علاقــات مــصر الاقتصاديــة أيضــاً. دور ألمانيــا في صياغــة برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي المــصري لعــام 2016 

يــشرح إلى أي مــدى يمكــن للمانحــين الأجانــب أن يقدمــوا أو يقطعــوا الدعــم تبعــاً لمصالحهــم الخاصــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن 

مصالــح ألمانيــا التجاريــة ودورهــا كمــزوّد أســاسي لمــصر بالمســاعدات الماليــة عــى رهانــاً كبــيراً مــن جانبهــا عــلى النجــاح الاقتصــادي لمــصر 

واســتثماراً عاليــاً في هــذا النجــاح. إلا أن ألمانيــا ورغــم نفوذهــا الكبــير، لــم تهتــم بأولويــات التنميــة في مــصر، واســتخدمت نفوذهــا 

لضمــان تعــاون مــصر لتحقيــق أولويــات أخــرى تخــص أوروبــا مثــل الهجــرة. ألمانيــا الــي حاولــت أن تكــون “براغماتيــة” دعمــت حكومــة 

قائمــة عــلى القمــع بغيــة ضمــان امتثالهــا لبرنامــج الإصــلاح الخــاص بصنــدوق النقــد الــدولي، وهــي بالتــالي أعطــت الأولويــة لمكاســبها 

قصــيرة المــدى عــلى حســاب الاســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة.
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القسم الأول:
 المؤسسات المالية الدولية
والتدخّل في الأزمات 

والإصلاح الهيكلي
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1. معاناة بلا مبّرر: صندوق النقد الدولي 
والانتعاش الاقتصادي الوهمي في مصر

عمرو عدلي

في تشريــن الثاني/نوفمــبر عــام 2016 وقّعــت الحكومــة المصريــة اتفاقــاً مــع صنــدوق النقــد الــدولي تُجــري مــصر بموجبــه 

سلســلة مــن الإصلاحــات الماليــة والنقديــة مقابــل قــرض بقيمــة 12 مليــار دولار.1 أوفــت الحكومــة المصريــة بعــد ثــلاث ســنوات 

بمعظــم التزاماتهــا،2 وســاهمت أربــع جــولات مــن الإصــلاح في الحــد مــن عجــز الميزانيــة، حيــث شــملت تخفيضــاً حــاداً في 

دعــم الوقــود، ورفعــاً لضرائــب الاســتهلاك، ونجحــت في القضــاء عــلى الســوق الســوداء للعملــة الأجنبيــة بعــد تعويــم الجنيــه 

المــصري. كمــا ازداد احتياطــي العمــلات الأجنبيــة الــي يحتفــظ بهــا البنــك المركــزي المــصري مــن 15 مليــار دولار، عشــية توقيــع 

الاتفــاق، إلى 45 مليــار دولار بحلــول ســبتمبر/ أيلــول 2019، وذلــك باســتخدام الأمــوال المقترضــة مــن الخــارج بشــكل رئيــي.3 

وقــد كبحــت الحكومــة عجــز حســابها الجــاري عــبر تخفيضــات كبــيرة في الــواردات، وزيــادات قليلــة في الصــادرات، وتحقيــق 

انتعــاش قــوي في قطــاع الســياحة. كمــا أظهــرت معــدلات النمــو بعــد عــام 2017 علامــات انتعــاش عديــدة. وبحلــول عــام 2019 

ظهــرت مــصر مــن بــين الأســواق الناشــئة الأفضــل أداءً.4 وبشــكل عــام، أشــاد صنــدوق النقــد الــدولي بالــتزام مــصر بالإصــلاح 

واعتــبر ذلــك قصــة نجــاح.5 

إلا أن اســتقرار الاقتصــاد الــكلي والانتعــاش الاقتصــادي كلفــا ثمنــاً باهظــاً عــلى الصعيــد الاجتماعــي، فقــد ارتفعــت معــدلات 

الفقــر بنســبة 5 بالمئــة في غضــون ثــلاث ســنوات، وقفــزت مــن 27.8 بالمئــة عــام 2015 إلى 32.5 بالمئــة عــام 2018، وفقــاً 

للإحصــاءات الرســمية.6 الأســباب المذكــورة تشــمل غالبــاً معــدلات التضخــم المرتفعــة، الناتجــة عــن الانخفــاض الهائــل في 

ــير التقشــف الشــديدة الــي قلصــت قــدرة معظــم المصريــين عــلى تغطيــة نفقاتهــم. قيمــة الجنيــه، وتداب

1     للمزيد حول الصفقة، انظر:
International Monetary Fund )2016( ‘IMF Executive Board Approves US$12 billion Extended  Arrangement Under the Extended Fund 
Facility for Egypt’, IMF, 11 November [Online]. https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/11/PR16501-Egypt-Executive-Board-Ap-
proves-12-billion-Extended-Arrangement

2     من أجل تلخيص جيد، انظر:
Enterprise )2019( ‘The IMF has released its fourth review of Egypt’s reform program. It’s mostly good news. Enterprise’, Enter-
prise: the state of a nation, 7 April [Online]. https://enterprise.press/issues/2019/04/07/imf-released-fourth-review-egypts-reform-
program-mostly-good-news/.

3     المرجع بالإنجليزية:
Central Bank of Egypt [Online] https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Net-International-
Reserves-reached-US$-45117-9-mn-at-the-end-of September-2019-)provisional(.aspx.

4     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2019( Egypt Economic Monitor: ”From Floating to Thriving: Taking Egypt’s Exports to A New Level.“. Washington, 
D.C.: the World Bank Group, July. [Online]. http://documents.worldbank.org/curated/en/260061563202299626/pdf/Egypt-
Economic-Monitor-From-Floating-to-Thriving-Taking-Egypts-Exports-to-New-Levels.pdf

5     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2018( Egypt’s Third Review. 12 July [Online]. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/07/12/Arab-Republic-of-
Egypt-Third-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-46061.

6     المرجع بالإنجليزية:
Ahram Online )2019( 32.5 percent of Egyptians live below poverty line: CAPMAS, 30 July [Online]. http://english.ahram.org.eg/
NewsContent/3/12/341838/Business/Economy/-percent-of-Egyptians-live-below-poverty-line-CAPM.aspx. 
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وقــد زعمــت الحكومــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة أن هــذه التكاليــف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة ثمــن ضروري 

لتصحيــح الاختــلالات الماليــة في الاقتصــاد المــصري، كمــا شــدّدتا عــلى الحالــة المؤقتــة لهــذه الصعوبــات، بوصفهــا “الــدواء 

المؤلــم” حســب زعمهــم لتحقيــق انتعــاش اقتصــادي يعتمــد عــلى زيــادة الصــادرات، وتدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، 
ورفــع القــدرة التنافســية الــي تســمح للاقتصــاد بالاســتقرار وتوليــد الوظائــف وتحســين مســتوى المعيشــة لغالبيــة الســكان.7

وخلافــاً لهــذه الادعــاءات، لــم يكــن ثمــة أي مــبرر للمعانــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي ألحقهــا برنامــج صنــدوق النقــد 

الــدولي بالمصريــين. وعــلى الرغــم مــن اســتقرار الاقتصــاد الــكلي الظاهــري، مــع وجــود علامــات عــلى الانتعــاش الاقتصــادي عــلى 

مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، إلا أن الإصلاحــات الــي أحدثهــا صنــدوق النقــد الــدولي في مــصر لــم تعالــج الأســباب الجذريــة 

للاختــلالات الماليــة الطويلــة الأمــد والمتكــررة، والكامنــة في هيــكل الاقتصــاد الحقيقــي، المرتبــط بإدمــاج مــصر في التقســيم 

العالمــي للعمــل والمكونــات القطاعيــة للنمــو وقيمــة الإنتــاج. يعــارض هــذا الفصــل تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي عــلى أســس 

اقتصاديــة خاصــة بــه، عــبر التأكيــد عــلى عــدم كفاءتــه في معالجــة العوامــل الكامنــة وراء الاختــلالات الماليــة المتكــررة الــي أدت 

إلى تدخلــه في المقــام الأول. تحتــاج معالجــة عوائــق التنميــة الهيكليــة الطويلــة الأمــد في مــصر تدخــلًا اســتراتيجياً منســقاً 

ومشــتركاً مــن الدولــة ومؤيديهــا ورعاتهــا الدوليــين لمعالجــة الأبعــاد الهيكليــة – وليــس فقــط الماليــة – للمشــكلات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة فيهــا. وتقــع هــذه التدخــلات خــارج نطــاق وحجــم ومضمــون تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي والمؤسســات الماليــة 

الدوليــة الأخــرى ذات التوجــه النيوليــبرالي.

الآراء الناقــدة لــدور صنــدوق النقــد الــدولي في مــصر وبلــدان أخــرى في جنــوب العالــم، ركــزت إمــا عــلى تأثيراتــه الاجتماعيــة غــير 

المرغوبــة، أو عــلى دور الصنــدوق والمؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى كــوكلاء للعولمــة النيوليبراليــة.8 وهاجــم كلا الانتقاديــن 

تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي مــن حيــث المبــدأ، واعتــبراه معاديــاً للتنميــة بطبيعتــه، ومســؤولًا عــن إدامــة حالــة عــدم المســاواة 

والفقــر والإقصــاء عــلى نطــاق عالمــي. وعــلى الرغــم مــن مزايــا بعــض الافتراضــات والنتائــج للتقليديــن البحثيــين، إلا أن النقــد 

المقــدم هنــا أقــل مبدئيــة وأكــر براغماتيــة. فالتخلــف الاجتماعــي والاقتصــادي المزمــن في مــصر هــو نتيجــة عوامــل أكــر تعقيــداً 

مــن مجــرد تدخليــة عاليــة مــن جانــب المؤسســات الماليــة الدوليــة، وتشــمل تشــكل دولــة مــا بعــد الاســتقلال، والعلاقــات بــين 

هــذه الدولــة وقطــاع الأعمــال، وموقــع الدولــة في الهيــاكل والشــبكات الإقليميــة والدوليــة.9 وبغــض النظــر عــن ســببية هــذه 

العوامــل، فــإن تدخــلات صنــدوق النقــد الــدولي المتكــررة والمتشــابهة تقريبــاً عــام 1976 و1987 و1993-1990 وأخــيراً 2003،

7     المرجع بالإنجليزية:
Shoots, G. )2017( ‘Egypt’s economy shows signs of life: The bitter medicine is starting to work’, The Economist, 9 March [Online]. 
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/03/09/egypts-economy-shows-signs-of-life.

8     انظر على سبيل المثال:
Bush, R. )2004( ‘Poverty and NeoLiberal Bias in the Middle East and North Africa’, Development and Change, 35)4(, pp. 673-695; 
Harrigan, J. and El-Said, H. )2009( Aid and power in the Arab World: IMF and World Bank policy-based lending in the Middle East and 
North Africa. Springer; Hanieh, A. )2012(. ‘International financial institutions and Egypt’, African Awakening: The Emerging Revolu-
tions, pp. 238-51; Soederberg, S. )2005( ‘Recasting neoliberal dominance in the global south? A critique of the Monterrey Consen-
sus’, Alternatives, 30)3(, pp. 325-364.

9     للمزيد من التحليل حول سجل مصر التنموي منذ الانفتاح، انظر:
Ikram, K. )2006( ‘The Egyptian Economy )1952-2000( Performance’, Policies and Issues. London and New York: Routledge Studies in 
Middle Eastern Economies; Richards, A. )1991( ’The political economy of dilatory reform: Egypt in the 1980s’, World development, 
19)12(, pp. 1721-1730; Hansen, B. )1991( The political economy of poverty, equity, and growth: Egypt and Turkey. Oxford: Oxford Uni-
versity Press; Adly, A. )2012( State Reform and Development in the Middle East: Turkey and Egypt in the post-liberalization era. 
Routledge.
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ســواءً عــبر فــرض الــشروط والاستشــارات أو غيرهــا مــن الروابــط المفهوميــة والسياســية، لــم تقــدم أي حلــول قابلــة للتطبيــق 

أو طويلــة الأمــد لهــذه المشــكلات.10 إن مطالبــة مــصر بتدخــل صنــدوق النقــد الــدولي بشــكل متكــرر عــلى مــدى العقــود الأربعــة 

الماضيــة لمعالجــة الاختــلالات الماليــة ذاتهــا، إشــارة عــلى دوره غــير المجــدي وضوحــاً في مــصر )وفي غيرهــا مــن اقتصــادات العالــم 
في الجنــوب في هــذا المضمــار(.11

1.1 انتعاش وهمي

نناقش في هذا الفصل حجة ذات شقين حول الإصلاحات الي رعاها وأحدثها صندوق النقد الدولي في مصر منذ عام 2016.

أولًا، تناولــت إصلاحــات مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي الاختــلالات الماليــة، لكنهــا لــم تقــارب بــأي شــكل العوامــل الهيكليــة الكامنــة 

وراءهــا في الواقــع الاقتصــادي. ثانيــاً، انتعــاش الاقتصــاد المــصري وهمــي جــداً، ولا يعَِــد بتحقيــق النمــو عــلى المــدى المنظــور 

والبعيــد، مــا يجعــل التكلفــة الاجتماعيــة الكبــيرة الــي يدفعهــا معظــم المصريــين بــلا مــبّرر، وعــلى الأرجــح غــير مؤقتــة.12 13 ثمــة 

أربــع نقــاط رئيســية تدعــم هــذه المحاججــة:

1. تعــاني صفقــة الإصلاحــات لصنــدوق النقــد الــدولي مــن تناقضــات داخليــة كبــيرة تجعــل اســتقرار الاقتصــاد الــكلي لا 

يتوافــق مــع اســتئناف النمــو الاقتصــادي عــلى المــدى المتوســط، بســبب ضعــف قاعــدة التصديــر في مــصر، والاعتمــاد 

الهيــكلي عــلى المدخــلات المســتوردة مــن أجــل القطاعــات الإنتاجيــة الرئيســية )أي الصناعــة والزراعــة الــي يمكــن 

تحســينها فقــط عــبر سياســات تعميــق التصنيــع(. وأي انتعــاش مســتقبلي في القطاعــات الإنتاجيــة ســيُترجم إلى عجــز 

أكــبر في التجــارة والحســاب الجــاري، ممــا ســيضغط عــلى العملــة الوطنيــة واحتياطيــات العمــلات الأجنبيــة، مؤديــاً 

إلى تفاقــم الاختــلالات الماليــة نفســها الــي كان مــن المفــترض أن يعالجهــا تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي. هــذه الجوانــب 

الهيكليــة والمســتمرة منــذ زمــن طويــل غائبــة إلى حــد كبــير مــن برنامــج صنــدوق النقــد، نظــراً لتفويضــه وتركــيزه 

التقليــدي عــلى الاســتقرار المــالي عــلى المــدى القصــير. كمــا أن الحكومــة لــم تُعــطِ أولويــة لهــذه القضايــا، واختــارت بــدلًا 

مــن ذلــك التركــيز عــلى النمــو عــبر القطاعــات غــير التجاريــة.

10     الجدير بالذكر أن برنامج صندوق النقد الدولي الأخير عام 2016 هو أول برنامج تم تنفيذه بالكامل في تاريخ مصر مع الصندوق. فبرامج 1976 و1987 توقفت. وفي 
1990 وقع صندوق النقد الدولي على اتفاق مؤقت مع مصر، لكن الحكومة لم تقرب الأموال وطبقت تدابير إعادة الهيكلة بشكل انتقائي. وفي 2003 لعب صندوق النقد 
المصريين خلال هيمنة  والمسؤولين  الدولية  المالية  المؤسسات  القوية بين  المفهومية  الروابط  أثرت  الصعبة. وقد  العملة  الحاد في  النقص  إدارة  استشارياً في  الدولي دوراً 
الأيديولوجيا النيوليبرالية على السياسات المطبقة. كما كانت موافقة المؤسسات المالية الدولية وإشادتها بسياسات الاقتصاد الكلي في مصر حاسمة لوصول البلاد إلى أسواق 
رأس المال الأجنبي من خلال الاستثمار والديون. وبالتالي فإن تأثيرها المتواصل في تشكيل التحول الرأسمالي في مصر منذ منتصف السبعينات مسألة لا يمكن الاستهانة 

بها.
11     من أجل نقاش مفصّل حول الدور التاريخي لصندوق النقد الدولي في التحول الرأسمالي المصري منذ أوسط السبعينات، انظر:

Adly, A. )2018( Short Term Fixes for Long Lasting Troubles: Why IMF Reforms Won’t Solve Egypt’s )Political( Economic Problems. 
Friedrich Ebert Stiftung, November [Online]. http://library.fes.de/pdf-files/iez/14933.pdf.

12     تشير القطاعات الإنتاجية هنا إلى الأنشطة المنتمية إلى الاقتصاد الحقيقي والمنخرطة في الإنتاج المباشر للسلع والخدمات. ومن أمثلة ذلك التصنيع والزراعة والبناء 
والسياحة وغيرها. وهي بذلك تختلف عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى الي تخدم هذه القطاعات المنتجة – مثل التجارة والخدمات المالية – لكنها لا تساهم بشكل مباشر 

في خلق القيمة في الاقتصاد الحقيقي.
13     يشير المدى المتوسط إلى فترة خمس سنوات بعد تبني حزمة إصلاحات صندوق النقد، فيما يشير المدى الطويل إلى ما يتجاوز الخمس سنوات.
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2. اعتمــد الانتعــاش الأخــير في مــصر عــلى الديــون بــدلًا مــن زيــادة تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر. فقــد ارتفعــت 

قيمــة الديــن الخارجــي مــن 55 مليــار دولار، عشــية اعتمــاد الصفقــة، إلى أكــر مــن 100 مليــار دولار في مطلــع الربــع 

الثالــث مــن عــام 201914. وبنــاءً عــلى ذلــك، يواجــه الاقتصــاد المــصري ضغوطــاً هائلــة لتوليــد الدخــل الــلازم لســداد 

هــذا الديــن. ووفقــاً للبنــك المركــزي المــصري، ارتفعــت نســبة خدمــة الديــون الخارجيــة إلى الصــادرات مــن 7.7 بالمئــة 

عــام 2013 إلى 21.9 بالمئــة عــام 2016، قبــل أن ترتفــع بشــكل حــاد إلى 37.7 بالمئــة عــام2018-152017. يُعــدّ هــذا 

المبلــغ كبــيراً بالنســبة لبــلاد يبلــغ إجمــالي صــادرات الســلع فيهــا حــوالي 25 مليــار دولار. وعــلى الرغــم مــن أن الحكومــة 

تســتخدم مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي المحُســنة – مثــل انخفــاض عجــز الميزانيــة والحســاب الجــاري ومعــدلات التضخــم 

– لالتمــاس المزيــد مــن الديــون في الأســواق الدوليــة عــبر إصــدار الســندات، إلا أن الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر فيهــا مــا 

يــزال دون المســتويات الــي كانــت ســائدة في الســنوات قبــل عــام 2008. كمــا أن المســتثمرين الأجانــب يركــزون رؤوس 

أموالهــم في الصناعــات الاســتخراجية التقليديــة في مــصر – وهــو قطــاع ذو روابــط قليلــة بــين مدخــلات الإنتــاج أو 

مخرجاتــه وبقيــة الاقتصــاد – ممــا يــؤدي إلى نســبة تشــغيل أو نقــل تكنولوجيــا ضئيلــة للغايــة.

3. يشــير التقســيم القطاعــي للانتعــاش الظاهــر منــذ عــام 2017 إلى عــدم تركــيز الحكومــة ورعاتهــا مــن المؤسســات 

الماليــة الدوليــة عــلى معالجــة الأســباب الجذريــة للأزمــات الماليــة المتكــررة في البــلاد، فقــد كان النمــو الأكــبر منــذ 2016 

مــن نصيــب قطاعــات النفــط والغــاز والخدمــات الماليــة، وهــي صاحبــة الاســتثمار الأكــبر في الديــون الحكوميــة. 

ويضــاف إليهــا قطاعــات غــير تجاريــة – الإنشــاءات والعقــارات – اتســم بالمضاربــة في الأصــول غــير المنتجــة )الفيــلات 

والشــقق الفاخــرة( وتســودها المحســوبية والفســاد.16 كمــا تلقــت الإنشــاءات والعقــارات حصصــاً غــير متناســبة مــن 

الاســتثمارات العامــة والخاصــة بشــكل ملحــوظ، ونظــراً لطبيعتهــا غــير التجاريــة، مــن غــير المرجــح أن تســاهم في 

المــدى المتوســط أو البعيــد في تحســين وضــع مــيزان المدفوعــات في البــلاد عــبر توليــد الصــادرات أو خفــض فاتــورة 

الاســتيراد. أمــا الســياحة، وهــي قطــاع تجــاري بطَــور الانتعــاش ويُشــكل حالــة اســتثنائية، فمــا تــزال معرضــة بشــكل 

ــا. ــدات الأمنيــة المســتمرة في جميــع أنحــاء منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي مؤســف للتهدي

4. وأخــيراً، فــإن صنــدوق النقــد الــدولي وغــيره مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة المشــاركة في ضبــط اســتقرار مــصر 

الاقتصــادي وإعــادة هيكلتــه، تمســكوا بعقائديتهــم الجازمــة بــضرورة زيــادة النمــو عــبر زيــادة الصــادرات وجــذب 

الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، متجاهلــين تمامــاً الســياق العالمــي الــذي تنكمــش فيــه التجــارة الدوليــة وتــترك أســواق 

رأس المــال في حالــة اضطــراب. ومــن غــير المســتغرب أن يكــون اســتقرار مــصر، الــذي تحقــق بصعوبــة مؤخــراً، قائمــاً 

عــلى الاقــتراض الأجنــبي الكبــير، وخفــض الــواردات الــي شــلت القطاعــات الإنتاجيــة، وقمــع الاســتهلاك الــذي أدى 

إلى تدهــور مســتوى المعيشــة بالنســبة لغالبيــة المصريــين. إن هــذه السياســات لا تشــجع الاســتقرار الســياسي ولا تعــد 

بانتعــاش مســتدام.17  

14     المرجع بالإنجليزية:
Trading economics )2018( Egypt public debt rate 2002–2018 [Online]. https://tradingeconomics.com/egypt/government-debt

15     المرجع بالإنجليزية:
Central Bank )2018, p. 25(.
16     القطاعات التجارية هي الأنشطة الي تنتج السلع أو الخدمات الي يمكن تصديرها أو استيرادها، فيما تكون السلع غير التجارية مقيدة جغرافياً في المقابل. من 

الأمثلة النموذجية على المواد غير التجارية الأبنية، حيث لا يمكن أن تدخل الوحدات السكنية في ميزان الواردات والصادرات الاقتصادية.
17      من أجل نقد نظري لنماذج النمو المدفوعة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والموجهة نحو التصدير، انظر:

Rodrik, D. )2007( ‘Industrial development: Some stylized facts and policy directions’, Industrial development for the 21st century: 
Sustainable development perspectives, pp. 7-28 and Stiglitz, J.E. )2017( ‘Industrial Policy, Learning and Development’, The Practice 
of Industrial Policy: Government-Business Coordination in Africa and East Asia, pp. 23-39.
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يتطلــب فهــم خطــوط الصــدع هــذه إدراك الســياق الســياسي الــذي تبنــت خلالــه مــصر صفقــة صنــدوق النقــد الــدولي أواخــر 

2016. تُبــين الأقســام التاليــة التكلفــة الاجتماعيــة الباهظــة الــي لحقــت بالمصريــين منــذ عــام 2011 نتيجــة بســبب ســوء 

الإدارة السياســية واعتمــاد صفقــة صنــدوق النقــد الــدولي لعــام 2016 فيمــا بعــد. كمــا تســلط الضــوء عــلى عبثيــة مثــل هــذه 

التكاليــف، بالنظــر إلى التناقضــات الداخليــة للبرنامــج، والــي تحــد مــن قدرتــه عــلى إنقــاذ الاقتصــاد مــن أزمتــه الهيكليــة 

عــلى المــدى الطويــل. ويركــز النصــف الثــاني مــن الفصــل عــلى الديــن مقابــل الانتعــاش الناجــم عــن الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، 

والقطاعــات الــي أظهــرت انتعاشــاً، وأســباب عــدم إمكانيــة اســتمرار المســار الحــالي.

1.2 الاضطراب السياسي والاقتصادي بعد عام 2011

كانــت تدخــلات صنــدوق النقــد الــدولي تجــري مــرة واحــدة كل عقــد، منــذ شروع مــصر بعمليــة “الانفتــاح الاقتصــادي” عــام 

1974. عــام 1976، وعــدَ صنــدوق النقــد الــدولي مــصر بقــروض مقابــل تبــني إجــراءات التقشــف بهــدف إصــلاح أوضاعهــا الماليــة 

والخارجيــة المتأزمــة. حــدث هــذا مــرة أخــرى عــام 1987، وعــام 1991. وفي عــام 2003، لعــب صنــدوق النقــد الــدولي دوراً 

فعّــالًا في التخفيــض الرئيــي الأول لقيمــة الجنيــه المــصري. وطــوال تلــك الفــترة، حافــظ صنــدوق النقــد الــدولي أيضــاً عــلى 

روابــط رســمية وغــير رســمية قويــة مــع المســؤولين عــن السياســة الضريبيــة والنقديــة في مــصر، هادفــاً بشــكل صريــح إلى تثبيــت 

مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي.18 كان تعزيــز حِــزَم الاســتقرار لصنــدوق النقــد الــدولي مــن الوصفــات الكلاســيكية في الاقتصــاد 

الحديــث، حيــث تقــوم مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي )مثــل التضخــم، وأســعار الفائــدة، وعجــز الميزانيــة، وأســعار الــصرف، 

وبعبــارة أخــرى، مــؤشرات الأســعار( بتحفــيز الاســتثمار المحــلي والأجنــبي وبالتــالي توليــد النمــو الاقتصــادي.

ولكــن الســياق الســياسي والاقتصــادي الــذي حصــل فيــه آخــر تدخــل لصنــدوق النقــد الــدولي في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2016 

لــم يكــن مألوفــاً، إذ جــرى تقريبــاً في أعقــاب ثــورة يناير/كانــون الأول 2011 في مــصر. مــن الناحيــة الاجتماعية-السياســية، 

عــلى الجــولات الســابقة مــن الإصلاحــات النيوليبراليــة.19 ينطبــق هــذا بالتحديــد عــلى  نشــأت الثــورة إلى حــد مــا اعتراضــاً 

الخصخصــة الفاســدة للأصــول العامــة، والــي كان يــرى فيهــا الكثــيرون تحــيّزاً ظالمــاً لصالــح عــدد قليــل مــن الــشركات ذات 
الصــلات السياســية بنظــام الرئيــس الســابق حســني مبــارك.20

18     المرجع بالإنجليزية:
Roll, S. )2013( Egypt’s Business Elite After Mubarak: A Powerful Player Between Generals and Brotherhood; Roccu, R. )2013( The 
Political Economy of the Egyptian Revolution: Mubarak, Economic Reforms and Failed Hegemony. Springer.

19      انظر: أشقر، ج. )2013(، الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضات العربية. دار الساقي؛ وأيضاً:
 Joya ,  A . ) 2011 (  ‘The Egyptian revolution :  crisis of neoliberalism and the potential for democrtic politics’ ,  Review of African political
economy ,  38 ) 129 (,  pp .  367-386 ;  Hanieh ,  A . ) 2013 (  Lineages of revolt :  Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East .  Haymar-
ket books . 

20     المرجع بالإنجليزية:
Sfakianakis, J. )2004( ‘The whales of the Nile: Networks, businessmen, and bureaucrats during the era of privatization in Egypt’, 
Networks of Privilege in the Middle East: The politics of economic reform revisited. New York: Palgrave Macmillan, pp. 77-100; Adly, 
A. I. )2009( ‘Politically-embedded cronyism: The case of post-liberalization Egypt’, Business and Politics, 11)4(, pp. 1-26; Chekir, H. 
and Diwan, I. )2014( ‘Crony capitalism in Egypt’, Journal of Globalization and Development, 5)2(, pp. 177-211; El Tarouty, S. )2016( 
Businessmen, clientelism, and authoritarianism in Egypt. Springer.
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مــن الناحيــة الاقتصاديــة، أثــرت ســنوات الاضطــراب الســياسي الــي أعقبــت الإطاحــة بمبــارك عــلى الاقتصــاد، وفاقمــت العديــد 

مــن نقــاط الضعــف الهيكليــة الــي كان يعــاني منهــا لفــترة طويلــة. وأثــار ســوء إدارة التحــول الســياسي، منــذ عــام 2011 حــى 

2016، حالــة مــن عــدم اليقــين، وشــجّع هــروب رؤوس الأمــوال، وأدى إلى انخفــاض معــدل نمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي، 

وارتفــاع معــدل البطالــة، وانخفــاض الاســتثمار. تــراوح متوســط معــدل النمــو عنــد 2.5 بالمئــة، بــين عامــي 2011 و2015، 

منخفضاً من 6.2 بالمئة بين عامي 2006 و21.2010 وارتفع معدل البطالة من نحو 9 بالمئة عام 2010، إلى 12.6 بالمئة عام 

22.2016 وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.9 بالمئة عام 2010، إلى 2.1 

بالمئــة عــام 23.2015 وانهــار قطــاع الســياحة وســط تصاعــد وتــيرة انعــدام الأمــن والهجمــات الإرهابيــة، وازداد هــروب رأس المــال، 

وانخفضــت احتياطيــات العمــلات الأجنبيــة بشــكل حــاد. وأفــاد البنــك المركــزي المــصري بــأن الاحتياطيــات الأجنبيــة انخفضــت 

لأكــر مــن النصــف بعــد الانتفاضــة، إذ تراجعــت مــن 37 مليــار دولار عــام 2010، إلى 15.9 مليــار دولار عــام 24.2015 وقــد أدى 

هــذا الاســتنفاد إلى هبــوط قيمــة العملــة الوطنيــة، الــذي نتــج عنــه ارتفــاع معــدلات التضخــم إلى جانــب التباطــؤ الاقتصــادي.

مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي هــذه ضربــت الماليــة العامــة، ولا ســيما مــع تراجــع الإيــرادات الحكوميــة وزيــادة النفقــات )أي أجــور 

وإعانــات القطــاع العــام(، كاســتجابة للمطالــب الشــعبية المتزايــدة في أعقــاب الثــورة. وقفــز عجــز الميزانيــة، مــن معــدل مرتفــع 

بالأصــل بلــغ 8.1 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي 2010، إلى 11.6 بالمئــة 2015. وارتفــع الديــن العــام في مــصر بشــكل حــاد، 

المحــلي منــه بدرجــة كبــيرة، كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، مــن 73.7 بالمئــة عــام 2010 إلى 85 بالمئــة عــام 201525، 
ليتوســع إلى 92 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي لعــام 26.2017

تلقّــت مــصر مســاعدات ضخمــة مــن الخــارج، وبشــكل رئيــي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي – عــلى شــكل قــروض 

رخيصــة )بأســعار فائــدة منخفضــة( ومســاعدات ماليــة – لكنهــا فشــلت في معالجــة مصــدر المشــاكل الماليــة الملحــة في البــلاد. 

في فــترة حكــم الإخــوان المســلمين القصــيرة )2013-2012(، بــدأت مــصر الاقــتراض خارجيــاً مــن الحلفــاء السياســيين مثــل 

قطــر، وتلقــت نحــو 10 مليــارات دولار أثنــاء تــولي الرئيــس محمــد مــرسي منصبــه27. واســتمر الأمــر عــلى نفــس الوتــيرة تقريبــاً 

بعــد الإطاحــة بــه في تموز/يوليــو 2013، لكــن هــذه المــرة جــاءت القــروض مــن الســعودية والإمــارات والكويــت. وبــين عامــي 

2013 و2015، تلقــت مــصر نحــو 23 مليــار دولار مــن الائتمــان الرخيــص، بالإضافــة لمســاعدات عينيــة )مثــل شــحنات النفــط 

21     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017( GDP Growth )annual %( 1961–2017, Egypt and Tunisia [Online]. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?locations=EG-TN.

22     المرجع بالإنجليزية:
Trading economics )2017( Egypt unemployment rate 1993–2018 [Online 
https://tradingeconomics.com/egypt/unemployment-rate. 

23     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017( Foreign direct investment, net inflows )% GDP( 1976–2017 [Online].  https://data.worldbank.org/indicator/
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=TN-EG&name_desc=true&view=chart. 

24     بي بي سي العربية )2012(، ›المركزي المصري: احتياطي النقد في مستوى حرج، ومرسي يشيد بالنمو‹، 29 كانون الأول/ديسمبر [على الإنترنت]. 
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/12/121229_egypt_bank_mursi.shtml.

25     المرجع بالإنجليزية:
Trading economics )2017( Egypt government budget 2002–2018 [Online]. 
https://tradingeconomics.com/egypt/government-budget.

26     المرجع بالإنجليزية:
Trading economics )2018( Egypt public debt rate 2002–2018 [Online}.
https://tradingeconomics.com/egypt/government-debt-to-gdp. 

27     المرجع بالإنجليزية:
Daily News Egypt )2013( Following Morsi’s ouster, Qatar’s support to Egypt in question [Online].
https://dailynewsegypt.com/2013/07/14/following-morsis-ouster-qatars-support-to-egypt-in-question.
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والغــاز المســال( ومســاعدات نقديــة مــن دول الخليــج العــربي. ولا يشــمل هــذا الرقــم تدفقــات المســاعدات الأخــرى الــي تقــدّر 
بأكــر مــن 10 مليــارات دولار، لتمويــل صفقــات الأســلحة مــن فرنســا وروســيا مطلــع 28.2015

لم تعالج أي من هذه الإجراءات الأســباب الجذرية للمشــاكل المالية في مصر. وقد ســاهمت المســاعدات الضخمة والقروض 

ــة الــي قدّرهــا صنــدوق النقــد الــدولي بـــ10 مليــارات دولار.29  الرخيصــة بشــكل جــزئي في ســد فجــوة التمويــل الســنوية المهول

مثلــت هــذه الفجــوة الفــرق بــين تدفقــات الــدولار الــي يمكــن أن يولدهــا الاقتصــاد، ومــا تحتاجــه مــصر للوفــاء بالتزاماتهــا 

الخارجيــة، بمــا في ذلــك دفــع فاتــورة الاســتيراد تفــوق بثلاثــة أضعــاف قيمــة الصــادرات. خــلال الاضطرابــات الحــادة عامــي 

2013 و2014، كانــت الأولويــة الأولى للحكومــة المصريــة التركــيز عــلى اســتقرار الأوضــاع السياســية والأمنيــة، بــدلًا مــن معالجــة 

المشــاكل الاقتصاديــة الهيكليــة. الإطاحــة بحكومــة مــرسي في تموز/يوليــو 2013 وقمــع الإســلاميين صعّبــا عــلى النظــام الجديــد 

فــرض إجــراءات تقشــف لــم يكــن يرغــب بهــا الشــعب فــوراً، حيــث كانــت تخاطــر باســتبعاد الفئــات الاجتماعيــة الأوســع. لذلــك 

فضّــل الرعــاة الخليجيــون لمــصر اســتقرار الوضــع الأمــني والســياسي داخــل البــلاد، خصوصــاً بــين 2013 و2014، ولــو تضمــن 

ذلــك الامتنــاع عــن أي تدابــير تقشــف لا يــرضى بهــا الشــعب، مثــل خفــض دعــم الوقــود أو تجميــد أجــور القطــاع العــام.

مــن الناحيــة النظريــة، كان بإمــكان مــصر الاســتفادة مــن هــذه التدفقــات الكبــيرة مــن المســاعدات والائتمــان الرخيــص لإصــلاح 

الاختــلالات الماليــة، عــبر إدارة تخفيــض قيمــة العملــة تدريجيــاً، وخفــض الإنفــاق العــام، في مــع اســتخدام الأمــوال الخليجيــة 

لحمايــة الاقتصــاد مــن التباطــؤ كأثــر جانــبي لهــذه الإجــراءات التصحيحيــة. وربمــا كان يمكــن لهــذه المقاربــة أن تنجــح أيضــاً 

في حمايــة الاقتصــاد المــصري مــن تكبّــد الديــون الخارجيــة الهائلــة الــي تعاقــدت عليهــا الدولــة عــام 2016 برعايــة صنــدوق 

النقــد الــدولي. بــدأ النظــام بتصحيــح الاختــلالات الماليــة بعــد أن نجــح في ســحق المعارضــة الإســلامية وانتخــاب عبــد الفتــاح 

الســيي رئيســاً للجمهوريــة في صيــف 2014. جــرت الجولــة الأولى مــن تخفيضــات دعــم الوقــود في غضــون أيــام بعــد تنصيبــه 

رئيســاً للبــلاد، وفــرّ المراقبــون ذلــك عــلى أنــه إشــارة مبكــرة إلى شــكل معالجــة الاضطرابــات الاقتصاديــة في مــصر، إلى جانــب 

التقشــف المســتوحى مــن صنــدوق النقــد الــدولي. كمــا مثــل أمــام المســتثمرين الأجانــب محاولــة لكبــح جمــاح العجــز وعزمــاً 

مــن جانــب النظــام الجديــد عــلى فــرض الانضبــاط الضريــبي والنقــدي.

وفي ظــل غيــاب أي برنامــج إصــلاح متســق مــن جانــب الحكومــة، ورغــم تدفقــات المســاعدات الخارجيــة الكبــيرة، بقــي وضــع 

مــيزان المدفوعــات في مــصر في حالــة تدهــور، وســببت هــذه الديناميــة ضغطــاً كبــيراً عــلى الجنيــه المــصري. فرغــم اتخــاذ بعــض 

الإجــراءات المضــادة )أي فــرض ضوابــط عــلى رأس المــال(، إلا أن قيمــة الجنيــه مقابــل الــدولار اســتمرت بالانخفــاض في الســوق 

الســوداء، حيــث اســتنفد البنــك المركــزي برعــة احتياطياتــه الأجنبيــة، ولــم يبــقَ لديــه ســوى القليــل لدعــم الجنيــه عــبر ضــخ 

الــدولار في النظــام المــصرفي. في 2012، تشــعّب نظــام ســعر الــصرف إلى ســعرين متوازيــين، وبحلــول أواخــر 2016، بلــغ ســعر 

الــصرف غــير الرســمي حــوالي ضعــف الســعر الرســمي، وســط أزمــة قطــع أجنــبي. وتســارع التضخــم، وثبّطــت حالــة الغمــوض 

28     المرجع بالإنجليزية:
Colonna, J. )2018( ‘SIPRI: Egypt’s arms imports skyrocket amidst greater security threats’, Egypt today, 12 March [Online]. http://
www.egypttoday.com/Article/1/45059/SIPRI-Egypt’s-arms-imports-skyrocket-amidst-greater-security-threats

 
29     المرجع بالإنجليزية:

Ahram )2015( ‘Egypt’s financing gap will reach $20 bln in coming two years: IMF official’, Ahram Online, 9 October [Online].  http://
english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/152538/Business/Econmy/Egypts financing-gap-will-reach--bln-in-coming-two.aspx. 
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وعــدم اليقــين المســتثمرين الأجانــب المحتملــين، ممــا أدى إلى تفاقــم الوضــع أكــر. أدرك رعــاة النظــام المــصري مــن دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي أنهــم غــير قادريــن عــلى تقديــم الدعــم المــالي لمــصر إلى مــا لا نهايــة. كانــت الدولــة أكــبر مــن أن تفشــل، لكنهــا 

أيضــاً أثقــل مــن أن تعــوم مــن تلقــاء نفســها. لذلــك اختــاروا دعــم انتعــاش البــلاد عــبر ضمــان تبنّيهــا لإعــادة هيكلــة ماليــة 

شــاملة تحــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدولي، وقــد تحققــت هــذه السياســة في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2016. وأدت الصدمــة 

الناتجــة عــن تعويــم الجنيــه المــصري بــين عشــية وضحاهــا إلى انخفــاض قيمتــه بنســبة 50 بالمئــة مقابــل الــدولار، حيــث كان 

ذلــك أول إجــراء مــن حزمــة الاســتقرار الكثيفــة المفروضــة عــلى المصريــين.   

وفي ظــل غيــاب أي برنامــج إصــلاح متســق مــن جانــب الحكومــة، ورغــم تدفقــات المســاعدات الخارجيــة الكبــيرة، بقــي وضــع 

مــيزان المدفوعــات في مــصر في حالــة تدهــور، وســببت هــذه الديناميــة ضغطــاً كبــيراً عــلى الجنيــه المــصري. فرغــم اتخــاذ بعــض 

الإجــراءات المضــادة )أي فــرض ضوابــط عــلى رأس المــال(، إلا أن قيمــة الجنيــه مقابــل الــدولار اســتمرت بالانخفــاض في الســوق 

الســوداء، حيــث اســتنفد البنــك المركــزي برعــة احتياطياتــه الأجنبيــة، ولــم يبــقَ لديــه ســوى القليــل لدعــم الجنيــه عــبر 

ضــخ الــدولار في النظــام المــصرفي. في 2012، تشــعّب نظــام ســعر الــصرف إلى ســعرين متوازيــين، وبحلــول أواخــر 2016، بلــغ 

ســعر الــصرف غــير الرســمي حــوالي ضعــف الســعر الرســمي، وســط أزمــة قطــع أجنــبي.30 وتســارع التضخــم، وثبّطــت حالــة 

الغمــوض وعــدم اليقــين المســتثمرين الأجانــب المحتملــين، ممــا أدى إلى تفاقــم الوضــع أكــر. أدرك رعــاة النظــام المــصري مــن 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي أنهــم غــير قادريــن عــلى تقديــم الدعــم المــالي لمــصر إلى مــا لا نهايــة. كانــت الدولــة أكــبر مــن أن 

تفشــل، لكنهــا أيضــاً أثقــل مــن أن تعــوم مــن تلقــاء نفســها. لذلــك اختــاروا دعــم انتعــاش البــلاد عــبر ضمــان تبنّيهــا لإعــادة 

هيكلــة ماليــة شــاملة تحــت رعايــة صنــدوق النقــد الــدولي، وقــد تحققــت هــذه السياســة في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2016. وأدت 

الصدمــة الناتجــة عــن تعويــم الجنيــه المــصري بــين عشــية وضحاهــا إلى انخفــاض قيمتــه بنســبة 50 بالمئــة مقابــل الــدولار، 

حيــث كان ذلــك أول إجــراء مــن حزمــة الاســتقرار الكثيفــة المفروضــة عــلى المصريــين.

1.3 التكلفة الاجتماعية غير المتناسبة

أدى اعتمــاد حزمــة صنــدوق النقــد الــدولي إلى تدهــور كبــير في مســتويات المعيشــة لأغلبيــة المصريــين. فالتعويــم الحــرّ للجنيــه 

المــصري قــاد إلى انخفــاض بلــغ 50 بالمئــة مــن قيمتــه مقابــل الــدولار. عــلى الصعيــد المــالي، قللــت الحزمــة عجــز الميزانيــة عــبر 

تخفيــض الدعــم بشــكل حــاد، والإبطــاء في رفــع أجــور القطــاع العــام إلى مــا دون معــدلات التضخــم، واســتدخال مجموعــة 

مــن الضرائــب المبــاشرة وغــير المبــاشرة لزيــادة إيــرادات الدولــة.

لــم تكــن هــذه الظاهــرة جديــدة عــلى مــصر ولا اســتثنائية عــلى الصعيــد العالمــي. غالبــاً مــا تســبب برامــج التقشــف، والــي 

يعتبرهــا صنــدوق النقــد الــدولي ضروريــة مــن أجــل اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، انخفاضــاً كبــيراً في الدخــل والاســتهلاك الحقيقــي 

بــين الطبقــات الفقــيرة ومتوســطة الدخــل. يؤكــد تقريــر لليونيســف أن معــدل الفقــر في مــصر ارتفــع بالفعــل بــين عامــي 2000 

و2015 مــن 16.7 إلى 27.8 بالمئــة، مــا يشــير إلى أن 25 مليــون مــصري كانــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر قبــل عــام مــن تبــني 

صفقــة صنــدوق النقــد الــدولي.31 وفي تموز/يوليــو 2019، أصــدر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء بيانــات تتعلــق 

30     مدبولي، خ. ح. )2013(، ’السوق السوداء للعملة‘، البورصة، 21 نيسان/أبريل [على الإنترنت]. https://alborsanews.com/2013/04/21/397437؛ 
حسام، هـ. )2017( ’سعر الدولار فى السوق السوداء بتعاملات اليوم الخميس 2016-6-9‹، اليوم السابع، 9 حزيران/يونيو [على الإنترنت]. 

https://www.youm7.com/story/2016/6/9/ سعر-الدولار-فى-السوق-السوداء-بتعاملات-اليوم-الخميس.
31     المرجع بالإنجليزية:

Middle East Monitor )2018( ‘UNICEF: 30% poverty rate in Egypt’, Middle East Monitor, 10 January [Online]. 
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بمعــدلات الفقــر الوطنيــة كانــت مخبــأة عــن الجمهــور منــذ 2015. وقــد اعترفــت هيئــة الإحصــاءات الرســمية بارتفــاع معــدلات 
الفقــر مــن 27.8 إلى 32.5 بالمئــة بــين 2015 و32.2018

أدى الانخفــاض الكبــير في قيمــة الجنيــه المــصري إلى انخفــاض حــاد في مــيزان العجــز التجــاري عــن طريــق تثبيــط الــواردات، 

وتشــجيع الصــادرات بدرجــة أقــل. وبالنظــر إلى مكانــة مــصر كمســتورد صــافٍ للغــذاء والوقــود، فقــد تُرجــم انخفــاض قيمــة 

الجنيــه إلى معــدلات تضخــم كبــيرة. ووفقــاً لبيانــات البنــك المركــزي المــصري33: “ارتفــع معــدل التضخــم الأســاسي في مــصر إلى 

31.95 بالمئــة عــلى أســاس ســنوي في حزيران/يونيــو 2017، وهــو أعــلى معــدل منــذ عقــود”. ويعــني ارتفــاع معــدل التضخــم 

تــدني الأجــور الحقيقيــة، أضــف إلى ذلــك تزامــن تخفيضــات دعــم الوقــود وارتفــاع الضرائــب عــلى الاســتهلاك، كل هــذا أدى إلى 

تراجــع القــوة الشرائيــة لــدى المصريــين.

اعترفــت الحكومــة المصريــة بالصعوبــات المتزايــدة عــلى معظــم المصريــين، وأكــد الخطــاب الرســمي عــلى ضرورة تقديــم هــذه 

التضحيــات باســم أمــن الوطــن، ووعــد المســؤولون الحكوميــون بالمقايضــة: فمــع تحســن مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي، ســيوفر 

الاقتصــاد في النهايــة النمــو وفــرص العمــل، وذلــك يتمــاشى مــع روايــات المؤسســات الماليــة الدوليــة المتجــذرة في الاقتصــاد 

“النيوكلاســيكي” وفرضيــة هبــوط آثــار النمــو مــن الأعــلى إلى الأســفل. مــع ذلــك فــإن الحكمــة التقليديــة، المتمثلــة بفــرض 

تكلفــة اجتماعيــة عاليــة مقابــل انتعــاش غــير مؤكــد، بحاجــة إلى تدقيــق. فالتكلفــة الاجتماعيــة للاســتقرار الاقتصــادي وإعــادة 

هيكلتــه لا مــبّرر لهــا، وهــي لا تــؤدي إلى انتعــاش اقتصــادي مســتدام في مــصر. وينطــوي جــزء مــن المشــكلة عــلى كونهــا مدفوعــة 

بالديــون، وليــس بالاســتثمار الأجنــبي المبــاشر. كمــا أن إصــلاح العجــز التجــاري اعتمــد عــلى خفــض الــواردات أكــر مــن زيــادة 

ــين. وباختصــار، لــم تتعامــل صفقــة صنــدوق  الصــادرات، ممــا ســبب ركــوداً عميقــاً في قطاعــي الصناعــة والزراعــة الإنتاجيَّ

النقــد الــدولي مــع الأســباب الجذريــة للاختــلالات الماليــة العميقــة في مــصر، وتجاهلــت مســألة التنميــة الشــاملة، والــي كان 

غيابهــا ســبباً للكثــير مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية الــي واجهتهــا مــصر في العقــد الأخــير.

1.4 انتعاش اقتصادي قائم على الديون وليس الاستثمار الأجنبي المباشر

تفــترض المقاربــة النيوكلاســيكية الــي يتبناهــا صنــدوق النقــد الــدولي أنــه بمجــرد اســتقرار مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي، ســيجد 

المستثمرون الاقتصاد مغرياً للاستثمار، وسيضخون أموالهم في نظام واعد يمكن التنبؤ به، الأمر الذي من شأنه أن يدفع 

نحو الانتعاش. يعدّ تصحيح الاختلالات في أسعار الصرف في مصر لتعزيز القدرة الشرائية للجهات الأجنبية وسيلة حاسمة 

لجــذب الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر. فمــن جهــة، يُفــترض أن يــؤدي ذلــك ظاهريــاً إلى إعــادة تنشــيط النمــو، وإلى تحســين وضــع 

ميزان المدفوعات. ومع ذلك، شهد الانتعاش الاقتصادي الأخير في مصر من الديون أكر مما شهد استثماراً أجنبياً مباشراً.

ارتفــع الديــن الخارجــي لمــصر بشــكل كبــير جــداً منــذ 2016 )الشــكل 1.1(، وذلــك لــم يكــن مســتغرباً، حيــث قفــز مــن 48 مليــار 

https://www.middleeastmonitor.com/20180110-unicef-30-poverty-rate-in-egypt/. 
32     المرجع بالإنجليزية:
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دولار إلى 106 مليــار دولار في غضــون ثــلاث ســنوات. وفي المقابــل، ارتفعــت نســبة الديــن العــام إلى الناتــج المحــلي الإجمــالي )بمــا 

في ذلــك الديــن الخارجــي والمحــلي( مــن 85 بالمئــة عــام 2015 إلى 92.3 بالمئــة عــام 2017، ثــم إلى 101.3 بالمئــة في 342018. كمــا 

أثــرت الزيــادة أيضــاً عــلى نســبة خدمــة الديــون الخارجيــة إلى إجمــالي عائــدات الصــادرات – يُســتخدم هــذا المــؤشر عــلى نطــاق 

واســع لقيــاس قــدرة الاقتصــاد عــلى الوفــاء بالتزاماتــه الخارجيــة )محتســبة بالعملــة الأجنبيــة(، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 6 

بالمئــة عــام 2010 إلى نحــو 19 بالمئــة عــام 2016 – وهــي أعــلى نســبة منــذ أوائــل التســعينات. سيســبب هــذا الاقــتراض الضخــم 

ضغطــاً كبــيراً عــلى الاقتصــاد لتوليــد العملــة الأجنبيــة اللازمــة لخدمــة أرصــدة الديــون الخارجيــة الهائلــة. ولــم يكــد صــافي 

الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر يتعــافى ليصــل إلى مســتويات مــا قبــل 2008 – حيــث الأزمــة الماليــة العالميــة الــي وجهــت ضربــة 

لتدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر – حــى تفاقمــت الظــروف جــراء الاضطرابــات السياســية والأمنيــة عــام 2011.

اســتخدمت الحكومــة الديــون الخارجيــة الهائلــة الــي تكبدتهــا منــذ عــام 2016 لإعــادة بنــاء احتياطياتهــا، والــي ازدادت مــن 

17 مليــار دولار عــام 2015 إلى نحــو 45 مليــار دولار نهايــة 352018. ووفقــاً للخطــة، يجــب أن تســمح الاحتياطيــات الأجنبيــة 

الكبــيرة تدريجيــاً بحركــة حــرة لــرأس المــال، تُحفــز المســتثمرين الأجانــب عــلى صــب الأمــوال في الاقتصــاد دون الخــوف مــن عــدم 

اســتقرار ســعر الــصرف. وقــد تُرجــم الــتزام الحكومــة بــشروط صنــدوق النقــد الــدولي إلى تصنيــف ائتمــاني مــواتٍ لذلــك، وإلى 

سهولة الوصول إلى الائتمان في الأسواق الدولية. وإذا قامت مصر بتجديد ديونها – عبر الاقتراض لخدمة الديون الخارجية 

– فلــن تتعــرض الدولــة لخطــر الإفــلاس، إلا أن لدوامــة الدّيــن ســتؤدي لتداعيــات ســلبية عــلى عمليــة التنميــة في المســتقبل.

34     المرجع بالإنجليزية:
Trading Economics )2018( Egypt public debt rate 2002–2018 [Online]. 
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35     المرجع بالإنجليزية:
Trading economics )2018( Egyptian foreign exchange reserves 2008-2017 [Online]. 
https://tradingeconomics.com/egypt/foreign-exchange-reserves.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الديون الخارجية

الشكل 1.1: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية في مصر 2017-2006 )بمليارات الدولارات(

المصدر: البنك المركزي المصري
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لا يــزال الــتزام مــصر الصــارم ببرنامــج صنــدوق النقــد الــدولي مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بعــودة الاســتبداد المفــروض عــلى البــلاد 

منــذ منتصــف 2013. ولا يمكــن الحفــاظ عــلى الانضبــاط الاقتصــادي الــكلي إلا عــبر مواصلــة القمــع لتمريــر إجــراءات تقشــف 

لا يرغــب بهــا الشــعب. ولا يمكــن الحفــاظ عــلى جــولات تخفيــض دعــم الوقــود والغــذاء، وزيــادة أســعار الخدمــات العامــة، 

وفــرض ضرائــب الاســتهلاك، إلا عــبر آلــة قمعيــة فعّالــة موجّهــة ضــد الفئــات الاجتماعيــة الكبــيرة البعيــدة عــن السياســة. 

لقــد رأت الحكومــة المصريــة في القمــع أداة مفيــدة ليــس فقــط للســيطرة عــلى السياســة الداخليــة والسياســة الخارجيــة )عــلى 

ســبيل المثــال، التنــازل عــن جزيــرتي البحــر الأحمــر لصالــح الســعودية عــام 2015( ولكــن أيضــاً لإخضــاع الفئــات الاجتماعيــة 

الأحــدث والأوســع لســطوة الدولــة المطلقــة.

حــى هــذه اللحظــة، تجــلى الأثــر الأكــبر لحزمــة برامــج صنــدوق النقــد الــدولي في تســهيل وصــول الحكومــة إلى المزيــد مــن 

الاقــتراض الخارجــي. وتشــير حســابات البنــك الــدولي إلى أن صــافي الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي، نمــا بمتوســط ســنوي يبلــغ 5.87 بالمئــة في الفــترة الممتــدة بــين عامــي 2019-2016، مقارنــة بمتوســط نمــو قــدره 

34.87 بالمئــة لإجمــالي الديــون الخارجيــة في الفــترة ذاتهــا. وفي الواقــع، انخفــض صــافي الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر بنســبة 8.82 
بالمئــة ثــم 35.48 بالمئــة بــين عامــي 2017 و2019 عــلى التــوالي.36

وبالإضافــة إلى الحجــم الهائــل للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، يشــير التقســيم القطاعــي )أرقــام 2017-2016( إلى حــدوث زيــادة 

في الاســتثمار في قطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي; الوجهــة التقليديــة للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر منــذ الســبعينات.37 وفي عامــي 

2016 و2017، ذهــب نحــو 50 بالمئــة مــن إجمــالي تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر إلى قطــاع النفــط والغــاز.38 وكانــت حصــة 
قطــاع النفــط والغــاز مــن إجمــالي الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة مذهلــة، حيــث بلغــت 84 بالمئــة في الربــع الأول مــن 39.2017

يعكــس قطــاع النفــط والغــاز في مــصر حالــة قائمــة منــذ أمــد طويــل، فهــو مــن الناحيــة التاريخيــة أكــبر متلــقٍ للاســتثمار 

الأجنــبي المبــاشر، حيــث أفــاد البنــك المركــزي المــصري بــأن الصناعــات الاســتخراجية تلقــت 64.6 بالمئــة مــن صــافي تدفقــات 

الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في 2018-40.2017 ونظــراً لكثافــة رأس المــال والتكنولوجيــا اللازمــة فيــه، يفتقــر هــذا القطــاع إلى 

الروابــط بــين مدخــلات الإنتــاج أو مخرجاتــه وبقيــة الاقتصــاد، ممــا يعــني مســاهمة ضئيلــة في خلــق فــرص العمــل. ومــن 

المحتمــل أن ينعكــس تطــور قطــاع الطاقــة في مــصر – وبالتحديــد الاكتشــافات الحديثــة للغــاز الطبيعــي في منطقــة المتوســط 

– بشــكل إيجــابي عــلى العجــز التجــاري المــصري، وذلــك عــبر تقليــل اعتمــاد الدولــة عــلى الغــاز الطبيعــي المســتورد. وفي حــين 

تؤكــد التقديــرات الرســمية أن الحقــل البحــري قــد يوفــر لمــصر نحــو مليــار دولار ســنوياً مــن واردات الغــاز، إلا أنــه يواجــه إجمــالي 

36     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2019, p. 27(.

37     المرجع بالإنجليزية:
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Series in Economics.

38     المرجع بالإنجليزية:
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http://www.egypttoday.com/Article/3/18514/Egypt% %80%99s-oil-gas-sector-acquires-majority-of-FDI-report.
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فاتــورة اســتيراد تبلــغ نحــو 62 مليــار دولار. 41 شــكلت واردات الغــاز الطبيعــي المســال 3.6 بالمئــة مــن إجمــالي فاتــورة الــواردات في 

لبــلاد نهايــة عــام 42.2017 وتُعــد المدخــرات كبــيرة، ولكنهــا لا تغــير هــذا العيــب الهيــكلي المتأصــل، بالنظــر إلى أن أنــواع الوقــود 

الأحفــوري الأخــرى تشــكل مــا يقــارب 15 بالمئــة مــن الــواردات، وفي النهايــة، لــن تجعــل الاكتشــافات الأخــيرة مــن مــصر دولــة 

مصــدّرة للطاقــة. وقــد خططــت الدولــة لاســتئناف اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال مــن إسرائيــل في وقــت مبكــر مــن الربــع 

الأول مــن 2019، وســط ارتفــاع الاســتهلاك المحــلي. وتُعــد المدخــرات كبــيرة، ولكنهــا لا تغــير هــذا العيــب الهيــكلي المتأصــل، 

بالنظــر إلى أن أنــواع الوقــود الأحفــوري الأخــرى تشــكل مــا يقــارب 15 بالمئــة مــن الــواردات، وفي النهايــة، لــن تجعــل الاكتشــافات 

الأخــيرة مــن مــصر دولــة مصــدّرة للطاقــة. وقــد خططــت الدولــة لاســتئناف اســتيراد الغــاز الطبيعــي المســال مــن إسرائيــل في 
وقــت مبكــر مــن الربــع الأول مــن 2019، وســط ارتفــاع الاســتهلاك المحــلي.43

وعــلى العكــس مــن ذلــك، كانــت حصــة القطاعــات الإنتاجيــة مــن تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر ضئيلــة كالعــادة. وتوضح 

بيانــات البنــك المركــزي المــصري لعــام 2018-2017 أن الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في كل مــن التصنيــع والزراعــة لــم يتجــاوز 10.4 

و0.1 بالمئــة عــلى التــوالي. وحصــل قطــاع الإنشــاءات عــلى 5.7 بالمئــة، في حــين تلقــت قطاعــات الســياحة والاتصــالات والعقــارات 

0.3 و2.2 و2.5 بالمئــة عــلى التــوالي. وتســلط النســبة الضئيلــة مــن إجمــالي الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في البنــاء والعقــارات 

الضــوء أيضــاً عــلى اســتراتيجية الحكومــة المصريــة الإشــكالية في ربــط الانتعــاش بالاســتثمار الضخــم في العقــارات والإســكان، 

كمــا تســلط الضــوء عــلى ادعــاء الحكومــة الــكاذب بــأن مشــاريع البنــاء الكبــيرة ســتجذب اســتثمارات أجنبيــة مماثلــة في 

الحجــم. وعــلى الرغــم مــن توقــع حــدوث ازدهــار في صناعــات سلســلة التوريــد العموديــة )مثــل الإســمنت والحديــد والصلــب 

والخدمــات العقاريــة(، فمــن غــير المرجــح أن تســهم الاســتراتيجية في تحســين الوضــع لمــصر في الخــارج. فالخدمــات الإنشــائية 

والخدمــات الماليــة وغــير الماليــة لا تعتــبر قابلــة للتــداول التجــاري، وأثرهــا في تحســين وضــع مــيزان المدفوعــات في مــصر ضئيــل في 

أحســن الأحــوال. وبالتــالي فــإن تعزيــز هــذه القطاعــات لا يعــوّض عــن فاتــورة الاســتيراد الكبــيرة ولا يزيــد مــن حجــم الصــادرات.

والواقــع أن التركــيز عــلى البنــاء والعقــارات في عمليــة الانتعــاش الاقتصــادي في مــصر منســجم مــع الاقتصــاد الســياسي الحــالي 

للبــلاد، فالأمــر لــم يقتــصر عــلى اتبــاع نمــوذج نمــو اقتصــادي تختــاره النخبــة فحســب، بــل قــاد أيضــاً لإعــادة تشــكيل الائتــلاف 

الحاكــم في الفــترة الــي تلــت 2013 )يتشــكل جــزء مــن هــذا الائتــلاف بشــكل أســاسي مــن تحالــف ضيــق لأجهــزة الدولــة 

القمعيــة(. ويتطلــب تماســك هــذا الائتــلاف اقتصــاد امتيــازات تحظــى بهــا هــذه الفئــات المحــدودة، وتحديــداً عــلى شــكل اقتصــاد 

عســكري-مدني موسّــع.44 تعتمــد هــذه الاســتراتيجية بشــكل كبــير عــلى ســيطرة الجيــش عــلى تخطيــط وتنظيــم وتطويــر الأراضي 

الصحراويــة مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع البنــاء والإســكان والبنيــة التحتيــة. وتنطــوي هــذه المقاربــة عــلى توســع البصمــة العســكرية 

في الاقتصــاد الرســمي بشــكل كبــير – وبالتحديــد الهيئــات العســكرية الــي تقــوم بأنشــطة ربحيــة، بالإضافــة إلى الــشركات 

41     المرجع بالإنجليزية:
Watchman, R. )2018( ‘Zohr gas field fires up the Egyptian economy’, Arab News, 17 January [Online].
http://www.arabnews.com/node/1227561/business-economy. 

42     المرجع بالإنجليزية:
Khedr, M. )2017( ‘A Look into the Immediate Impact of Zohr on Egypt’s LNG Import Bill’, Egypt Oil and Gas News Paper, 5 November 
[Online]. https://egyptoil-gas.com/features/a-look-into-the-immediate-impact-of-zohr-on-egypts-lng-import-bill/. 

43     المرجع بالإنجليزية:
Reuters )2018( ‘Egyptian company to start gas imports from Israel next year, sources say’, Reuters, 5 August [Online]. https://
www.reuters.com/article/us-egypt-energy-israel/egyptian-company-to-start-gas-imports-from-israel-next-year-sources-say-
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Marshall, S. )2015( The Egyptian armed forces and the remaking of an economic empire, Vol )15(. Washington, D.C.: Carnegie 
Endowment for International Peace; Joya, A. )2018( ‘The military and the state in Egypt: class formation in the post-Arab uprisings’, 
British Journal of Middle Eastern Studies, pp. 1-21.
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والمنظمــات العســكرية التابعــة لهــا في الســوق. كمــا تتضمــن أيضــاً اقتصــاداً غــير رســمي يتكــون بشــكل أســاسي مــن محاســيب 
جــدد وضبــاط متقاعديــن يقومــون بتجنيــد شــبكاتهم وعلاقاتهــم الخاصــة.45

إن قلــة الاســتثمار في القطاعــات الإنتاجيــة والقابلــة للتجــارة في مــصر )أي الزراعــة والتصنيــع والســياحة( تســلط الضــوء عــلى 

أوجــه القصــور الــي تعــاني منهــا إنتاجيــة الاقتصــاد المــصري بشــكل عــام. كمــا تشــير إلى أن مــصر تفتقــر إلى القــدرة عــلى تنويــع 

مواقعهــا في التقســيم العالمــي للعمــل عــبر الارتقــاء إلى منتجــات ذات قيمــة مضافــة أعــلى. ولا تــزال البــلاد تعتمــد عــلى النفــط 

الخــام والغــاز، إمــا عــبر الصــادرات أو عــبر التركــيز المفــرط للاســتثمار الأجنــبي المبــاشر في تلــك القطاعــات. يطــرح هــذا التكويــن إذاً 

أســئلة حــول المكونــات القطاعيــة للانتعــاش الاقتصــادي الأخــير في مــصر.

1.5 ما القطاعات التي شهدت انتعاشاً بالفعل؟

الانتعــاش الاقتصــادي الظاهــري منــذ عــام 2017 لــم يخلّــص مــصر مــن مشــاكلها الهيكليــة المســتشرية. كمــا أن عــدم الترابــط 

بــين الاســتراتيجية الاقتصاديــة الحاليــة والعوامــل الهيكليــة الكامنــة وراء الاختــلالات الــي يعــاني منهــا الاقتصــاد الــكلي، يقــوض 

اســتدامة هــذا الانتعــاش عــلى المــدى الطويــل، خاصــة مــع تضاعــف الديــن الخارجــي ثــلاث مــرات تقريبــاً منــذ 2010.

تشــير حســابات البنــك الــدولي الــي توضــح تفاصيــل النمــو القطاعــي منــذ عــام 2016، إلى أن الخدمــات )بمــا في ذلــك 

الخدمــات الماليــة المصرفيــة وغــير المصرفيــة، والتأمــين والســمرة، وتجــارة التجزئــة( هــي الــي ســاهمت بالقــدر الأكــبر مــن هــذا 

النمــو.46 والمفارقــة أن اتســاع الديــن العــام المحــلي هــو الــذي دفــع الانتعــاش الاقتصــادي في مــصر، حيــث توســعت الحكومــة 

في الاقــتراض مــن القطــاع المــصرفي منــذ عــام 47.2011 ورغــم المشــاكل الاقتصاديــة المتزايــدة فــإن البنــوك المصريــة تغلبــت عــلى 

توقعــات الســنوات الــي أعقبــت انتفاضــة 2011. غــير أن الحجــة القائلــة بــأن مــصر تشــهد انتعاشــاً حقيقيــاً لا تصمــد أمــام 

حقيقــة أن البنــوك المصريــة تتلقــى فوائــد كبــيرة مــن الائتمــان الــذي تقدمــه للحكومــة ومــن مدفوعــات الفائــدة المرتفعــة. شــهد 

النفــط والغــاز ثــاني أكــبر مســاهمة في النمــو، بفضــل الاكتشــافات الكبــيرة للغــاز في البحــر المتوســط، تليهــا الســياحة في المرتبــة 

الثالثــة. وتُظهــر بيانــات البنــك المركــزي أن الســياحة نمــت بنســبة 3.9 بالمئــة في 2016 و2017، بعــد أن تقلصــت بنســبة 25.5 

بالمئــة في 2015 و2016 بعــد إســقاط الطائــرة الروســية.48 ولعــل تخفيــض قيمــة الجنيــه الــذي جعــل مــن مــصر وجهــة رخيصــة 

لــرأس المــال، إضافــةً إلى إجــراءات ضبــط الاســتقرار الســياسي والأمــني بالحــد الأدنى، يفــرّ هــذا الانتعــاش جزئيــاً عــلى الأقــل. 
ومــع ذلــك، لا تــزال الســياحة كمصــدر مصــادر العمــلات الأجنبيــة تعــاني مــن تقلّــب مؤســف وســط إقليــم مضطربــة بعمــق.49

45     المرجع بالإنجليزية:
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Endowment for International Peace. 
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28

الجديــر بالذكــر أن الصناعــة والزراعــة لــم تســاهما كثــيراً في النمــو الاقتصــادي بمــا يتوافــق مــع وزنهمــا بشــكل عــام في الناتــج 

المحــلي الإجمــالي والتشــغيل. وقــد حققــت الزراعــة والصناعــة، الدعامتــان الأساســيتان للاقتصــاد المــصري، مكاســب بلغــت 

3.2 بالمئــة و2.1 بالمئــة، وهــو انتعــاش متواضــع نســبياً. تعكــس هــذه الأرقــام الظــروف الســيئة للقطاعــات التجاريــة، عــلى 

الرغــم مــن قدرتهــا عــلى معالجــة الجــذور الهيكليــة لمشــاكل مــيزان المدفوعــات في مــصر. ومــن المرجــح لمســتقبل انتعــاش هــذه 

القطاعــات الإنتاجيــة أن يعــرّي التناقضــات الداخليــة الــي تعيــق برنامــج إصــلاح صنــدوق النقــد الــدولي.

قــد يُعــزى عــدم توفــر القــدرة عــلى تعميــق الصناعــة، عــبر تمكــين صعــود منتجــين محليــين منافســين للســلع الوســيطة، إلى 

غيــاب الاســتراتيجية الصناعيــة أو العلاقــات اللازمــة بــين الدولــة وقطــاع الأعمــال. وقــد شــكلت مدخــلات الإنتــاج أكــر مــن 50 

بالمئــة مــن فاتــورة الاســتيراد عــام 2017 )انظــر الشــكل 1.2(

أدى أيضــاً ارتفــاع أســعار الفائــدة عــلى الائتمــان المــصرفي في الآونــة الأخــيرة إلى زيــادة تكلفــة الإنتــاج. كمــا ســاهمت ديــون الدولــة 

المتزايــدة، ومحــاولات محاربــة دولــرة الاقتصــاد، في رفــع أســعار الفائــدة المحليــة ومزاحمــة القطــاع الخــاص.50 عــلاوة عــلى 

ذلــك، عــى الانخفــاض الحــاد في قيمــة الجنيــه المــصري ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج، مــا ســبّب تضخمــاً كبــيراً في الأســعار، ونتــج 

عــن ذلــك كلــه، بالإضافــة لإجــراءات التقشــف، إضعــاف القــوة الشرائيــة لكثــير مــن المصريــين.

50     المرجع بالإنجليزية:
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الشكل 1.2: تركيبة الاستيراد لمصر 2017/18
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وعــلى العكــس، أظهــر قطــاع الانشــاءات والعقــارات أداءً قويــاً ومســاهمة في النمــو الاقتصــادي غــير متناســبة مــع وزنــه. فقــد 

أعطــت حكومــة الســيي الأولويــة بشــكل خــاص للإنشــاءات كجــزء مــن ســعيها لتنفيــذ مشــاريع ضخمــة، مثــل العاصمــة 

الإداريــة الجديــدة وغيرهــا. وتعمــل الإنشــاءات تقليديــاً كمحــرك نمــو في مــصر، ممــا يســمح بالنمــو المفاجــئ للعديــد مــن 

الصناعــات الرافــدة )مثــل الحديــد والصلــب والألمنيــوم والإســمنت والطــوب والخدمــات العقاريــة(. وعــلى الرغــم مــن أثرهــا 

في النمــو، إلا أنهــا لا تســاهم في إصــلاح مشــاكل مــيزان المدفوعــات في مــصر عــلى المــدى المنظــور أو البعيــد. وبصفتــه قطاعــاً 

غــير تجــاري، ويســتوعب مدخــرات المصريــين مــن الطبقــة العليــا والطبقــة الوســطى الميســورة عــبر أصــول غــير منتجــة تتمــيز 

بمضاربــة كبــيرة عــلى ســعر الأراضي الصحراويــة، كمــا ذكرنــا ســابقاً، فهــو قطــاع لا يجــذب الكثــير مــن الاســتثمار الأجنــبي.51 

وفي نهايــة المطــاف، لا يــؤدي هــذا النــوع مــن النمــو إلى زيــادة الصــادرات، أو زيــادة وارد العمــلات الأجنبيــة، أو تقليــل الــواردات.

ويخلــص البنــك الــدولي إلى أن حفنــة مــن القطاعــات الصغــيرة )مــن حيــث وزنهــا في الناتــج المحــلي الإجمــالي، مثــل الخدمــات 

الماليــة والبنــاء والنفــط والغــاز( كانــت هــي المســؤولة عــن تحقيــق النمــو بعــد عــام 2016. وتشــير هــذه الظاهــرة إلى أن انخفــاض 

قيمــة الجنيــه آذى القطاعــات الإنتاجيــة، الــي عانــت بشــدة مــن التكاليــف المرتفعــة للمدخــلات المســتوردة، وكذلــك مــن القــوة 

الشرائيــة المتقطعــة في الأســواق المحليــة. تحــدّ هــذه الإعاقــة مــن صــادرات هــذه القطاعــات بســبب القيــود الهيكليــة عــلى قدرتهــا 

التنافســية في الخــارج )ســنناقش ذلــك أدنــاه بمزيــد مــن التفصيــل(. كمــا تشــير إلى التمثيــل المفــرط للقطاعــات غــير التجاريــة 

في تحقيــق النمــو، والــي لا تســهم إلا قليــلًا في تحســين وضــع مــيزان المدفوعــات في مــصر عــلى المــدى المتوســط والبعيــد.

مــع اســتقرار مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي منــذ أواخــر عــام 2017، بــدأت القطاعــات الإنتاجيــة، كالصناعــة والزراعــة، بإظهــار 

علامــات انتعــاش، إلا أنهــا لــن تُظهــر انتعاشــاً كامــلًا دون زيــادة الــواردات بشــكل كبــير. وبالتــالي، تــأتي الزيــادة الأخــيرة في النمــو 

عــلى حســاب انتفــاخ العجــز التجــاري. وأحــد المــؤشرات عــلى هــذه الظاهــرة هــو انخفــاض احتياطــي العمــلات الأجنبيــة للبنــك 

المركــزي – وهــو أول انخفــاض في عامــين – بمقــدار 1.9 مليــار دولار.

اعتمــدت التحســينات الســابقة في عجــز الحســاب الجــاري في عامــي 2016 و2017 عــلى تقليــل العجــز التجــاري مــن ناحيــة، 

وزيــادة التحويــلات الماليــة للعاملــين وعائــدات الســياحة مــن ناحيــة أخــرى. في عــام 2015، ورغــم انخفــاض أســعار النفــط 

العالميــة، تلقــت مــصر 19.2 مليــار دولار مــن تحويــلات المغتربــين، ومعظمهــا مــن دول الخليــج. وصــل الرقــم إلى 16.7 مليــار 

دولار عام 2016، و18.3 مليار دولار عام 2017. وبلغت إيصالات التحويلات المتوقعة لعام 2018 حوالي 23.4 مليار دولار، 
مــا يجعلهــا تقريبــاً أربعــة أضعــاف إيــرادات قنــاة الســويس.52

ومــع ذلــك، اعتبــاراً مــن عــام 2018، بــدأ عجــز الحســاب التجــاري والحســاب الجــاري في الاتســاع مــرة أخــرى. وارتفــع عجــز 

الحســاب الجــاري مــن 493 مليــون دولار في الربــع الرابــع مــن عــام 2017، إلى 3.75 مليــار دولار في الربــع الثالــث مــن -2018

2019. وقالــت شركــة فيتــش سوليوشــنز في تقريــر جديــد إن “اتســاع عجــز الحســاب الجــاري في مــصر سيســتمر في الأربــاع 

51      من أجل نقد معمّق وشامل لسياسة مصر في التوسع باتجاه الأراضي الصحراوية، انظر:
Sims, D. )2015( Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster?. Oxford University Press and Dorman; W. J. )2013( ‘Exclusion and 
Informality: The Praetorian Politics of Land Management in Cairo, Egypt’, International Journal of Urban and Regional Research, 
37)5(, pp. 1584-1610.

52     المرجع بالإنجليزية:
Abu Basha, M. )2018( 4Q17 BOP Chartbook: CAD stable at three-year low as remittances keep breaking record high. E.F.G. Hermes, 
p. 17.
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المقبلــة مــع تدهــور المــيزان التجــاري للبــلاد”. ويتوقــع التقريــر زيــادة العجــز إلى 2.8 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في الســنة 

الماليــة 2020-2019، وقــد كان 2.5 بالمئــة العــام المــاضي، بســبب “توقــف نمــو الصــادرات وارتفــاع الــواردات”.53 وبالنظــر إلى 

هيــكل الــواردات، الــي تمثــل 75 بالمئــة تقريبــاً مــن مدخــلات الإنتــاج عــلى شــكل مــواد أوليــة أو وســيطة أو ســلع اســتثمارية، 

فــلا يمكــن للمــرء فصــل الارتفــاع الأخــير في الــواردات عــن الانتعــاش الظاهــري لقطاعــي التصنيــع والزراعــة. ومــع أن هــذا 

الانتعــاش ســيؤثر بشــكل إيجــابي عــلى النمــو وفــرص العمــل، إلا أن التوجــه المحــلي لهذيــن واعتمادهمــا عــلى الاســتيراد ســيضع 

ضغطــاً هائــلًا عــلى العملــة الوطنيــة المصريــة والاحتياطيــات الأجنبيــة، وفي النهايــة عــلى مــيزان المدفوعــات. هــذه تذكــرة صريحــة 

بالعوائــق الهيكليــة الــي تواجــه الاســتقرار المــالي في الاقتصــاد الحقيقــي، والــي لــم تؤخــذ بعــين الاعتبــار مــن جانــب فريــق 

صنــدوق النقــد الــدولي أو الحكومــة المصريــة.

في محاولتهــا للحــد الجــزئي مــن النزيــف، اعتمــدت الحكومــة المصريــة لتقليــل عجزهــا التجــاري عــلى خفــض الــواردات، أكــر 

مــن زيــادة الصــادرات، مــا يــدل عــلى وجــود خلــل هيــكلي آخــر في الاقتصــاد. يوضــح المرصــد الاقتصــادي الخــاص بمــصر )والتابــع 

للبنــك الــدولي( كيــف عجــزت الصــادرات غــير النفطيــة، خلافــاً للتوقعــات، عــن الاســتجابة لانخفــاض قيمــة الجنيــه المــصري 

منــذ تشريــن الثاني/نوفمــبر 2016، عنــد مقارنتهــا بــدول أخــرى بمســتوى الدخــل نفســه: “لــم يعقــب الانخفــاض الكبــير في 

الجنيــه المــصري ســوى زيــادة في الصــادرات بنســبة 16 بالمئــة في غضــون عــام تقريبــاً”.54 ويعــود جــزء كبــير مــن الزيــادة في إجمــالي 

الصــادرات إلى الكميــات الكبــيرة المكتشــفة مــن الغــاز الطبيعــي في البحــر المتوســط. زادت صــادرات الغــاز والنفــط بنســبة 29.9 

بالمئــة في 2018-2017 )لتشــكل 31.6 بالمئــة مــن إجمــالي الصــادرات(، في حــين زادت الصــادرات غــير النفطيــة بنســبة 9.7 بالمئــة 

فقــط )لتشــكل 68.4 بالمئــة مــن إجمــالي الصــادرات الآليــة(.55 تؤكــد هــذه النتيجــة المتواضعــة عــلى أهميــة القطاعــات الإنتاجيــة 

في مــصر وقدرتهــا عــلى المســاهمة في إعــادة تحديــد موقــع البــلاد في التقســيم العالمــي للعمــل.

ومــن المنطلــق ذاتــه، تثــير الاتجاهــات المذكــورة أعــلاه الكثــير مــن الشــكوك حــول اســتدامة التحســن عــلى المــدى المتوســط 

في قيمــة الجنيــه المــصري مقابــل الــدولار، والــذي شــهدته الأربــاع الثلاثــة الماضيــة في 2019-2018. فقــد انخفضــت القيمــة 

النســبية للــدولار باســتمرار عــلى مــدى الأشــهر التســعة الماضيــة، مــن 17.53 جنيــه مقابــل الــدولار في آذار/مــارس 2019، إلى 

16.38 في تشريــن الأول/أكتوبــر 2019، أي مــا يعــادل 7 بالمئــة.56 وســلطت الحكومــة الضــوء عــلى هــذا الانتعــاش كدليــل عــلى 

نجــاح البرنامــج الــذي يرعــاه صنــدوق النقــد الــدولي. إلا أن هــذا التحــول لا يعكــس بالــضرورة تحســناً عامــاً في أداء القطاعــات 

ذات العائــدات بالعملــة الأجنبيــة )خاصــة في ضــوء ارتفــاع العجــز التجــاري في الفــترة نفســها( بطريقــة تشــير إلى اتجــاه إيجــابي 

مســتدام. ويمكــن أيضــاً أن يعــزى الارتفــاع الأخــير في قيمــة الجنيــه إلى زيــادة الاقــتراض الأجنــبي، ممــا ســمح بتدفــق الــدولارات 

الــي ســاهمت بشــكل مصطنــع في تعزيــز وضــع الجنيــه مقابــل الــدولار.

53     المرجع بالإنجليزية:
Enterprise )2019( Egypt’s current account deficit to continue to widen as trade balance deteriorates –Fitch, 29 July [Online]. 
https://enterprise.press/stories/2019/07/29/egypts-current-account-deficit-to-continue-to-widen-as-trade-balance-deteriorates-
fitch/. 

54     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2019, p. 29(.

55     المرجع بالإنجليزية:
Central Bank of Egypt )2018, pp. 1-2(.

56     المرجع بالإنجليزية:
Central Bank of Egypt [Online]. 
https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/ExchangeRateshistorical.aspx 
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مــا يزيــد مــن صعوبــة تفســير الانتعــاش الاقتصــادي هــو نظــام ســعر الــصرف الــذي تطبقــه مــصر منــذ تعويــم الجنيــه في تشريــن 

الثاني/نوفمــبر 2016. فعــلى الرغــم مــن ادّعــاء الحكومــة تعويــم الجنيــه المــصري بشــكل حــر، إلا أن ســوق ســعر الــصرف بعيــد 

ــدلًا مــن  ــواردات، فالبنــوك تشــتري الــدولار ب ــزال الحكومــة تضــع قوانــين صارمــة للحــد مــن ال كل البعــد عــن ذلــك. إذ مــا ت

بيعــه، وفي مثــل هــذا الوضــع الخانــق للســوق يتــم تحديــد الأســعار بشــكل غــير رســمي بــين البنــك المركــزي وأكــبر خمســة 

بنــوك، اثنــان منهــا تملكهمــا الدولــة. يُعــدّ نظــام ســعر الــصرف هــذا أســاس اســتمرار نظــام التعويــم الموجــه )وإن يكــن غــير 

رســمي( المعتمــد منــذ مــا قبــل تعويــم الجنيــه، والــذي أعفــى البنــك المركــزي مــن التزامــه بحمايــة ســعر الــصرف الرســمي 

عــبر احتياطياتــه مــن العمــلات الأجنبيــة. في الوقــت الحــاضر، يتــم تحديــد أســعار الــصرف بشــكل غــير رســمي عــبر مجموعــة 

محــدودة مــن البنــوك، وعــلى فــترات زمنيــة محــددة، وبالتــالي فــإن مــؤشرات الأســعار هنــا لا تعــني الكثــير.

1.6 خاتمة: سيادة المنظور قصير المدى

ــة كبــيرة لتوليــد معــدلات نمــو مرتفعــة، بغــض النظــر عــن المصــادر القطاعيــة لهــذا النمــو،  ــة أولوي أعطــت الحكومــة المصري

وبعــن الأهــداف الطويلــة الأمــد لإصــلاح مــيزان مدفوعــات الاقتصــاد. ويعــدّ صنــدوق النقــد الــدولي شريــكاً في هــذه المقاربــة 

القصــيرة النظــر، حيــث يحتفــي بالانتعــاش المــصري رغــم نقــص الحلــول الهيكليــة الــي تعالــج الاســتقرار المــالي عــلى المــدى 

ــاً للــدول الأعضــاء.  ــالي فوري ــة، يتضمــن التفويــض الأســاسي لصنــدوق النقــد الــدولي ضبــط الاســتقرار الم ــل. وفي النهاي الطوي

وباعتبــار نجــاح “الإصلاحــات” في مــصر نتيجــة تحقيــق نمــو اقتصــادي واضــح، يســاهم صنــدوق النقــد الــدولي في زيــادة 

مديونيــة البــلاد للأســواق الدوليــة. ومــع أنــه ضمــن عــودة الاقتصــاد المــصري إلى النظــام العالمــي، إلا أنــه أعــاده اعتمــاداً عــلى 

الديــون وليــس عــلى الاســتثمار.

القطاعــات الــي بــدت عليهــا أقــوى علامــات الانتعــاش ليســت قطاعــات تجاريــة، ولا هــي مــن القطاعــات الإنتاجية في الاقتصاد. 

وعــلى الأرجــح لــن يســاهم انتعــاش هــذه القطاعــات في تصحيــح مشــاكل مــيزان المدفوعــات في مــصر، لا بزيــادة الصــادرات، 

ولا بتقليــل الاعتمــاد عــلى الاســتيراد. إن المــأزق التنمــوي الهيــكلي الــذي يظهــر في أفــق الأزمــات الماليــة المتكــررة والمزمنــة في مــصر 

لا يــزال بعيــداً عــن الحــل، ولا يبــدو أنــه يقــع ضمــن حســابات الحكومــة أو رعاتهــا مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، فضــلًا عــن 

دائنيهــا ومستشــاريها.

طــرح هــذا الفصــل ســؤالًا واحــداً أساســياً: هــل هنــاك مــا يــبرر المعانــاة الاجتماعيــة الــي لحقــت بالكثــير مــن المصريــين في أعقــاب 

الأزمــة الاقتصاديــة ومــا تلاهــا مــن تبــني صفقــة صنــدوق النقــد الــدولي؟ كلا، هــذا هــو الجــواب. الاســتراتيجية الحاليــة تعــد 

بانتعــاش قصــير الأمــد فقــط، معتمــد بشــكل كبــير عــلى الاقــتراض الخارجــي المســتمر، ونمــو القطاعــات غــير الإنتاجيــة أو غــير 

التجاريــة، واللذيــن لــم يســهما في معالجــة الموقــع الخارجــي للاقتصــاد المــصري، بــل ســيفتح البــاب في المســتقبل لمزيــد مــن 

التدخــلات غــير المجديــة لإصــلاح المشــاكل ذاتهــا.
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2. الهامش الدائم: المؤسسات المالية الدولية 
وإعادة إنتاج التبعية في تونس

فاضل علي رضا 

لعــب كل مــن البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي دوراً هامــاً، في أوقــات حاســمة شــهدت إعــادة هيكلــة الاقتصــاد التونــي 

جذريــاً، إذ تجاهــلا الهيــاكل الاقتصاديــة الــي تُحبــذ بقــاء النخبــة السياســية والاقتصاديــة، بغــرض -أو بالتــوازي مــع- تحقيــق 

الأهــداف المشروطــة للحصــول عــلى قــروض ومنــح الاتحــاد الأوروبي. ســبقت برامــج البنــك الــدولي لإقــراض تونــس التحــول 

نحــو النيوليبراليــة، وشــملت الدعــم المبكــر لبرنامــج التعاضديــة في الســتينات.57 واســتخدم البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 

الــدولي إقراضهمــا لتونــس فرصــاً لتعزيــز السياســات المعياريــة لتحريــر وإلغــاء الضوابــط والخصخصــة منــذ ظهــور النيوليبراليــة 

وتطورهــا اللاحــق كمــشروع أيديولوجــي.

توجهــت تونــس إلى صنــدوق النقــد الــدولي عنــد لحظتــين حاســمتين في تاريخهــا اعتبرتهمــا أزمــات: الأولى غطــت برنامــج 

الإصــلاح الهيــكلي مــن 1986 إلى 1992؛ فيمــا غطــت الثانيــة برنامجــي إقــراض إضافيــين مــن صنــدوق النقــد الــدولي بــين عامــي 

2013 إلى 2020. وتزامنــت الفترتــان مــع برامــج يمولهــا البنــك الــدولي أسســت لإعــادة هيكلــة مكثفــة مــن الناحيــة التشريعيــة 

والتنظيميــة وبالتــالي الاقتصاديــة. كمــا تزامنــت مــع تكثيــف حجــم ونطــاق تدخــلات البنــك الــدولي في سياســات التنميــة. 

وبطبيعــة الحــال فــإن الأثــر الاقتصــادي العميــق عــلى الرفــاه العــام للشــعب أثــار مقاومــة لهــذه الوصفــات النيوليبراليــة. وشــهد 

التونســيون تدهــوراً في أوضاعهــم الاقتصاديــة بســبب التقشــف، وشــعر كثــير منهــم بالغضــب بســبب الطُــرق الــي توزعــت 

فيهــا تكاليــف هــذا التقشــف.

في حــين يســهل فهــم مــدى تأثــير صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في نطــاق التدخــل المحــدود عــلى الصعيــد الوطــني، فقــد 

جــرت إعــادة تنظيــم نيوليــبرالي للأنظمــة الاقتصاديــة التونســية بهــدف دمجهــا في نظــام اقتصــادي عالمــي. ويمكــن رؤيــة ذلــك 

بوضــوح عنــد النظــر لحســابات صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن المدفوعــات التونســية، كمــا أن تصريحــات صنــدوق النقــد الــدولي 

الــي لا حــصر لهــا شــجعت عــلى مــدى عقــود الانفتــاح التجــاري التونــي عــلى أوروبــا.58 وانصــب تركــيز البنــك الــدولي عــلى تطويــر 

السياســة الصناعيــة والسياســة الزراعيــة وأســواق العمــل والبنيــة التحتيــة )مــن بــين مجــالات أخــرى( بهــدف تحســين اندمــاج 

تونــس في سلاســل التوريــد العالميــة، وجــذب المســتثمرين الأجانــب، واســتغلال المــيزة النســبية لتونــس، وتحقيــق التــوازن في 

ميزانيتهــا التجاريــة، وكل ذلــك مــع سياســات اقتصاديــة وطنيــة تكافــح لتلبيــة متطلبــات الســوق الدوليــة )تقريبــاً الأوروبيــة 

حــصراً(. وبالتــالي أعــادت سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة إنتــاج اعتمــاد تونــس الشــديد عــلى أوروبــا للتجــارة وعمّقتــه. وكان 

مؤيدوهــا غــير راغبــين أو قادريــن عــلى تصــور منظومــة التجــارة الدوليــة والنظــم الماليــة أو ديناميــات القــوة المقابلــة لهــا.

57     كان مشروع تعاونيات الأراضي الي تديرها الدولة سياسة ارتبطت بالوزير أحمد بن صالح، وبدأت عام 1961 وتسارعت بعد تأميم الممتلكات الاستعمارية السابقة 
عام 1964. وتعتبر إقالة بورقيبة لبن صالح وبدء تنفيذ قانون إصلاح زراعي جديد يحابي القطاع الخاص نهاية هذا المشروع. انظر:

White, G. )2011( A Comparative Political Economy of Tunisia and Morocco. State University of New York Press, pp. 90-91.
58     اعتبر صندوق النقد الدولي تحرير تونس للتجارة مع أوروبا بوصفه ليس فقط هدفاً من أهداف الإصلاح النيوليبرالي ولكن أيضاً دافعاً له. وبحسب صندوق النقد 

الدولي )2002( في تقريره الاستشاري الخاص بتونس فإن »اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي )AAEU( كانت الباعث على إجراء إصلاحات شاملة«:
IMF )2002(, Tunisia: 2002 Article IV Consultation—Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion. 
Country Report No. 02/122, June, p. 6.
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2.1 تاريخ موجز لتدخلات المؤسسات المالية الدولية في تونس

تشــير الحقبــة النيوليبراليــة59 عمومــاً إلى الأيديولوجيــا الاقتصاديــة في الثمانينــات المتعلقــة بأولويــة الســوق. إلا أن بعــض 

التحــولات الــي تمــيز الحقبــة النيوليبراليــة ســبقت ذلــك، مثــل تفضيــل تطويــر القطــاع الخــاص عــلى القطــاع العــام أو عــلى 

خطــط التنميــة الــي تقودهــا الدولــة وتتبناهــا البلــدان الجنوبيــة الأكــر فقــراً بعــد الاســتعمار، وصــولًا إلى التنميــة الموجهــة 

للتصديــر بــدلًا مــن الصناعــات البديلــة للاســتيراد. وقــد دعــم البنــك الــدولي المــشروع التعاضــدي التونــي في عهــد الوزيــر البــارز 

أحمــد بــن صالــح،60 وهــو برنامــج ارتبــط بنمــوذج التنميــة الاشــتراكي أو الــذي تقــوده الدولــة، إلا أنــه وقّــع عــلى سلســلة قــروض 

تمويــل تنمــوي مــع تونــس دعمــت بشــكل صريــح تنميــة القطــاع الخــاص ابتــداء مــن عــام 1966 وحــى أوائــل الســبعينات. 61 

بحلــول عــام 1969 رفــض البنــك الــدولي “تقديــم المســاعدة للتعاضديــات”. وحــى ذلــك الوقــت كانــت المــوارد الأجنبيــة، بمــا في 
ذلــك مــن البنــك الــدولي، تشــكل ثلــث تمويــل المــشروع. 62

حــدث تحــول في اســتراتيجية الاقتصــاد الــكلي في تونــس عــام 1969. وأشــاد البنــك الــدولي بهــذا التحــول عــام 1972 باعتبــاره 

“اســتراتيجية جديــدة ... تهــدف إلى تريــع النمــو والصــادرات وفــرص العمــل، وذلــك بشــكل رئيــي عــن طريــق الحــد مــن 

تدخــل الحكومــة المبــاشر في الاقتصــاد، وتخفيــف الضوابــط الإداريــة وتعزيــز الدعــم غــير المبــاشر للأنشــطة الإنتاجيــة في القطــاع 

الخــاص”.63 في حــين كان البنــك يجــادل بالفعــل ضــد الصناعــات البديلــة للاســتيراد والنمــو الــذي تقــوده الدولــة، إلا أن اتفاقيــة 

الشراكــة لعــام 1969 مــع المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، والــي تســمح باســتيراد المنتجــات الصناعيــة التونســية دون الرســوم 

الجمركيــة، دعمــت “المصالــح الصناعيــة الأجنبيــة والمحليــة” الــي ضغطــت مــن أجــل تحــول في الاســتراتيجية الاقتصاديــة 

التونســية.64 وســاعدت قوانــين الاســتثمار الرئيســية لعامــي 1972 و1974، والإصــلاح المــصرفي لعــام 1976، واتفاقيــة التعــاون 

مــع المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة عــام 1976 في دفــع هــذا التغيــير. ورغــم دعــم وتعزيــز البنــك الــدولي لفــترة التحريــر هــذه، 

وإن لــم تكــن حــى الآن خصخصــة،65 إلا أن معظــم تمويلهــا جــاء مــن صناديــق تنميــة المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة بعــد 
عــام 66.1976

59     بدلًا من تقديم تعريف واحد للنيوليبرالية، أحيل إلى تصنيف كوين سلوبوديان من أجل الوضوح. يقترح سلوبوديان أن هناك ثلاث طرق لاستخدام المصطلح: كفترة 
تاريخية [أي »الرأسمالية المتأخرة«، بالاستعارة من تفسير ديفيد هارفي للمصطلح]؛ كإعادة هيكلة أو إعادة ترتيب للمجتمع والعلاقات الإنسانية [بالاستعارة من مفهوم 
السياسة الحيوية لفوكو وأعمال ويندي براون]، وكتقليد فكري منفصل / فلسفة اقتصاد سياسي مرتبطة بفريدريك هايك وميلتون فريدمان وغيرهما. يركز سلوبوديان 
دراسته على هذه الأخيرة – وبطريقة أختلف معه بها لكن هذا خارج نطاق هذه الورقة – أما أنا فأستعمل المقاربات الثلاث للإشارة إلى ظاهرة متماسكة ذات موقع تاريخي 

لها تبعات عملية على مستوى سياسات مترابطة، أي السياسات النيوليبرالية. انظر:
Slobodian, Q. )2019( Behind the News. interviewed by Doug Henwood, 10 January. Radio show and podcast, broadcast on KPFA. 
[Online]. http://shout.lbo-talk.org/lbo/RadioArchive/2019/19_01_10.mp3.

60     طوال حوالي عقد الستينات كاملًا، تولى بن صالح مناصب وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير التخطيط
61      كان أول هذه القروض قرض البنك الدولي رقم TUN 449 الموقع في 16 أيار/مايو 1966.

62     المرجع بالإنجليزية:
Murphy, E. )1999( Economic and Political Change in Tunisia: From Bourguiba to Ben Ali. Macmillan Press LTD, p. 56.

63     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1972( Current Economic Position and Prospects of Tunisia. EMA-51a, 14 August.

64     المرجع بالإنجليزية:
White, G. )2011, pp. 97-98.(.
65     رغم أن هذه الفترة شهد لبرلة القطاع الصناعي في تونس وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتعزيزاً لصناعة القطاع الخاص، إلا أنها لم تتناقض مع 
خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، فالفترة الممتدة بين 1973 و1984 شهدت في الحقيقة 110 شركة جديدة تابعة للدولة مع ارتفاع أسعار النفط. ورغم هذه الزيادة 
إلا أن حصة قطاع الدولة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس تراجعت قليلًا من 26 بالمئة عام 1970 إلى 25 بالمئة عام 1970، ما مثل إشارة على الأهمية المتزايدة للقطاع 

الخاص في الاقتصاد. انظر:
Grissa, A. )1991( ‘The Tunisian State Enterprises and Privatization Policy’, in Zartman, I.W. )ed.( Tunisia: The Political Economy of 
Reform. SAIS African Studies Library, p. 112.

66     المرجع بالإنجليزية:
See Murphy, E. )1999, p. 59( and EC )1995( Relations Between The European Union And Tunisia [Online]. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-95-106_en.htm?locale=en. 
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انتفاضة الخبز وفرض الدولة العنيف للسياسات النيوليبرالية

بــدأت الأزمــة الأولى المرتبطــة بتأثــير البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي )وعواقبهــا الاجتماعيــة اللاحقــة( مــع انتفاضــة 

الخــز 1984-1983. انتقــد البنــك الــدولي نظــام الإعانــات في تونــس لســنوات مــا قبــل الانتفاضــة، بمــا في ذلــك إعانــات الخــز 

الحساســة سياســياً. وعلــق البنــك الــدولي في تقريــر عــام 1981 عــلى أن “نظــام التســعير في تونــس ذو تكاليــف كبــيرة عــلى 

الاقتصــاد. وقــد أصبحــت تكاليــف الميزانيــة باهظــة للغايــة عــلى مــر الســنين”.67 وأشــار التقريــر نفســه إلى “الحساســية الواضحــة 

لمســألة وقــف دعــم المســتهلك برعــة عــن طريــق رفــع ســعر التجزئــة للخــز، ليــس فقــط بســبب إمكاناتــه التضخميــة ولكــن 

أيضــاً لأن الخــز المدعــوم، 670 غــرام، هــو الغــذاء الأســاسي لفقــراء المــدن، وهــو بالتــالي مهــم مــن الناحيــة الغذائيــة”.68 وفي 

حــين أشــار التقريــر نفســه إلى قــوة الأداء الاقتصــادي في تونــس، إلا أنــه ذكــر ضرورة خفــض الإعانــات لارتباطهــا بتباطــؤ إنتــاج 

النفــط في تونــس.

ــات  ــارت مراجعــة البنــك الــدولي عــام 1982 لخطــة تونــس السادســة للتنميــة الخمســية، بــين 1986-1982، مســألة إعان أث

الخــز مــرة أخــرى. وأشــار التقريــر إلى أن “الحاجــة المتوقعــة لقــدرة طحــن الدقيــق تفــترض أن الدعــم الحــالي للخــز ســتظل 

قائمــة، لكــن تخفيضهــا )وهــو أمــر يمكــن إعطــاء أســباب وجيهــة لــه( قــد يقلــل بشــكل كبــير مــن الاســتهلاك، جزئيــاً عــن طريــق 

التخلــص مــن بعــض الهــدر الحــالي للخــز”.69 رفعــت الحكومــة التونســية عــام 1983 ســعر رغيــف الخــز 700 غــرام مــن 80 

مليــم إلى 170 مليــم، أمــا ســعر الســميد المســتخدم في الكســكس فتضاعــف تقريبــاً، وزاد ســعر الدقيــق أكــر مــن الضعــف.70 
وجــاءت هــذه التغيــيرات بعــد نحــو 15 عامــاً مــن ثبــات أســعار الخــز. 71

وأدت زيــادات الأســعار إلى احتجاجــات “عفويــة”72 حاشــدة بــدأت في المناطــق الداخليــة المهمشــة في تونــس وانتــشرت إلى 

ــد الجيــش التونــي. قتــل الجيــش مــا يقــدر بنحــو 100 مــدني وفــرض  العاصمــة، مــا أدى إلى حملــة قمــع وحشــية عــلى ي

حظــر تجــول عامــاً وصارمــاً لعــدة أســابيع، وحــصر التجمعــات العامــة عــلى ثلاثــة أشــخاص.73 وحــين عكــس بورقيبــة قــراره 

في نهايــة المطــاف، بــرّر رفــع الأســعار الســابق بالقــول إن الخــز كان رخيصــاً لدرجــة أن النــاس كانــوا يطعمونــه للقطــط، مــردداً 

تحليــل البنــك الــدولي الســابق حــول الهــدر. ويضــع ســيدون تعليــق بورقيبــة في ســياقه، مشــيراً إلى أن “هــذا الهــدر أمــر غــير وارد 

بالنســبة لمعظــم الســكان، وهــذا التعليــق يكشــف التفــاوت الكبــير بــين تجربــة حيــاة الأغنيــاء والفقــراء في تونــس”.74         

67     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1981( Tunisia Country Economic Memorandum. Report No. 3399-TUN, 15 September, p. 26.

68     المرجع السابق، ص29.
69     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )1983( Tunisia Review of the VIth Development Plan, Volume II: The Main Economic and Social Sectors. Report No. 
4137-TUN, 29 June, p. 60.

70     المرجع بالإنجليزية:
Seddon, D. )1984( Winter of Discontent: Economic Crisis in Tunisia and Morocco. MERIP Reports No. 127, October 1984, p. 13.

71     المرجع بالإنجليزية:
Murphy, E. )1999, p. 66(.

72     المرجع بالإنجليزية:
Seddon, D. )1984, p. 11(.

73     المرجع بالإنجليزية:
Seddon, D. )1984, pp. 7-8(.

74     المرجع بالإنجليزية:
Seddon, D. )1984, p. 13(.
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ــادة أســعار الخــز.75 وقبــل  ــد مــن الباحثــين أن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ضغطــا عــلى تونــس لزي ولاحــظ العدي

زيــادة الأســعار مبــاشرة عُــيّن إســماعيل خليــل وزيــراً للتخطيــط مبــاشرة بعــد دوره كمديــر تنفيــذي في البنــك الــدولي. أصبــح 

خليــل فيمــا بعــد وزيــراً للماليــة ثــم محافظــاً للبنــك المركــزي، ولعــب دوراً هامــاً في إعــادة الهيكلــة النيوليبراليــة للنظــام المــصرفي 

التونــي عــبر برنامــج الإصــلاح الهيــكلي بــين 1986 و1992. وتكــرر انتقــال موظفــين مــن مناصــب صنــع القــرار الرئيســية في 

البنــك الــدولي إلى المناصــب الحكوميــة التونســية العليــا حــين تتمــاشى مقترحــات سياســات البنــك الــدولي وسياســات الحكومــة 

التونســية، فقــد انتقــل مصطفــى كمــال نابــلي عــام 2011 مــن منصبــه كمســؤول رفيــع المســتوى في البنــك الــدولي ليصبــح 

محافــظ البنــك المركــزي التونــي. هــذه النفاذيــة للموظفــين عــبر “حــدود” المؤسســات الماليــة الدوليــة والحكومــة التونســية تثــير 

الشــكوك في الافــتراض الشــائع بــأن صناعــة السياســة الاقتصاديــة التونســية مســتقلة ووطنيــة حــصراً. وبــدلًا مــن النظــر لصنــع 

القــرار الوطــني عــلى أنــه يتــم في مســاحة وطنيــة بحتــة مــع قــدر مــن التأثــير الخارجــي مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، قــد يكــون 

مــن الأفضــل النظــر للقــرار الاقتصــادي عــلى أنــه لا يُصنــع في المجــال المحــلي فحســب، بــل بالتنســيق بــين المؤسســات المحليــة 
والدوليــة الــي تتمتــع بنفاذيــة أكــبر ممــا يفــترض المحللــون. 76

قمــع الدولــة للمقاومــة الشــعبية المناهضــة لرفــع أســعار الخــز أنــذر بالتوجــه الأمــني والعنــف الــذي ستمارســه الدولــة التونســية 

لفــرض الإصلاحــات النيوليبراليــة عــلى مواطنيهــا المحتجــين. ويمكــن تتبــع المســار الســياسي الاســتبدادي للجــرال الســابق زيــن 

العابديــن بــن عــلي إلى ردّ الدولــة عــلى انتفاضــة الخــز، حــين تــم تعيينــه في منصــب وزيــر الدولــة للأمــن القومــي عــام 1984 في 

تطهــير لقطــاع أمــن الدولــة بعــد الانتفاضــة.77 وخلــف رشــيد صفــر رئيــس الــوزراء محمــد مــزالي في صيــف 1986، وهــي الفــترة 

الــي ســبقت قــرض صنــدوق النقــد الــدولي والانتخابــات الزائفــة في نوفمبر/تشريــن الأول بهــدف إرضــاء صنــدوق النقــد الــدولي. 

ويشــير مــورفي إلى أن “الرقابــة والاعتقــالات واعتمــاد الحكومــة عــلى الأجهــزة الأمنيــة للحفــاظ عــلى الســيطرة أوضحــت أن 

أولويــة صفــر كانــت اســتعادة الثقــة الدوليــة بــدلًا مــن طمأنــة الناخبــين المحليــين”.78 ويمتــد مســار القمــع المتزايــد هــذا إلى عهــد 

الرئيــس بــن عــلي، الــذي بــدأت رئاســته عــام 1987، بالتزامــن مــع بدايــة برنامــج الإصــلاح الهيــكلي. واســتنتج كينــغ في دراســته 

الــي نُــشرت أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن أن “الإصلاحــات الاقتصاديــة النيوليبراليــة ســهلت إعــادة تأهيــل 

الشركات الحكومية في تونس ... وســاعدت سياســات الشركات الجديدة النخب في إعادة تأســيس الاســتبداد خلال تحولات 
السوق”.79 وأشار كينغ بوضوح أكبر إلى أن “النيوليبرالية في تونس طُبقت عبر فرض قيود صارمة على الحقوق السياسية”.80

75     المرجع بالإنجليزية:
See Seddon, D. )1984, p. 65(, White, G. )2011, p. 119(.

الجدير بالذكر أنه حيثما تماشت الاعتقادات الأيدويولوجية لمسؤولي صندوق النقد الدولي مع اعتقادات مسؤولي دولة من الدول المقترضة، ثمة دليل   76
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Nelson, S.C. )2014( ‘Playing Favorites: How Shared Beliefs Shape the IMF’s Lending Decisions’, International Organization, Vol 
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الإصلاح الهيكلي وزيادة التفاوت

لــم تقتــصر تخفيضــات الدعــم وانتفاضــة الخــز الــي تلتهــا عــلى تونــس وحدهــا، بــل كانــت جــزءاً مــن برامــج الإصــلاح الهيــكلي 

في جميــع أنحــاء منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا منــذ الثمانينــات وحــى أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي.81 

قــدم صنــدوق النقــد الــدولي لتونــس اتفــاق اســتعداد ائتمــانيّ بقيمــة 104 مليــون وحــدة “حقــوق ســحب خاصــة” بــدأ سريانــه 

في تشريــن الثاني/نوفمــبر 1986، قبــل عــام واحــد مــن قيــام بــن عــلي بانقلابــه وتوليــه الســلطة. ثــم عــرض صنــدوق النقــد 

الــدولي تســهيلات تمويــل بقيمــة 207 مليــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة بــدأ سريانهــا في تموز/يوليــو 1988 واســتمرت حــى 

تموز/يوليــو 1992. ودفعــت هــذه القــروض المشروطــة بالإصــلاح الهيــكلي نحــو إعــادة الهيكلــة النيوليبراليــة للاقتصــاد التونــي، 

ودفعتــه للخصخصــة وإلغــاء القيــود واللبرلــة. ولــم تهــدف إعــادة الهيكلــة هــذه لإعــادة إنتــاج نمــوذج نيوليــبرالي داخــل تونــس 

فحســب، بــل ســعت لإعــادة تشــكيل تونــس لتتــلاءم بشــكل أفضــل مــع الهيــاكل الاقتصاديــة العالميــة، باعتبارهــا “جــزءاً مــن 
المســار التاريخــي الأوســع للاســتراتيجية التنمويــة للانفتــاح عــلى أوروبــا”.82

في حــين كان صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي “راضــين بشــكل عــام عــن تدابــير التقشــف الصارمــة المفروضــة” مــن قبــل 

برنامــج القــروض والإصــلاح الهيــكلي لعــام 83،1986 ألزمــت شروط الإصــلاح الهيــكلي تونــس بمزيــد مــن لبرلــة التجــارة، 

وخفــض عجــز القطــاع العــام عــبر قطــع الإعانــات، وجــذب الاســتثمار الأجنــبي،84 وتحريــر الأســعار بشــكل عــام، ورفــع أســعار 

الفائــدة، وخفــض قيــود الاســتيراد، وتخفيــض قيمــة الدينــار التونــي، وهــو مــا ســيلعب في وقــت لاحــق دوراً مهمــاً في بيئــة 

مــا بعــد 85.2011 كمــا أن الخطــوات نحــو رفــع قيــود ســعر الفائــدة والخصخصــة المصرفيــة اتُخــذت عــلى الفــور تقريبــاً.86 

وقعــت تونــس قــرضَي تعديــل قطاعــي مــع البنــك الــدولي بمبلــغ 150 مليــون دولار عامــي 1986 و1987: الأول لإعــادة الهيكلــة 

الزراعيــة والثــاني لإعــادة الهيكلــة الصناعيــة. وكان المكــون الزراعــي ذا أهميــة خاصــة لأنــه هــدف إلى خصخصــة الإنتــاج الزراعــي، 

وتشــير دلائــل كثــيرة أن ذلــك ســاهم في حرمــان صغــار المزارعــين والفقــراء مــن حقوقهــم لصالــح أصحــاب الأراضي والتكتــلات 

الكبــيرة.87 وأشــارت لهجــة البنــك الــدولي نفســه عنــد الحديــث عــن البرنامــج إلى أن الخصخصــة تهــدف إلى تحســين إدارة 

الأراضي، لكنهــا “أدت إلى خســائر كبــيرة في الأصــول لــدى الفقــراء ... ولــم تخلــق أي فــرص عمــل في مجــال الزراعــة خــلال 

فــترة الإصــلاح الهيــكلي”. كمــا يعــترف البنــك الــدولي بـ”تحصيــل أفقــر المزارعــين أقــل الفوائــد مــن تحســن أســعار المنتجــات”.88 

وفقــد العديــد مــن صغــار المزارعــين أراضيهــم خــلال تلــك الفــترة وأصبحــوا عاطلــين عــن العمــل، مــا ســاهم في زيــادة الهجــرة إلى 
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of 2008’, in Baumgratz, G., Chaabane, Kh., Werner Ruf, W. and Telkämper, W. )eds.( Development by Free Trade? The Impact of the 
European Union’s Neoliberal Agenda on the North African Countries. PIE Peter Land.

83     المرجع بالإنجليزية:
Murphy, E. )1999, p. 74(.

84     المرجع السابق، ص 74-75.
85     المرجع بالإنجليزية:

Grissa, A. )1991, pp. 121-122(. 
86     المرجع بالإنجليزية:

Moore, C.H. )1991( ‘Tunisian Banking: Politics of Adjustment and the Adjustment of Politics’ in Zartman, I.W. )ed.( Tunisia: The 
Political Economy of Reform. SAIS African Studies Library, pp. 70-71. 

87     المرجع بالإنجليزية:
Hanieh, A. )2013, pp. 75-97(.

88     المرجع بالإنجليزية:
King, S.J. )2003, pp. 116-117(. 



37

المــدن، وانخفضــت نســبة الســكان في المناطــق الريفيــة بأكــر مــن الثلــث بــين 1970 و89.2010 وقــد لعبــت المجتمعــات الريفيــة 

النازحــة إلى المراكــز الحضريــة خــلال هــذه الفــترة أدواراً مهمــة كمراكــز للتعبئــة الجماعيــة ضــد النظــام عــام 2011.

ذُكــر القانــون التونــي لعــام 1987 )القانــون رقــم 47 الصــادر عــام 1987، والمعــدل 1989، والخــاص بإعــادة هيكلــة المؤسســات 

العامــة( كــشرط صريــح لتقديــم قــرض لإعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة مــن البنــك الــدولي في تموز/يوليــو 1989. وقــد يــرّ 

هــذا القانــون عمليــات بيــع الــشركات الحكوميــة في القطاعــات الأكــر ربحيــة كالفنــادق والنســيج والــشركات التابعــة للبنــوك، 

مــع الاحتفــاظ بقطاعــات أقــل ربحيــة لــلإدارة العامــة.90 وإذ لــم يكــن فــرض شروط مقابــل قــرض البنــك الــدولي للإصــلاح 

التشريعــي دليــلًا كافيــاً عــلى محدوديــة ســيادة تونــس عــلى سياســتها الاقتصاديــة الكليــة، فــإن مستشــار الهيئــة الوزاريــة 

المشــكّلة لتســهيل الخصخصــة )مركــز المــوارد الأكاديميــة لأولويــة التعليــم( “وُظــف ومُــول عــبر الــوكالات المانحــة الدوليــة، 

ولعــب دوراً داخــل رئاســة الــوزراء لدعــم تحديــد السياســات وتطويــر إجــراءات التنفيــذ”.91 وتكــرر دخــول تكنوقــراط أجانــب في 

آليــة صنــع السياســة الاقتصاديــة التونســية بعــد عــام 2011، حــين قــدم مســؤول في وزارة الخزانــة الأمريكيــة المشــورة للبنــك 
المركــزي التونــي عــام 92.2016

وفي الوقت ذاته حفزت إصلاحات ميزانية تونس لعام 1989 المؤسســات العامة بطريقة دفعت الشركات العامة لتخصيص 

المــوارد لســداد الديــون،93 مــا ســيجعل تلــك الــشركات أكــر جاذبيــة ليشــتريها مســتثمرو القطــاع الخــاص الذيــن لــن يضطــروا 

لتحمــل أعبــاء الديــون عنــد الــشراء. وتتمــاشى هــذه العمليــة مــع النمــط النيوليــبرالي المألــوف: تعميــم تكاليــف تخفيــض العجــز 

مــع خصخصــة الأربــاح.

مــا هــي بعــض النتائــج الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأوســع لبرنامــج الإصــلاح الهيــكلي هــذا؟ كان تقييــم صنــدوق النقــد الــدولي 

لعــام 1993 إيجابيــاً للغايــة: “قدمــت تونــس عــبر جهــود الإصــلاح الهيــكلي والاقتصــادي الــكلي بــين عامــي 1986 و1992 مثــالًا 

إيجابيــاً للتحــول الناجــح للاقتصــاد مــن اقتصــاد تنظمــه الحكومــة بشــكل كبــير إلى اقتصــاد قائــم عــلى توجهــات الســوق، ومــن 
اقتصــاد مغلــق إلى اقتصــاد موجــه للتصديــر”.94

نجــح تخفيــض عجــز الميزانيــة التونســية، وانخفــض التضخــم مــن ذروة بلغــت حــوالي 10 بالمئــة عــام 1987 إلى أكــر بقليــل 
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مــن 3 بالمئــة عــام 95.1993 ورغــم ذلــك ارتفــع مســتوى التفــاوت خــلال هــذه الفــترة، وفقــاً لمــؤشرات التفــاوت المحــدودة المتاحــة. 

وانخفــض متوســط الأجــور الفعليــة بنســبة 11 بالمئــة مــن عــام 1983 إلى عــام 96.1993 وبينمــا كانــت نســبة الأسر التونســية في 

الشريحــة الخمســية الوســطى لتوزيــع الدخــل 20 بالمئــة عــام 1975، انخفــض هــذا الرقــم إلى 15.3 بالمئــة بحلــول عــام 97.1990 

واتســع الانقســام بــين الريــف والمدينــة أيضــاً، حيــث أظهــرت الأرقــام مــن عــام 2000 أن معــدل الفقــر في الريــف التونــي كان 

أكــبر بخمــس مــرات منــه في المــدن.98 وأشــار تقريــر صــدر عــن الحكومــة التونســية عــام 1992 إلى أن الفقــر النســبي قــد ازداد 

نتيجــة الإصــلاح الهيــكلي.99 ولــم يعالــج الإصــلاح الهيــكلي البطالــة، الــي بقيــت نحــو 16 بالمئــة قبــل أن تنخفــض قليــلًا أوائــل 

القــرن الحــادي والعشريــن.100 ويشــير مــورفي إلى برنامــج الإصــلاح الهيــكلي بالقــول إنــه “لــم يتــم تخفيــف البطالــة والتعويــض 
عــن تخفيــض الدعــم ورفــع الرقابــة عــن الأســعار، عــبر تحــولات اجتماعيــة مُســتهدفة”.101

ويجــادل البعــض أن تونــس تمكنــت مــن الحفــاظ عــلى إنفاقهــا الاجتماعــي وحــى زيادتــه أثنــاء الإصــلاح الهيــكلي، خاصــة حــين 

نقارنهــا بالــدول الأخــرى في المنطقــة. تقــول دراســة أجراهــا الســعيد وهاريغــان حــول الإصــلاح الهيــكلي في الأردن ومــصر والمغــرب 

وتونــس بــين عامــي 1983 و2004 أن “تونــس اســتثناء مــن بــين الــدول الأربــع الــي تــم اســتقصاؤها، لأنهــا رفضــت المســاومة 

عــلى الجانــب الاجتماعــي للإصــلاح”.102 ومــع ذلــك تحــوم شــكوك كبــيرة حــول أرقــام الســعيد وهاريغــان. إذ تذكــر الدراســة 

أن معــدل الفقــر الوطــني في تونــس لعــام 1985 كان 7.7 بالمئــة، ولكنهــا تقــدم لاحقــاً نســبة أخــرى لنفــس العــام تصــل 9.6 

بالمئــة. ويقــترح المؤلفــان أن معــدل الفقــر في تونــس انخفــض إلى 4.1 في المائــة بحلــول عــام 103،2000 لكــن هــذا الرقــم مأخــوذ 

مــن دراســة لعــام 2001 في المجلــة الســويرية للاقتصــاد والإحصــاء لا تذكــر الرقــم 104.4.1 ووفقــاً للبنــك الــدولي كانــت نســبة 

الفقــراء في تونــس عنــد حــدود الفقــر الوطنيــة 25.4 بالمئــة عــام 105،2000 وهــو رقــم أعــلى بكثــير مــن نســبة 4.1 الــي تعرضهــا 

دراســة الســعيد وهاريغــان. وحــى عنــد اســتخدام خــط فقــر آخــر )أي غــير خــط الفقــر الوطــني(، كاســتخدام تعــادل القــدرة 

95     المرجع بالإنجليزية:
Trading Economics )2019( Tunisia inflation rate )historical( [Online]. https://tradingeconomics.com/tunisia/inflation-cpi )Accessed: 
28 June 2019 on TradingEconomics.com using National Institute of Statistics data(. 

96     المرجع بالإنجليزية:
Trading Economics )2019( Tunisia inflation rate )historical( [Online]. https://tradingeconomics.com/tunisia/inflation-cpi )Accessed: 
28 June 2019 on TradingEconomics.com using National Institute of Statistics data(. 

97     المرجع بالإنجليزية:
King, S.J. )2003, p. 39(. 

98     المرجع بالإنجليزية:
Hanieh, A. )2013, pp. 83-84(.

99     المرجع بالإنجليزية:
Murphy, E. )1995, p. 128(.

100     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2018( World Economic Outlook database. April, Tunisia [Online]. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/
weorept.aspx?pr.x=96&pr.y=0&sy=1980&ey=2023&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=744&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PPP
PC,PCPIPCH,LUR,GGXWDG_NGDP&grp=0&a=.   

101     المرجع بالإنجليزية:
Murphy, E. )1995, p. 128(. 

102     المرجع بالإنجليزية:
El-Said, H. and Harrigan, J. )2014( ‘Economic Reform, Social Welfare, and Instability: Jordan, Egypt, Morocco and Tunisia1983-2004’, 
Middle East Journal, 68)1(, January, p. 100.

103     المرجع السابق، ص116.
104     المرجع بالإنجليزية:

Ayadi, M., Matoussi, M.S. and Feser, M.P.V. )2001( ‘Putting Robust Statistical Methods into Practice: Poverty Analy-
sis in Tunisia’, Swiss Journal of Economics and Statistics. Vol )137/3(, pp. 463-482. 

105     المرجع بالإنجليزية:
See the World Bank )no date( ‘World Development Indicators for Tunisia’. The World Bank’s Databank [Online]. 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.NAHC#.



39

الشرائيــة لعــام 2011 أي 1.90 دولار يوميــاً، تُظهــر بيانــات البنــك الــدولي أن معــدل الفقــر ســيكون 5.9 بالمئــة عــام 2000، 
وهــو رقــم لا يــزال أعــلى بكثــير مــن 106.4.1

وتقــع دراســة الســعيد وهاريجــان في نفــس الفــخ الــذي تقــع فيــه العديــد مــن الدراســات الاقتصاديــة الســابقة في تونــس بســبب 

اعتمادهــا عــلى الإحصائيــات الرســمية دون التدقيــق فيهــا. ويشــير مــورفي، فيمــا يتعلــق بمعــدلات الفقــر عــلى وجــه التحديــد، 

نقــلًا عــن دراســة لبرنامــج الغــذاء العالمــي في نيســان/أبريل 2011، إلى أنــه “عنــد تحديــد خــط الفقــر بـــ400 دينــار تونــي للفــرد 

في الســنة، نجــد أن 3.8 بالمئــة مــن الســكان فقــط يعتــبرون فقــراء. أمــا اســتخدام معــدل أكــر واقعيــة، 585 دينــار تونــي 

للفــرد في الســنة، فيرفــع النســبة إلى 11.5 بالمئــة مــن الســكان”.107  

كمــا يشــيد الســعيد وهاريغــان بنجــاح البرامــج الاجتماعيــة الــي أنشــأها بــن عــلي، كصنــدوق التضامــن الوطــني وصنــدوق 

التشــغيل الوطني، دون الاعتراف بارتباط هذه الأموال بالفســاد واســتخدامها لمصلحة عائلة بن علي وحلفائها السياســيين.108 
وقــد حُكــم عــلى بــن عــلي غيابيــاً بالســجن ســت ســنوات عــام 2017 في قضيــة فســاد تتعلــق بصنــدوق التضامــن الوطــني.109

انتهــى قــرض صنــدوق النقــد الــدولي عــام 1992 ولــم يُصــدر صنــدوق النقــد الــدولي أي قــروض أخــرى حــى عــام 2013، لكــن 

هــذا لــم يُنــهِ تأثــير المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى السياســات الاقتصاديــة التونســية. وأشــار تقريــر ختامــي لبرنامــج البنــك الــدولي 

عــام 1992 إلى أن “عمليــة التعديــل لــم تنتــه بعــد”. وتابــع: “يلــزم المزيــد مــن التقــدم في تحريــر الهوامــش التجاريــة، والحــد 

مــن الحواجــز غــير الجمركيــة، وتحســين الوســاطة الماليــة. ستســهل هــذه الإجــراءات إزالــة القيــود المتبقيــة عــلى قابليــة تحويــل 

الدينــار، وبالتــالي ستســاعد تونــس في جــذب المزيــد مــن الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر والوصــول إلى أســواق رأس المــال الدوليــة. 
والبنــك ســيلعب دوره لمســاعدة تونــس في هــذه المرحلــة الإضافيــة مــن عمليــة التعديــل”.110

اعتمــدت تونــس قانــون اســتثمار جديــد عــام 1993، “كأحــد الــشروط المرفقــة بقــرض الإصــلاح الهيــكلي للبنــك الــدولي بقيمــة 

250 مليــون دولار لعــام 1992”. كمــا أعلــن الرئيــس بــن عــلي في تلــك الأثنــاء تريــع قابليــة تحويــل الدينــار بالكامــل خــلال 

خطــاب أمــام الجمعيــة الوطنيــة في كانــون الأول/ديســمبر 111.1992 وتزامــن ذلــك مــع زيــارة المديــر الإداري لصنــدوق النقــد 

الــدولي آنــذاك ميشــيل كامديســوس، الــذي نُقــل عنــه وصفــه الإعــلان بأنــه “أجمــل هديــة تلقيتهــا عــلى الإطــلاق”.112 ورغــم أن 

قانــون الاســتثمار الجديــد والقيــود الأقــل عــلى قابليــة تحويــل الدينــار قــد تكــون ســاعدت في تعزيــز الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، 
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إلا أن تلــك الاســتثمارات وُجّهــت بشــكل غــير متناســب إلى قطــاع الطاقــة في تونــس،113 وهــو قطــاع يهيمــن عليــه اســتخراج 

المــواد النفطيــة ولا يوظــف أعــداداً كبــيرة مــن النــاس، كمــا أنــه غــير مســتدام بيئيــاً، ويعــاني مــن تفــي الفســاد وتوزيــع للأربــاح 
لصالــح المســتثمرين الأجانــب عــلى حســاب الدولــة. 114

واســتمر البنــك الــدولي بتقديــم قــروض تــتراوح بــين 250 إلى 400 مليــون دولار في الســنة لتونــس للتكيّــف الهيــكلي بــين 

عامــي 1992 و115.1996 وأدى ضغــط البنــك الــدولي عــلى تونــس للحفــاظ عــلى وتــيرة الخصخصــة إلى مرحلــة جديــدة مــن 

الخصخصــة في عــام 1996 تركــز عــلى الأعمــال التجاريــة الزراعيــة والتصنيــع الميكانيــكي وشركات النقــل. وأعلنــت الحكومــة 

التونســية عــن بــدء خصخصــة الخدمــات البلديــة عــام 116.1997 ووقعــت تونــس اتفاقيــة شراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي عــام 

1995، مــا ســيزيل تدريجيــاً جميــع الرســوم الجمركيــة للتجــارة بــين تونــس والاتحــاد الأوروبي في المنتجــات الصناعيــة ويفتــح 

تجــارة بعــض المنتجــات الزراعيــة. 

ووعــد البنــك الــدولي والاتحــاد الأوروبي بمبلــغ 2.5 مليــار دولار بــين عامــي 1996 و2000 لتطويــر الصناعــة التونســية وتعويــض 

الآثــار الســلبية المحتملــة.117 ورغــم ذلــك خــرت تونــس 55 بالمئــة مــن قاعدتهــا الصناعيــة بــين عامــي 1996 و2013، ولــم 

تنخفــض مســتويات البطالــة بشــكل كبــير، “ولــم يكــن لمنطقــة التجــارة الحــرة تأثــير كبــير عــلى الصــادرات إلى الاتحــاد الأوروبي، 

ولكــن الــواردات زادت بشــكل ملحــوظ”، بحســب المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.118 ورغــم تمــاشي 

الاتفــاق مــع اســتراتيجية برنامــج الإصــلاح الهيــكلي لتعزيــز الصــادرات التونســية، إلا أن الاعتمــاد المتزايــد عــلى واردات رأس المــال 

الأوروبيــة أدى لتفاقــم العجــز التجــاري التونــي، في حــين أن خســارة عائــدات الرســوم الجمركيــة أثــرت عــلى ميزانيــة الدولــة.119 

بلغــت قيمــة إعــادة تمويــل البنــوك العامــة التونســية ومســاعدة البنــوك الخاصــة 6 مليــارات دولار بــين عامــي 1992 و2000، 

حســب تقديــرات البنــك المركــزي التونــي.120 ووفقــاً لهيبــو، “تمــت العمليــات المختلفــة لإعــادة هيكلــة البنــوك دائمــاً تحــت 

إشراف الجهــات المانحــة، صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والاتحــاد الأوروبي، الــي قدمــت القــروض ولكنهــا فرضــت 

العديــد مــن الــشروط المكتوبــة”.121 وتمثــل الأمــوال العامــة المســتخدمة لإنقــاذ البنــوك أو لتســديد القــروض المســتخدمة 

للغــرض ذاتــه مثــالًا آخــر لتعميــم التكاليــف وخصخصــة الأربــاح، خاصــة وأن القــروض المعدومــة الــي دفعــت البنــوك إلى 

طلــب الإنقــاذ كانــت قــد قُدمــت للنخبــة في البــلاد. وتشــير هيبــو أنــه “في عــام 1986 احتكــرت 136 شركــة وفــرداً 50 بالمئــة مــن 
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القــروض”، بينمــا تشــير محادثاتهــا مــع المصرفيــين والمانحــين الدوليــين إلى أن هــذا المســتوى اســتمر حــى منتصــف العقــد الأول 
مــن القــرن الحــالي عــلى الأقــل. 122

دوفيل بدل إلغاء الديون

كان مــن المســتحيل تجاهــل المطالــب الاقتصاديــة لانتفاضــة تونــس. كان مــن بــين شــعارات الثــورة المبكــرة “العمــل والحريــة 

ــة مــن اللصــوص” قبــل أن يتوحــد المحتجــون تحــت شــعار “الشــعب يريــد  والكرامــة الوطنيــة” و”العمــل حــق، أنتــم عصاب

إســقاط النظــام” الــذي تــردد صــداه في جميــع أنحــاء المنطقــة. وفي حالــة ســابقة عــام 2008، اندلعــت حركــة احتجاجيــة 

في حــوض التعديــن بقفصــة بســبب ظــروف العمــل والفســاد ودور الدولــة في التنميــة وإعــادة التوزيــع، الأمــر الــذي رافقــه 

انخــراط مــن جانــب الاتحــاد العــام التونــي للشــغل كرافعــة قويــة أو كمنصــة عــلى الأقــل للاحتجــاج الاجتماعــي والاقتصــادي 

والســياسي ضــد نظــام اســتبدادي للغايــة. وأشــار العديــد مــن العلمــاء إلى أهميــة هــذه التحــركات الســابقة لانتفاضــة 123،2011 

إذ ســتلعب كل مــن الهيــاكل الوطنيــة والمحليــة للاتحــاد العــام التونــي للشــغل أدواراً مهمــة لاحقــاً في تعبئــة 2011. وفي 

الوقــت ذاتــه حملــت شرارة انتفاضــة 2011، وإضرام محمــد البوعزيــزي )التاجــر غــير المرخــص( النــار بنفســه، أبعــاداً اقتصاديــة 

لا يمكــن إنكارهــا.

تطلبــت الضائقــة الاقتصاديــة الــي اجتاحــت البــلاد أثنــاء تحــركات 2011-2010 مراجعــة الروايــة المشرقــة الــي تصــف تونــس 

كطالــب نموذجــي تصفــق لــه المؤسســات الماليــة الدوليــة. فقــد شــهدت تونــس وفقــاً لهــذه الروايــة نمــواً كبــيراً وتقلصــاً في 

معــدلات الفقــر بعــد أن طبقــت خطــط الإصــلاح الهيــكلي حرفيــاً. أجــبرت الانتفاضــة البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي عــلى 

الاعــتراف ببعــض مخاطــر الاعتمــاد عــلى مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي، حيــث أشــارت مراجعــة سياســة التنميــة الــي أجراهــا البنك 

الــدولي بعــد عــام 2011 لتونــس، “الثــورة غــير المكتملــة”، إلى أنــه عــلى الرغــم مــن هــذه المــؤشرات الإيجابيــة، “توجــد مشــاكل 
جوهريــة في نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة التونــي مهــدت الطريــق لثــورة كانــون الثاني/ينايــر 2011”.124

شــهدت فــترة مــا بعــد الثــورة قيــام المحتجــين باقتحــام ممتلــكات عائلــة بــن عــلي، الــي نهبــت الــروة الوطنيــة مــن خــلال 

التصميــم الانتقــائي الحتمــي وتســييس عمليــة الخصخصــة. وركــزت أدبيــات البنــك الــدولي بعــد الثــورة عــلى “رأســمالية 

المحاســيب” الــي مارســتها عائلــة بــن عــلي، ولا ســيما في منشــور عــام 2014 بعنــوان “شــؤون عائليــة: الاســتيلاء عــلى الدولــة 

في تونــس”. ومــع ذلــك، فقــد تــم تأطــير هــذا التركــيز الضيــق عــلى الأسرة بطريقــة تســتهدف الطعــن باللوائــح الحكوميــة 

الــواردة في قانــون حوافــز الاســتثمار، وهــو قانــون اشــترطه البنــك الــدولي لتقديــم قــرض بقيمــة 250 مليــون دولار لدعــم 

الإصــلاح الاقتصــادي والمــالي في تونــس عــام 125.1991 وكان فــرض البنــك الــدولي لتمريــر قانــون الاســتثمار كــشرط صريــح 
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مقابــل تقديــم القــرض واضحــاً في التقريــر الختامــي للبنــك، والــذي جــاء فيــه: “انطلقــت المرحلــة الثالثــة بعــد عــام مــن انطــلاق 

المرحلــة الثانيــة. وكان مــن الممكــن مباشرتهــا في وقــت ســابق، لكــن اســتصدار قانــون تنفيــذ قانــون الاســتثمار اســتغرق وقتــاً 

أطــول مــن المتوقــع”.126 وقــد اســتخلص تقريــر 1995 نفســه درســاً مــن التنفيــذ الناجــح لــشروط القــرض وهــو أن “العمليــة 

الناجحــة تحتــاج إلى تنســيق ممتــاز بــين القطاعــات وبــين الــوزارات. وقــد قامــت بذلــك في تونــس وزارة التخطيــط”.127 وكان 

وزيــر التخطيــط في ذلــك الوقــت مصطفــى كامــل نابــلي، الــذي انضــم بعــد ذلــك إلى البنــك الــدولي عــام 1997 قبــل أن يعــود 

إلى تونــس كمحافــظ للبنــك المركــزي بعــد ثلاثــة أيــام مــن رحيــل بــن عــلي، وقــد لعــب نابــلي دوراً رئيســياً في كبــح الدعــوات إلى 
ــون البغيضــة. 128 وقــف الدي

ورغــم ذلــك تجــاوز تونســيون آخــرون بعــد الانتفاضــة مرحلــة إلقــاء اللــوم عــلى أسرة بــن عــلي ورأســمالية المحاســيب كســبب 

لجميــع مشــاكلهم الاقتصاديــة. واتخــذوا مقاربــة تتحــدّى البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي ودور الدائنــين الآخريــن في 

إدامــة ديــون تونــس واعتمادهــا الحتمــي عــلى أوروبــا والمؤسســات الماليــة الدوليــة.129 قبــل الانتفاضــة، كتــب فتحــي الشــامخي، 

وهــو ناشــط تونــي مســؤول في الفــرع التونــي مــن التجمــع مــن أجــل تنميــة دوليــة بديلــة: “إن الديــن الخارجــي ليــس 

مســألة ثانويــة للنضــالات الاجتماعيــة المســتمرة الــي تواجــه الثــورة التونســية الحاليــة، بــل هــو في صميــم ذلــك النضــال”، 

وأصبــح الشــامخي فيمــا بعــد نائبــاً لعــب دوراً في تقديــم تشريــع لمراجعــة الديــن العــام. وأضــاف الشــامخي: “إنــه يثــير تســاؤلات 

اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة تتعلــق بالســيادة الشــعبية والســيطرة الأجنبيــة، وكيــف نقســم ثــروات البــلاد ونضمــن 
حقــوق جميــع التونســيين”.130

Ben Rouine, Ch. )2015( ‘All in World Bank: Manipulation in the Name of Deregulation’, Tunisian Observatory of Economy. 30 
November [Online]. http://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20151130_all_in_world_bank_0.pdf.
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gouverneur-de-la-bct-tranquillise-les-milieux-financiers-internationaux-sur-la-capacite-de-la-tunisie-a-rembourser-toute-sa-
dette-en-temps-et-en-heure/; see also Nabli, M.M.K. )2011( 20 Mars 2011, lettre au gouverneur de la BCT )20 March 2011, letter to 
the Governor of the BCT( [Blog] the Dette Tunisie blog. http://dettetunisie.over-blog.com/article-20-mars-2011-lettre-au-
gouverneur-de-la-bct-69904909.html.
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نســقت لجنــة شــبكة المجتمــع المــدني الأوروبيــة المعنيــة بإلغــاء الديــون غــير المشروعــة رســالة في آذار/مــارس 2011 تدعــو إلى 

“التعليــق الفــوري لســداد ديــون تونــس للاتحــاد الأوروبي )مــع تجميــد الفوائــد( ومراجعــة الديــون”.131 وقــع الرســالة أكــر مــن 

ســبعين عضــواً في البرلمــان الأوروبي وأعضــاء برلمــان في الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي. ولبّــت الدعــوة جماعــات المجتمــع 

المــدني التونســية مثــل التجمــع مــن أجــل تنميــة دوليــة بديلــة، وحملــة مراجعــة الديــون التونســية، والاتحــاد العــام التونــي 

للشــغل، قبــل أن تبــدأ الأحــزاب السياســية أيضــاً في الضغــط مــن أجــل تشريــع لتعليــق ســداد الديــون بانتظــار مراجعــة 

الديــن.132 كتــب عضــو حملــة تدقيــق الديــون التونســية ورئيــس المرصــد التونــي للاقتصــاد والشريــك المؤسّــس فيــه شــفيق بــن 

رويــن عــام 2013: “إن خدمــة الديــن العــام في تونــس تشــكل عائقــاً أمــام التنميــة، وهــي أداة للنهــب والإخضــاع القائــم عــلى 
عمليــة ضمــان مديونيــة بلــدان الجنــوب لبلــدان الشــمال”.133

وازدادت المدفوعــات الســنوية لخدمــة الديــن العــام بشــكل مطــرد في الســنوات الأخــيرة. وبلغــت مدفوعــات خدمــة الديــن 

3.3 مليــار دينــار تونــي في عــام 2010 )حــوالي 2.3 مليــار دولار في ذلــك الوقــت(.134 وكان هــذا الرقــم يتجــه ليصــل إلى 9.3 

مليــار دينــار تونــي عــام 2019 )حــوالي 3.2 مليــار دولار في ذلــك الوقــت(.135 بينمــا كان الرقــم المتوقــع في عــام 2020 للخدمــة 

11.6 مليــار دينــار تونــي.136 وإذا نظرنــا إلى نســبة خدمــة الديــن العــام في الميزانيــة ســنجد ارتفاعــاً مــن 18.1 بالمئــة لعــام 2010 

إلى 22.8 بالمئــة لعــام 2019. كمــا ارتفعــت نســبة الديــن العــام في تونــس إلى الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن نحــو 40 بالمئــة في 

الســنوات الــي ســبقت انتفاضــة 2011-137،2010 إلى 77 بالمئــة بنهايــة عــام 138.2018 ومعظــم الديــون الجديــدة الــي تحملتهــا 

تونــس كانــت ديونــاً خارجيــة، حيــث كان 61 بالمئــة مــن إجمــالي الديــن العــام التونــي للخــارج في عــام 2010، وارتفــع هــذا 
الرقــم إلى 74 بالمئــة بحلــول 2018. 139
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لو حدثت مراجعة الديون وإلغاء الديون البغيضة لكانت تحررت ميزانية تونس للاســتثمار في مشــاريع مصممة للاســتجابة 

للمطالــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لانتفاضــة 2011. وبــدلًا مــن ذلــك، قــرر البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي والمقرضــون 

التونســيون الآخــرون دعــم التحــول الســياسي في تونــس عــبر الالــتزام بمزيــد مــن القــروض. وتعهــدت الحكومــات والمؤسســات 

الدوليــة بمــا يصــل إلى 40 مليــار دولار140 في أيار/مايــو 2011 لدعــم الاقتصــاد الــكلي للعديــد مــن الــدول العربيــة “الــي تمــر 

بمرحلــة انتقاليــة” في إطــار مــا يســمى شراكــة دوفيــل في إطــار قمــة مجموعــة الثمــاني “لتوفــير الدعــم الســياسي والمــالي للــدول 

العربيــة”.141 وأصــدر صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والعديــد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة الأخــرى بيانــاً في أيلــول/

ســبتمبر 2011، تعهــدت فيــه بدعــم شراكــة دوفيــل “اســتناداً إلى )1( عمليــة سياســية لدعــم التحــول الديمقراطــي، و)2( 

إطــار اقتصــادي لحكومــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة وكذلــك للنمــو المســتدام والشــامل”. هــذا البيــان، الــذي وقعــه رؤســاء 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، أعطــى الأولويــة لدعــم “الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة في الأنشــطة الاقتصاديــة” و”الاندمــاج 
الاجتماعــي والاقتصــادي”، مؤكــدا أن “تطلعــات شــعوب المنطقــة تســتحق دعــم المجتمــع الــدولي التــام”.142

التونــي  للمرصــد  المشــارك  والمؤســس  والمنــاصرة  السياســات  أبحــاث  قســم  رئيســة  شــندول،  جيهــان  تجــادل 

في  تبنيهــا  تــم  الــي  الاقتصاديــة  السياســات  أســاس  “كانــت  دوفيــل  شراكــة  مــن  المانحــين”  “مافيــا  بــأن  للاقتصــاد، 

الــي  والتاريخيــة  المنطقيــة  الأنمــاط  نفــس  الشراكــة  تلــك  “تتبــع  شــندول:  143وكتبــت  الانتقاليــة”.  الفــترة  خــلال  تونــس 

تــم تبنيهــا في خطــة الإصــلاح الهيــكلي الأخــيرة لصنــدوق النقــد الــدولي عــام 1986، وتهــدف إلى تعزيــز وتوســيع تحريــر 

ارتفــع  حيــث  الشراكــة،  هــذه  بســبب   2011 عــام  منــذ  كبــير  بشــكل  الخارجــي  العــام  الديــن  ارتفــع  التونــي.  الاقتصــاد 
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مــن 40.7 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في عــام 2010 إلى 63.7 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في عــام 2017. 

وفقــدت الحكومــات المتعاقبــة بشــكل متزايــد قدرتهــا عــلى التــصرف )حــيز السياســات( بشــأن القــرارات السياســية والاقتصاديــة 

بســبب هــذا الديــن المتصاعــد”.144 وارتفعــت نســبة الديــن التونــي إلى الناتــج المحــلي الإجمــالي أكــر إلى 77 بالمئــة مــع نهايــة عــام 
145 .2018

سُــحب مــشروع قانــون يدعــو إلى مراجعــة الديــون مــن الهيئــة التشريعيــة التونســية في لحظــة أزمــة، مــع اغتيــال الســياسي 

اليســاري الشــعبي شــكري بلعيــد في شــباط/فبراير 2013 وتعديــل حكومــي لاحــق. تزامــن ســحب مــشروع القانــون مــع بــدء 

محادثــات بــين الحكومــة التونســية وصنــدوق النقــد الــدولي بشــأن اتفــاق اســتعداد ائتمــانيّ.146 ويجــادل فرنانديــز مولينــا أن 

“التعديــل الــوزاري هــو الــذي أعطــى الضــوء الأخــضر لكــر تحريــم تونــس الاقــتراض مــن هــذه المؤسســة الماليــة الدوليــة المشــينة 

بعــد الثــورة. فقــد كانــت حكومــة الجبــالي مــترددة إلى حــد كبــير في قبــول شروط صنــدوق النقــد الــدولي المعتــادة، والــي تنطــوي 
عــلى إصلاحــات هيكليــة، وإجــراءات تقشــف وخفــض الإنفــاق العــام”.147

برامج قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجديدة

وقعــت تونــس اتفــاق اســتعداد ائتمــانيّ مــع صنــدوق النقــد الــدولي في 7 حزيران/يونيــو 2013 تســتمر حــى 31 كانــون الأول/

ديســمبر 2015 مقابــل قــرض بقيمــة 1.1 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة. ووقعــت الحكومــة التونســية القــرض دون 

تصويــت مــن المجلــس التشريعــي التونــي، رغــم التأكيــدات الســابقة بــأن أي قانــون يجــب أن يمــر عــبر الجمعيــة التأسيســية 

الوطنيــة المنتخبــة. كمــا جــاء القــرض رغــم مطالبــة 72 نائبــاً بالتصويــت قبــل يومــين فقــط.148 ووقعــت تونــس في 20 أيار/مايــو 

2016 اتفاقيــة قــرض تســهيل صنــدوق ممــدد مــع صنــدوق النقــد الــدولي لأكــر مــن 2 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة، 

تســتمر حــى 19 أيار/مايــو 2020. كمــا وقعــت تونــس 16 اتفاقيــة قــرض مــع البنــك الــدولي منــذ عــام 2011 بقيمــة إجماليــة 

تصــل 2.7 مليــار يــورو.149 وكانــت أكــبر قــروض البنــك الــدولي وأكرهــا أهميــة مــن الناحيــة السياســية وأكرهــا تأثــيراً هــي سلســلة 

قــروض سياســة التنميــة الأربعــة الــي تبلــغ قيمــة كل منهــا حــوالي نصــف مليــار يــورو.
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تتشــابه الــشروط المرتبطــة بقــروض صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بشــكل كبــير، مــع الالــتزام الصــارم باســتراتيجية 

السياســة النيوليبرالية التقليدية. وتأتي هذه الاســتمرارية رغم التغير في خطاب المؤسســات المالية الدولية. ويســتنتج هنية في 

دراســة تفحصــت سياســات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تجــاه تونــس والمغــرب ومــصر مــن 2011 إلى 2014: “حاولــت 

المؤسســات المالية الدولية الاســتفادة من لحظة ما بعد عام 2011 للحفاظ على الخصائص الأساســية لسياســاتها الســابقة، 
مــع اســتخدام لهجــة جديــدة تدعــي تبــني مقاربــة جديــدة وتتعاطــف مــع أهــداف الانتفاضــات في العدالــة الاجتماعيــة”.150

ــة تقســيم العمــل بــين شروط صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، حيــث وضــع صنــدوق النقــد الــدولي  مــن الممكــن رؤي

ــة الكبــيرة، داعيــاً إلى تخفيــض قيمــة العملــة التونســية الدينــار،  نفســه في المقدمــة فيمــا يتعلــق بإعــادة الهيكلــة الاقتصادي

وتخفيــض فاتــورة أجــور القطــاع العــام، وخفــض الدعــم، وإعــادة تمويــل البنــوك، وتعزيــز اســتقلالية البنــك المركــزي التونــي. 

بينمــا توضــح قــروض سياســة التنميــة الخاصــة بالبنــك الــدولي بشــكل صريــح “الإجــراءات المتخــذة في إطــار البرنامــج”، والــي 

تــم اتخاذهــا في برنامــج إصــلاح يتــم الاتفــاق عليــه مســبقاً قبــل مرحلــة القــرض الجديــدة. وأشــادت هــذه القــروض بالخطــوات 

التشريعيــة والتنظيميــة المحــددة الــي اتخذتهــا تونــس.

أصــدر مجلــس النــواب التونــي القانــون رقــم 35 لعــام 2017 في نيســان/أبريل 2016، مــا منــح البنــك المركــزي المزيــد مــن 

“الاســتقلالية”. ولــم يتــم تعريــف هــذه الاســتقلالية عــلى وجــه التحديــد في النــص، وتُــرك للتفســير مــا إذا كانــت تعــني 

الاســتقلالية عــن الســلطة التنفيذيــة أو الحكومــة أو الدولــة أو الــشركات أو الأســواق الماليــة الدوليــة أو المؤسســات الماليــة 

الدوليــة. ووافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي في الشــهر التــالي عــلى قــرض صنــدوق التمويــل الموســع لتونــس 

بقيمــة 2.9 مليــار دولار )2 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة(، وهنــأ تونــس عــلى إصــلاح البنــك المركــزي ولاحــظ أن “زيــادة 

اســتقلالية البنــك المركــزي ســتعزز فعاليــة السياســة النقديــة، بينمــا ســتقوي مرونــة أســعار الــصرف معــدلات الاحتياطيــات 
وتســهل التعديــل الخارجــي”.151

ووفقــاً لشــندول، فــإن هــذه الاســتقلالية تصــل لحــد الخصخصــة: وهــي خطــوة “لنقــل إدارة سياســات ســعر الــصرف مــن 

القطــاع العــام )البنــك المركــزي( إلى القطــاع الخــاص )لتديرهــا البنــوك التجاريــة وقــوة الســوق(”.152 والأهــم مــن ذلــك، كمــا 

ذكــرت شــندول، أن القانــون الجديــد يخالــف التعريــف القانــوني لــدور البنــك المركــزي التونــي وفقــاً للقانــون 119 لعــام 1988، 

والــذي ينــص في المــادة 33 عــلى أن “الغــرض العــام للبنــك المركــزي هــو الدفــاع عــن قيمــة العملــة الوطنيــة والحفــاظ عــلى 

اســتقرارها”.153 بينمــا يعيــد القانــون الجديــد تعريــف الهــدف الرئيــي للبنــك المركــزي في المــادة 7 ليقتــصر عــلى “الحفــاظ عــلى 

اســتقرار الأســعار”.

150     المرجع بالإنجليزية:
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Chandoul, J. )2017, p. 1(.
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فتــح التخــلي عــن حمايــة الدينــار الطريــق أمــام انهيــار قيمــة العملــة. وكانــت الحجــة الــي قدمهــا صنــدوق النقــد الــدولي أن 

تراجــع قيمــة العمليــة )وهــو تعبــير مــنزوع السياســة يُســتخدم مقابــل “فقــدان القيمــة”( “ستســمح للدينــار بمرونــة تتمــاشى 

مــع العــرض والطلــب في ســوق الــصرف الأجنــبي ... مــا يحفــز خلــق فــرص العمــل ودعــم قطــاع التصديــر في تونــس، والــذي 
قــد اســتفاد بالفعــل مــن تحسّــن التنافســية الســعرية”.154

لا تــزال وثائــق صنــدوق النقــد الــدولي غــير واضحــة بشــأن المعــى العمــلي لـ”دعــم قطــاع الصــادرات التونــي”. لقــد ذهبــت 

80 بالمئــة مــن صــادرات تونــس إلى أوروبــا بينمــا جــاءت 63 بالمئــة مــن وارداتهــا مــن أوروبــا منــذ عــام 155.2017 وكمــا اعترفــت 

مراجعــة سياســة التنميــة للبنــك الــدولي عــام 2014، “الثــورة غــير المكتملــة”، “اقتــصر الاندمــاج التجــاري التونــي إلى حــد 

كبــير عــلى تجميــع وإعــادة تصديــر المنتجــات لفرنســا وإيطاليــا”.156 ويــرى رأس المــال الــدولي في تونــس دولــة جذابــة بســبب 

العمالــة الرخيصــة في خــط إنتــاج المنتجــات الاســتهلاكية المتجهــة إلى الأســواق الأوروبيــة. بالإضافــة لذلــك، غالبــاً مــا تســبب 

انخفــاض قيمــة الدينــار بارتفــاع تكاليــف اســتيراد المــواد الخــام والســلع اللازمــة لتجميــع مكونــات التصديــر. عــلى ســبيل المثــال، 

وجــد البنــك الــدولي في مجــال إنتــاج حــزم الكابــلات أن “المــواد الخــام وحدهــا تمثــل أكــر مــن 70 بالمئــة مــن إجمــالي تكاليــف 

المنتــج”.157 ونتيجــة لذلــك، بلغــت قيمــة الأضرار الــي ســببها انخفــاض المــيزان التجــاري التونــي 1.1 مليــار دينــار في 2016 

ومليــار أخــرى في النصــف الأول مــن 2017، وفقــاً لأرقــام البنــك المركــزي الــي أبرزهــا تقريــر المرصــد التونــي للاقتصــاد في تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2017. ووجــد المرصــد التونــي للاقتصــاد أنــه “بــدل تخفيــف انخفــاض ســعر الدينــار للعجــز التجــاري كمــا توقــع 
صنــدوق النقــد الــدولي، حصــل عكــس ذلــك وارتفــع العجــز”.158

اســتهدف أحــد الــشروط الرئيســية لقــرض صنــدوق النقــد الــدولي الأخــير تخفيــض نفقــات أجــور القطــاع العــام عــبر التقاعــد 

المبكــر، وتجميــد الأجــور، وتجميــد التوظيــف. وفي الوقــت نفســه ســلط البنــك الــدولي الضــوء عــلى العمالــة “الرخيصــة” في 

تونــس باعتبارهــا “مــيزة”،159 وطالــب بخفــض الحــد الأدنى للأجــور أو الســماح ببعــض المرونــة لأصحــاب العمــل.160 الضغــط 

للحفــاظ عــلى انخفــاض الأجــور لخفــض تمويــل الدولــة وتحســين جاذبيــة تونــس للمســتثمرين، إلى جانــب التضخــم الناجــم 
عــن انخفــاض الدينــار، يوضــح أن الأجــور الفعليــة في تونــس تنخفــض مــرة أخــرى. 161
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June [Online]. https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20180614-da18_inflation-bap-eng.pdf.
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وكان البنــك الــدولي مــع كل قــرض لسياســات التنميــة يشــيد بالإجــراءات الماضيــة الــي اتخذتهــا تونــس تماشــياً مــع رؤيتــه 

النيوليبراليــة. حيــث أشــاد البنــك الــدولي بمرســوم تونــس بشــأن إصــلاح الأعمــال، وزيــادة تحريــر قطــاع الاتصــالات، ومراجعــة 

ثلاثــة بنــوك عامــة، وإصــدار البنــك المركــزي التونــي تعميمــاً بشــأن اللوائــح وزيــادة الوصــول إلى المعلومــات المتعلقة بالمؤسســات 

والآليــات العامــة مــع قــرض تشريــن الثاني/نوفمــبر 162.2012 كمــا أشــاد بإصلاحــات تونــس لتخفيــض التعريفــات وتحريــر 

كابــلات الأليــاف الضوئيــة ومحطــات الكابــلات، والتدقيــق الأدق للمصــارف الثلاثــة العامــة، وخطــوات نحــو إصــلاح المشــتريات 

ــادة  ــر 2015 عــلى التبســيط التنظيمــي، وزي العامــة في أيار/مايــو 163.2014 وهنــأ البنــك الــدولي تونــس في تشريــن الأول/أكتوب

تحريــر قطــاع الاتصــالات بالمرســوم 4773 لعــام 2014، وإعــادة هيكلــة شركــة الاتصــالات المملوكــة للدولــة، وإعــادة هيكلــة 

البنــوك العامــة، ونــشر تقريــر رســمي عــن ماليــة الــشركات المملوكــة للدولــة بــين 2012-2010، وتقديــم قانــون الوصــول إلى 

المعلومــات إلى البرلمــان.164 

وفي حزيران/يونيــو 2017، أشــاد البنــك الــدولي بإصلاحــات تونــس بمــا في ذلــك قانــون المنافســة الجديــد، وقانــون الاســتثمار 

الجديــد، وقانــون جديــد للــشراكات بــين القطاعــين العــام والخــاص و”دعــم ريــادة الأعمــال وتعزيــز الوصــول إلى التمويــل”.165 

وفي حزيران/يونيــو 2018، كتــب البنــك الــدولي مادحــاً الخطــوات الحكوميــة “لإزالــة العقبــات أمــام الاســتثمار” )أو لبرلــة 

إجــراءات الاســتثمار(، وخفــض دعــم الطاقــة وتعزيــز التنميــة المتجــددة للقطــاع الخــاص، واســتهداف الضمــان الاجتماعــي.166 

2.3 الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدخلات المؤسسات المالية الدولية الأخيرة

يتطلــب إجــراء دراســة شــاملة للآثــار الاجتماعيــة للجولــة الأخــيرة مــن الإصلاحــات النيوليبراليــة الــي نســقها وروج لهــا صنــدوق 

النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــبر القــروض المشروطــة، الاســتثمار في البحــث، والتنســيق بــين الباحثــين مــن مختلــف المجــالات 

والتخصصــات، والمنصــات المؤسســية الموجهــة نحــو السياســات، والوقــت. ومــع ذلــك، تشــير بعــض الأدلــة المبكــرة إلى أن 

ــة. وســبب انخفــاض قيمــة الدينــار  ــار ســلبية عــلى المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصادي الإصلاحــات النيوليبراليــة الأخــيرة لهــا آث

ارتفــاع التضخــم إلى مســتويات تزيــد عــلى 7 بالمئــة، وهــي مســتويات غــير مشــهودة منــذ عــام 1991 خــلال فــترة الإصــلاح الهيــكلي 

لصنــدوق النقــد الــدولي.167 كمــا ارتفعــت معــدلات التضخــم بشــكل مســتمر وبنســبة أعــلى لأســعار المــواد الغذائيــة والنقــل، 

وكلاهمــا يعتمــد عــلى الــواردات ويؤثــر بشــكل غــير متناســب عــلى الشرائــح الفقــيرة مــن المجتمــع الــي تنفــق أكــبر نســبة مئويــة 
مــن ميزانياتهــا الشــخصية عــلى هــذه الضروريــات. 168
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167     المرجع بالإنجليزية:
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قــال رئيــس الاتحــاد العــام التونــي للشــغل نــور الديــن الطبــوبي في أيار/مايــو 2019 إن ارتفــاع الأســعار قــى عــلى زيــادات 

الرواتــب لعامــي 2018 و169.2019 وكشــفت دراســة أجراهــا المعهــد الوطــني للاســتهلاك في تونــس في كانــون الأول/ديســمبر 

2018 أن 1.8 مليــون أسرة تونســية تعيــش في الديــن و”لا يمكــن أن تتدبــر نفســها بــدون جميــع أنــواع ... الديــون ولا يمكنهــا 

أن تعيــش بــدون ديــون بســبب وضعهــا الصعــب”. ووجــدت الدراســة نفســها، نقــلًا عــن بيانــات البنــك المركــزي، أن الديــون 

المعدومــة لــدى البنــوك التونســية زادت بنســبة 127 بالمئــة بــين عامــي 2010 و170.2018 وكانــت 12 بالمئــة مــن القــروض المصرفيــة 

في 2017 و2018 لأســباب اســتهلاكية. ولجــأ العديــد مــن التونســيين إلى الديــون غــير الرســمية مــع البقالــين والتجــار المحليــين، 
وهــو أمــر يصعــب قياســه بشــكل منهجــي. 171

كمــا كان لارتفــاع تكاليــف الــواردات آثــار ضــارة عــلى كل مــن المســتهلكين والــشركات. وشــهدت الــشركات المحليــة تضييــق 

هوامــش أرباحهــا حيــث أصبحــت المــواد الخــام المســتوردة والســلع الرأســمالية أكــر تكلفــة،172 بينمــا زادت أســعار الفائــدة تحــت 

ضغــط صنــدوق النقــد الــدولي، مــا جعــل الديــون قصــيرة الأجــل لتغطيــة تكاليــف إدارة الأعمــال أكــر تكلفــة. وفي أحــد الأمثلــة 

للآثــار الســلبية الناتجــة عــن خفــض قيمــة الدينــار، وفقــاً لــشروط صنــدوق النقــد الــدولي، ومــا يترتــب عــلى ذلــك مــن ارتفــاع في 

تكاليــف اســتيراد المــواد الخــام، بيعــت حــوالي 30,000 بقــرة ألبــان تونســية إلى الجزائــر في أواخــر 2018 لأن مزارعــي الألبــان 

كانــوا يخــرون المــال بســبب ســعر الحليــب الــذي لا يتمــاشى مــع زيــادة أســعار علــف الماشــية.173 وأدى ذلــك لنقــص الحليــب 

في الســوق المحليــة التونســية وارتفــاع الأســعار نتيجــة الاســتغلال.

كمــا يبــدو أن هجــرة العقــول تتزايــد مــع انخفــاض قيمــة العملــة، واســتمرار البطالــة، ووقــف توظيــف الدولــة للمهنيــين 

المدربــين تماشــياً مــع شروط صنــدوق النقــد الــدولي فيمــا يتعلــق بتوظيــف القطــاع العــام وتجميــد الأجــور.174 هاجــر نحــو 

10,000 مهنــدس تونــي إلى الخــارج للعمــل منــذ عــام 2016، وفقــاً لنقابــة المهندســين التونســية.175 
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وأبلــغ رئيــس نقابــة الأطبــاء التونــي منفــذاً إخباريــاً أنــه في عــام 2017، هاجــر 47 بالمئــة مــن الأطبــاء المســجلين حديثــاً، 
ومعظمهــم مــن الأطبــاء الشــباب. وهــو ارتفــاع كبــير عــن 6 بالمئــة فقــط في عــام 2013. 176

وفي حــين يعتــبر رحيــل المثقفــين التونســيين المتزايــد إلى أوروبــا هجــرة عقــول، يحــاول كثــيرون آخــرون مــن متعلمــين وغــير 

ــا في كثــير مــن الأحيــان عــلى مــن مراكــب بحريــة خطــيرة وفي مواجهــة حــدود تخضــع لحراســة  متعلمــين الهجــرة إلى أوروب

مشــددة. احتجــزت إيطاليــا وتونــس حــوالي 9,000 مهاجــر تونــي عــام 2017، مــا يعكــس ارتفاعــاً في هــذا التوجــه بــدءاً مــن 

عام 177.2015 وفقد مئات المهاجرين الآخرين حياتهم أثناء مغادرة الســواحل التونســية في الســنوات الأخيرة، معظمهم من 

التونســيين. يعكــس هــذا النمــط اليــأس المتزايــد مــن الوضــع الاقتصــادي. كمــا اتخــذت الاحتجاجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

شــكل حــالات الانتحــار عــن طريــق إضرام النــار، ووصلــت لنحــو 250 أو 300 كل عــام منــذ عــام 178.2011 

وقــد بــرزت الاضطرابــات الاجتماعيــة بشــكل مبــاشر ضــد ظــروف التقشــف الــي جــاءت مــع قــرض صنــدوق النقــد الــدولي في 

كانــون الثاني/ينايــر 2018، حــين أثــار قانــون جديــد للميزانيــة مــع زيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة وخفــض الدعم الاحتجاجات في 

جميــع أنحــاء البــلاد. وحاولــت حركــة “فــاش نســتناو” )مــاذا ننتظــر؟( توجيــه هــذه المقاومــة العفويــة ولكــن المجــزأة للسياســات 

النيوليبراليــة إلى موقــف ملمــوس وبديــل تشريعــي.179 كمــا نمــت حركــة لمنــع “اتفــاق التبــادل الحــر الشــامل والمعمــق– والهــادف 

إلى تجــارة حــرة جديــدة بــين تونــس وأوروبــا تهــدف إلى تحريــر الخدمــات والزراعــة وإعــادة تشــكيل الهيــكل التنظيمــي التونــي 

ــدء المفاوضــات المتعلقــة بهــا. ورغــم ذلــك واصــل البنــك الــدولي دعمــه لهــذه  بموجــب إرشــادات الاتحــاد الأوروبي180 – منــذ ب

الصفقــة في إطــار تحســين “شروط تيســير التجــارة” في تونــس.181 
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ورغــم الآثــار والــردود الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية الواضحــة لتأثــير صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــلى الاتجــاه 

النيوليــبرالي للإصلاحــات الاقتصاديــة في تونــس، المرتبطــة أساســاً بــشروط القــرض، ســيكون لبرنامــج الإصــلاح التونــي الأخــير 

بالتأكيــد تأثــيرات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة أكــر عمقــاً في المســتقبل. وتثــير مســألة ضرورة قــروض المؤسســات الماليــة 

الدوليــة لتونــس خــلال اللحظــات الرئيســية تســاؤلات حــول عمليــة صنــع السياســة المحليــة، وهــي بحاجــة للمزيــد مــن 

البحــث. ســيكون عــلى المؤرخــين والاقتصاديــين السياســيين في المســتقبل تقييــم مــدى التأثــير الحــالي للمؤسســات الماليــة الدولية 

ودورهــا في إعــادة تشــكيل الاندمــاج الاقتصــادي التونــي في الاقتصــاد العالمــي مــع الاعتمــاد عــلى متطلبــات الســوق الأوروبيــة.
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3. المغرب وصندوق النقد الدولي …
 التنمية المفقودة

محمد سعيد السعدي 

كانــت القضايــا السياســية، المرتبطــة بانتشــار الفســاد والاســتبداد وقمــع الحريــات وحقــوق الإنســان، جــزءاً مــن الأســباب 

الــي أدت إلى انــدلاع الثــورات العربيــة عــام 2011، إضافــةً إلى القضايــا الاقتصاديــة المتعلقــة بآثــار السياســات النيوليبراليــة 

الــي تبنتهــا دول عربيــة عديــدة، تحــت ســتار الإصــلاح الاقتصــادي، وبرعايــة مؤسســات دوليــة مثــل البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقــد الــدولي، وهــي سياســات أضّرت بمســتوى معيشــة المواطنــين. وقــد غــذّى عــدم التكافــؤ في توزيــع الــروة شــعوراً بالظلــم 

وحــوادث شــغب في أوقــات مختلفــة مــن تاريــخ العلاقــة بــين هــذه الأطــراف. وهــو مــا يســتدعي بحــث النتائــج الحقيقيــة لهــذه 

السياســات، ودراســة الأســباب الــي أدت إلى فشــلها، ويســتدعي أيضــاً طــرح التســاؤلات حــول قــدرة هــذه المؤسســات عــلى 

مراجعــة سياســاتها في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وإعــادة النظــر فيهــا بعــد مــرور أكــر مــن ثمــاني ســنوات عــلى 

انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي.

مــرت العلاقــات بــين المغــرب وصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بثــلاث مراحــل، كانــت أولاهــا منتصــف الســتينات، حــين 

شــهد الاقتصــاد المغــربي أزمــة ماليــة حــادة )1965-1964(. أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد أثــرت بشــكل كبــير عــلى الهيــاكل الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة في المغــرب )1983 إلى 1993(. وشــهدت المرحلــة الأخــيرة هيمنــة سياســة التقشــف الصارمــة، الــي كانــت الســبب 

وراء الاضطرابــات اللاحقــة )2018-2012(. تركــز دراســة الحالــة هــذه عــلى المرحلتــين الثانيــة والثالثــة نظــراً لأهميتهمــا، وذلــك 

عــبر مناقشــة مجريــات كل منهــا، وتحليــل آثارهمــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن منظــور تنمــوي وحقــوقي. 

خلافــاً لافتراضــات صنــدوق النقــد الــدولي، تبــين هــذه الورقــة أن التركــيز عــلى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي وعمليــة اللبرلــة أديــا إلى 

تهميــش احتياجــات المواطنــين وأولويــات التنميــة دون أن تتحقــق آثــاره الإيجابيــة المفترضــة عــلى القطــاع الخــاص. وبالمثــل، 

ســاهمت سياســات التقشــف المســتمدّة مــن وصفــات صنــدوق النقــد الــدولي، والــي تبناهــا المغــرب في أعقــاب الربيــع العــربي، 

في ضيــاع عقــد جديــد مــن مســيرة التنميــة.

1.3 فشل الإصلاح الاقتصادي )1983-1993(

عــانى المغــرب مــن أزمــات ماليــة متواتــرة منــذ أواخــر الســبعينات، ويرجــع ذلــك إلى مجموعــة مــن الأســباب، منهــا داخليــة 

الــذي طبقــه في الســتينات والســبعينات؛ وأســباب خارجيــة تمثلــت في تقلبــات  النمــو  مرتبطــة بالاختــلالات في نمــوذج 

ســوق النفــط العالمــي والارتفــاع المفاجــئ في أســعار الفائــدة الأمريكيــة عامــي 1978 و1979. وتمهيــداً لتدخلــه عــام 1983، 

قلــل صنــدوق النقــد الــدولي مــن أهميــة القيــود الخارجيــة، وركــز عــلى العوامــل الداخليــة في تشــخيصه للأزمــة الماليــة في 

المغــرب، مســتهدفاً تدخــلات الدولــة في الاقتصــاد الــي أدت إلى حــدوث اختــلالات عميقــة في الاقتصــاد الــكلي. وللســيطرة 

عــلى هــذه الاختــلالات، أوصى صنــدوق النقــد الــدولي بمجموعــة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة للبرلــة الاقتصــاد المغــربي، 
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وخصخصــة الــشركات الــي تملكهــا الدولــة، واعتمــاد سياســات ماليــة ونقديــة صارمــة.182 في هــذا القســم، ســنقوم بتقييــم 

تلــك الإصلاحــات اســتناداً إلى معايــير صنــدوق النقــد الــدولي للنجــاح، وســنفحص آثارهــا عــلى الأولويــات الاقتصاديــة للمغاربــة 

والمغربيــات، وكذلــك عــلى مســتلزمات عمليــة التنميــة.

حصيلة إيجابية للإصلاحات الاقتصادية من منظور صندوق النقد الدولي

شرع المغــرب في برنامــج تكيّــف هيــكلي بدعــم مــالي وتقــني مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــلى مــدى عــشر ســنوات 

الثــاني تنفيــذ حزمــة مــن  الــكلي؛ والبعــد  بُعــدان: البعــد الأول تثبيــت مــؤشرات الاقتصــاد  )1993-1983(. كان للبرنامــج 

الإصلاحــات ذات المــدى المتوســط بدعــم مــن صنــدوق النقــد الــدولي. ركّــز برنامــج الإصــلاح الهيــكلي عــلى معالجــة الاختــلالات 

الداخليــة والخارجيــة للاقتصــاد الــكلي في المغــرب عــلى مــدى فترتــين:183 هدفــت الفــترة الأولى الممتــدة بــين )1983-1986( 

الفــترة  الوطنيــة؛ وركــزت  العملــة  إلى الاســتقرار الاقتصــادي عــبر سياســات ضريبيــة ونقديــة، وتخفيــض كبــير في قيمــة 

الثانيــة )1993-1986( عــلى تعزيــز جانــب العــرض للتكيّــف الهيــكلي بدعــم مبــاشر مــن البنــك الــدولي. وكان الهــدف مــن تلــك 

الإصلاحــات “تقويــة الاقتصــاد المغــربي عــلى مســتوى العــرض، مــع اســتمرار تقليــص الاختــلالات الماليــة في الاقتصــاد الــكلي”.184 

وقــد ركــز صنــدوق النقــد الــدولي تدخلاتــه عــام 1986 عــلى الإصلاحــات الهيكليــة، مســتهدفاً السياســات الضريبيــة والتجاريــة 

)الضبــط التدريجــي لأوضــاع الماليــة العامــة، وتحريــر ســعر الــصرف اعتمــاداً عــلى ســلة مــن العمــلات الأجنبيــة لــشركاء المغــرب 

التجاريــين الرئيســيين(.

يمكن تلخيص محتويات برنامج الإصلاح الهيكلي ضمن خمسة محاور:185

اللبرلــة الاقتصاديــة: تحريــر أســعار الســلع والخدمــات، وإزالــة الحواجــز غــير الجمركيــة أمــام التجــارة الخارجيــة، 	 

مــع تخفيــض كبــير في معــدلات الجمــارك )انخفضــت أعــلى نســبة مــن 400 بالمئــة إلى 35 بالمئــة(، وتــم اعتمــاد هــذه 

الاجــراءات بعــد الانضمــام إلى الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة عــام 1987. كمــا تــم التخــلي عــن 

نظــام الدعــم بوصفــه ضــاراً بالصــادرات.

تحريــر ســعر الــصرف: أصبــح مــن الممكــن، في عــام 1993، تحويــل الدرهــم للعمليــات الجاريــة وللعمليــات الــي 	 

تشــمل رؤوس أمــوال غــير المقيمــين.

الإصــلاح الضريــبي: تــم تحديــث النظــام الضريــبي وتبســيطه إلى ثــلاث ضرائــب أساســية، شــملت ضريبــة الــشركات، 	 

وضريبــة الدخــل العامــة، وضريبــة القيمــة المضافــة.

السياسة النقدية: تحرير النقد وإصلاح القطاع المالي.	 

إصلاح القطاع العام والخصخصة	 
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a New Agenda for Latin America. Santiago: ECLAC, August.
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أدى برنامــج الإصــلاح الهيــكلي إلى تراجــع ملحــوظ في الاختــلالات الماليــة للاقتصــاد الــكلي في الثمانينــات عــلى مســتوى عجــز 

مــيزان المدفوعــات )انخفــض مــن 12.3 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي عــام 1982، مقارنــة بـــ2.3 بالمئــة فقــط عــام 1988( 
والعجــز المــالي )مــن 9.7 بالمئــة إلى 4.5 بالمئــة في الفــترة ذاتهــا( ومعــدل التضخــم )مــن 10.5 بالمئــة إلى 2.3 بالمئــة(.186

Direction des Etudes et des PrevisionsFinancieres - 1996 :المصدر

186     المرجع بالإنجليزية:
Hamdouch, B. )1998(.
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القروض الخارجية

رصيد الحساب الجاري

البطالة في المدن

الاستثمارات الخاصة 

الجدول 3.1: تأثير سياسة الإصلاح الهيكلي بمرور الوقت
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غالبــاً مــا تُشــيد المؤسســات الماليــة الدوليــة بالمغــرب، باعتبــاره دولــة رائــدة بــين البلــدان متوســطة الدخــل مــن حيــث إدارة 

الاقتصــاد الــكلي وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، لكنهــا تهمــل العوامــل الخارجيــة الــي لعبــت الــدور الأســاسي في هــذه 

التحســينات بمعــزل عــن برنامــج الإصــلاح نفســه.187 ورغــم حصــول المغــرب عــلى دعــم مــالي كبــير مــن صنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي بــين 1990 و1993، إلا أنــه اســتفاد أيضــاً مــن إعــادة جدولــة 1.5-1.2 مليــار دولار مــن الديــون الخارجيــة مــن 

نــاديي لنــدن وباريــس بــين 1983 و1986، ممــا عــزز احتياطاتــه مــن العمــلات الأجنبيــة. إضافــة الى هــذا، أدى تحســن الأحــوال 

الجويــة إلى انخفــاض ملحــوظ في المنتجــات الغذائيــة المســتوردة.188 كمــا ســاعدت عوامــل أخــرى عــلى اســتقرار مــؤشرات 

الاقتصــاد الــكلي مثــل انخفــاض أســعار النفــط العالميــة وأســعار الفائــدة، وفــرض الحكومــة المغربيــة ضريبــة بنســبة 15 بالمئــة 

عــلى النفــط المســتورد.

بالمقابــل، ســجل الاقتصــاد المغــربي نمــواً متواضعــاً للناتــج المحــلي الإجمــالي أثنــاء فــترة الإصــلاح الهيــكلي لــم تتجــاوز نســبته 

3.2 بالمئــة ســنوياً، مســجلًا انخفاضــاً كبــيراً مقارنــة بفــترة الســبعينات )حــين كان متوســط الناتــج المحــلي الإجمــالي 5.2 بالمئــة(. 

انخفــض النمــو إلى 2.29 بالمئــة بــين 1987 و1993 في المرحلــة الأخــيرة مــن برنامــج الإصــلاح الهيــكلي. وقــد أدى تســاوي هــذا 

المعــدل تقريبــاً مــع معــدل النمــو الديموغــرافي )2.2 بالمئــة( إلى شــبه ركــود في نمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي للفــرد )+0.09 

بالمئــة(. ويمكــن الربــط بــين انخفــاض النمــو الكبــير هــذا وتراجــع إجمــالي الاســتثمار المحــلي، مقارنــة بالناتــج المحــلي الإجمــالي 

)مــن 24 بالمئــة عــام 1980 إلى 21 بالمئــة عــام 1995(. تشــير هــذه الأرقــام إلى أن الاســتثمار العــام لعــب دوراً رئيســياً في دفــع 

النمــو الاقتصــادي خــلال الســبعينات.

حصيلة “الإصلاح الاقتصادي” من وجهة نظر حقوق وأولويات الناس

نظــراً لتركــيز صنــدوق النقــد الــدولي عــلى الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي لضمــان ســداد الديــون الخارجيــة، لــم تحصــل أولويــات 

المواطنــين/ات – كتوفــير فــرص العمــل، وتحســين مســتويات المعيشــة والتنميــة البشريــة – عــلى اهتمــام السياســات الــي تمــت 

صياغتهــا، ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح في مــؤشرات البطالــة، والقــوة الشرائيــة والفقــر.

187     المرجع بالإنجليزية:
Harrigan, J. and El-Said, H. )2009( ‘Economic Reform in Morocco: Stabilization versus Adjustment’, Aid and Power in the Arab 
World. Palgrave Macmillan.

188     المرجع بالإنجليزية:
Morocco recorded an exceptionally high harvest in 1985-86.
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ارتفاع البطالة وتدهور القوة الشرائية

العمــل  فــرص  في  النقــص  هــذا  تعويــض  عــلى  الخــاص  القطــاع  قــدرة  وعــدم  الحكومــي  التوظيــف  انخفــاض  أدى 

في  الســنة  في  فقــط  وظيفــة   10,000 الخــاص  القطــاع  في  العمــل  فــرص  وبلغــت  البطالــة.  معــدلات  ارتفــاع  إلى 

الانخفــاض  عــن  نتــج  كمــا  كبــيرة.189  بدرجــة  العمــل  ســوق  في  النمــو  فاقهــا  وقــد   ،1983-1993 بــين  الممتــدة  الفــترة 

والأشــغال  التصنيــع  مثــل  مهمــة  قطاعــات  في  الاقتصــادي  النشــاط  تراجــع  العــام  القطــاع  اســتثمارات  في  الكبــير 

الخــاص  الاســتثمار  معــدل  انخفــض  وقــد  الاقتصــاد.  عجلــة  دفــع  الخــاص في  القطــاع  عــلى  الاعتمــاد  وفشــل  العامــة، 

وأوائــل  الثمانينــات  في  بالمئــة   11.4 إلى   1978-1980 الفــترة  في  بالمئــة   11.8 مــن  الإجمــالي  المحــلي  الناتــج  إلى  بالنســبة 
التســعينات، ممــا يخالــف العقيــدة الــي تــروّج لهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة بــأن الإصلاحــات ســتعزز هــذه الأرقــام.190

الفقر والضعف والهشاشة

وفقــاً للإحصــاءات الرســمية، انخفــض معــدل الفقــر في الثمانينــات مــن 21 بالمئــة عــام 1984 إلى 13 بالمئــة عــام 1991، قبــل 

أن يرتفــع مــرة أخــرى إلى 19 بالمئــة عــام 2000. ومــع ذلــك، لا تعكــس بعــض البيانــات المتوفــرة واقــع الفقــر والهشاشــة في 

المجتمــع المغــربي. ويشــير انخفــاض معــدلات التعليــم في الثمانينــات والتســعينات، وارتفــاع معــدلات الأميــة واســتمرار الهجــرة 
مــن الأريــاف إلى المــدن، إلى أن الفقــر أكــر انتشــاراً ممــا تقــول التقاريــر الرســمية.191

الإنفــاق  وتشــمل:  رئيســية،  طــرق  أربعــة  عــبر  الفقــر  القصــير في معــدلات  المــدى  عــلى  الــكلي  الاقتصــادي  الاســتقرار  يؤثــر 

الحكومــي، والطلــب المحــلي، والتضخــم، وســعر الــصرف الحقيقــي.192 وبســبب ضعــف شــبكات الأمــان الاجتماعــي في 

المغــرب في الثمانينــات والتســعينات، أدى الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي وسياســات الإصــلاح الهيــكلي إلى زيــادة الفقــر والإقصــاء 

الاجتماعــي. وتجلــت إجــراءات التقشــف في الإنفــاق العــام عــبر تجميــد أجــور الوظائــف الحكوميــة مــن عــام 1981 حــى 1985، 

وخفــض الدعــم للســلع الأساســية مثــل الخــز والســكر والزيــت بنســب 30 بالمئــة و52 بالمئــة و87 بالمئــة عــلى التــوالي. وتــم 

تحريــر أســعار 45 ســلعة بــين عامــي 1983 و1985، ممــا أدى إلى ارتفــاع تكلفــة الأســمدة والكهربــاء والميــاه والمنتجــات البتروليــة. 

ســاهمت هــذه الزيــادات في الأســعار بشــكل مبــاشر في انــدلاع الانتفاضــات الشــعبية الــي راح ضحيتهــا العديــد مــن المدنيــين، 

بالإضافــة لمئــات المعتقلــين في جميــع أنحــاء البــلاد ســنة1981. ومــن حيــث الطلــب الــكلي، انعكــس الانخفــاض الكبــير في 

النفقــات العامــة ســلباً عــلى تنميــة واســتغلال المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة )10.2 بالمئــة بــين 1975 و1977، مقارنــة بـــ6.2 

بالمئــة بــين 1981 و1985، و3.4 بالمئــة بــين 1986 و1993(.

189     المرجع بالإنجليزية:
Alami, R.M. )2000( ‘L’ajustement Structurel et la Dynamique de l’emploiInformel’, Critique Economique, 2.

190     المرجع بالإنجليزية:
Direction des Etudes et des Pevisions financieres )1996( ‘L’Impact du Programme d’Ajustement Structurel’, Document de travail 
no 13. Rabat: Ministere de L’Economie et des Finances.

191     المرجع بالإنجليزية:
El-Said, H. and Harrigan, J. )2014( ‘Economic Reform, Social Welfare, and Instability: Jordan, Egypt, Morocco and Tunisia’, Middle 
East Journal, 68)1(, Winter.

192     المرجع بالإنجليزية:
Ali Abdelkader Ali, undated.
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أدى انخفــاض اســتثمار القطــاع العــام ورفــع أســعار الفائــدة )الجــدول 3.1(، وهــو مكــون رئيــي في برنامــج الاســتقرار الــذي 

فرضــه صنــدوق النقــد الــدولي، إلى تراجــع الاســتثمار الخــاص. والحــال أن للإنفــاق العــام آثــار إيجابيــة عــلى القطــاع الخــاص 

المغــربي عــن طريــق المشــتريات العامــة والإنفــاق عــلى البنيــة التحتيــة، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة حيــث كان يقيــم معظــم 

الســكان في ذلــك الوقــت. وفيمــا يتعلــق بالاقتصــادات الريفيــة الــي تعتمــد عــلى الاســتثمار العــام في البنيــة التحتيــة والخدمات 

والأســمدة والمكننــة، أدت هــذه السياســة إلى انخفــاض المخرجــات وتراجــع القــدرة الشرائيــة الريفيــة، ونتــج عــن ذلــك تدهــور 

البنيــة التحتيــة العامــة )النقــل والاتصــالات والخدمــات(، والخدمــات الاجتماعيــة )التعليــم والصحــة والتدريــب المهــني، 
والإســكان(. كمــا انخفــض الإنفــاق عــلى القطاعــات الاجتماعيــة في فــترة الثمانينــات، وذلــك يتضــح في انخفاض إنفاق الفرد.193

الآثار الجنسانية

يؤثــر الفقــر في المغــرب، كشــكل مــن أشــكال الإقصــاء، عــلى النســاء أكــر مــن الرجــال، بســبب العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.194 لــم يتجــاوز عــدد الإنــاث المتعلمــات ممــن تــتراوح أعمارهــن بــين 8 و13 ســنة 51.5 بالمئــة عــام 1997، 

ولــم يتجــاوز هــذا الرقــم 25 بالمئــة في المناطــق الريفيــة. كانــت الأميــة أكــر انتشــاراً بــين النســاء في ســن الرابعــة عــشرة أو أكــر 

)62.6 بالمئــة مقارنــة بـــ41 بالمئــة بــين الرجــال(.  تركــزت الأميــة بــين الإنــاث في المناطــق الريفيــة بنســبة 87 بالمئــة، و43.7 بالمئــة في 

المــدن، ويعــود ســبب هــذا الإقصــاء إلى نقــص المــوارد الماليــة وخاصــة في المناطــق الريفيــة، ونقــص البنيــة التحتيــة المناســبة في 
مجــالات التعليــم، والنقــل، والاتصــالات، والنظــام الأبــوي الســائد الــذي يمــيز الذكــور عــلى الإنــاث.195

حصيلة الإصلاح الاقتصادي من منظور التنمية

تراجعــت معــدلات النمــو أثنــاء مرحلــة الإصــلاح الهيــكلي في المغــرب مقارنــة بالســبعينات، لكــن مــا يثــير القلــق أكــر هــو 

انخفــاض جــودة النمــو، وفشــل الرهــان عــلى القطــاع الخــاص والصــادرات كمحركــين رئيســيين للاقتصــاد.

193     المرجع بالإنجليزية:
Kydd, J. and Thoyer, S. )1992( Structural Adjustment and Moroccan Agriculture: An Assessment of the Reforms in the Sugar and 
Cereal Sectors. Paris: OECD.

194     المرجع بالإنجليزية:
Skalli, L.H. )2001( ‘Women and Poverty in Morocco: The Many Faces of Exclusion’, Feminist Review, 69.

195     المرجع بالإنجليزية:
Kydd, J. and Thoyer, S. )1992(.
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نمو محدود وإنتاجية ضعيفة

شــهد المغــرب أكــبر زيــادة في الانتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج بــين 1960 و1980، قبــل الإصــلاح الهيــكلي )الجــدول 3.2(. 

ومنــذ ذلــك الحــين، انخفضــت هــذه النســبة إلى 1 بالمئــة بــين 1981 و1990 قبــل أن يتحــول إلى رقــم ســلبي )0.12 بالمئــة( بــين 

1991 و2000. يعــود الســبب الأول لهــذا التراجــع إلى انخفــاض اســتثمارات الدولــة )انخفــاض معــدل الاســتثمار مــن 24 بالمئــة 

عــام 1980 إلى 21 بالمئــة عــام 1995(، والــي شــكلت معظــم الاســتثمارات في فــترة الســبعينات، وركــزت بشــكل أســاسي عــلى 

البنيــة التحتيــة والخدمــات والــشركات الــي تملكهــا الدولــة. ويعــود الســبب الثــاني إلى ازدهــار الصــادرات مــن الصناعــات الــي 

ســعت للاســتفادة مــن الوصــول التفضيــلي إلى الســوق الأوروبيــة )خاصــة المنســوجات والملابــس والجلــود والأحذيــة والصناعــات 

الغذائيــة(، ومــن تخفيــض قيمــة الدرهــم في فــترة الثمانينــات. وشــهدت هــذه الصناعــات انخفاضــاً بنســبة 30 بالمئــة في 

الإنتاجيــة بــين 1986 و196.1990 ويرجــع الســبب الثالــث إلى ضعــف التقــدم التكنولوجــي بســبب إحجــام الدولــة عــن قيامهــا 

بــدور فعّــال في تعزيــز البحــث والتطويــر، وفشــلها في تحفــيز المؤسســات العامــة والخاصــة عــلى اكتســاب القــدرات التكنولوجيــة 
عــن طريــق التعلــم والتراكــم.197

قطاع خاص ريعي وغير منتج

خلافــاً لتوقعــات النظريــة النيوليبراليــة وتأكيــدات المؤسســات الماليــة الدوليــة، لــم تــؤدّ “الإصلاحــات الاقتصاديــة “الى تحمــل 

ــز الأنشــطة العاليــة  القطــاع الخــاص لمســؤوليته في تحفــيز النمــو وخلــق فــرص العمــل وتحقيــق التحــول الهيــكلي عــبر تعزي

الإنتاجيــة. وكمــا أشرنــا أعــلاه، أدى الانخفــاض في اســتثمار القطــاع العــام بســبب سياســات التقشــف الــي تــم تنفيذهــا بــين 

1983 و1993 إلى انخفــاض كبــير في إجمــالي الاســتثمار. وانخفــض معــدل الاســتثمار الخــاص مقارنــة بالناتــج المحــلي الإجمــالي 

مــن 11.8 بالمئــة في الأعــوام 1980-1978 إلى 11.4 بالمئــة، قبــل أن يرتفــع قليــلًا إلى 11.7 بالمئــة 1993-1986 )الجــدول 3.1(.

تم تفعيل الإصلاحات النيوليبرالية الي بدأت في الثمانينات والتســعينات بأســلوب عزز ووســع شــبكات المحســوبية والعملاء 

196     المرجع بالإنجليزية:
Leymarie, S. and Tripier, J. )1992( Maroc: Le Prochain Dragon )Morocco the next dragon(. Rabat: Eddif.

197     المرجع بالإنجليزية:
El Fakir, A. )2011( ‘Two decades of liberalization reforms in Morocco: Successes and failures’, in Harrigan, J. and El-Said, H. Globaliza-
tion, Democratisation and Radicalisation in the Arab World. UK: Palgrave Macmillan.
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ــة(. قــام المخــزن بتوجيــه  لـ”المخــزن” )المخــزن كلمــة مرادفــة للنخبــة في البــلاد وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالملــك والســلطة المركزي

الخصخصــة لصالــح مجموعــات محــددة مــن الــشركات المغربيــة، ولا ســيما تلــك الــي تســيطر عليهــا العائلــة الحاكمــة، في 
حــين تجاهــل الإطــار المؤســي المعــني بمراقبتــه بأكملــه.198

تميــل المكونــات الســائدة للقطــاع الخــاص المغــربي )المجموعــات الماليــة والتجاريــة والصناعيــة( إلى التركــيز بشــكل واضــح عــلى 

الخدمــات المصرفيــة والماليــة وغيرهــا مــن الخدمــات عــلى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة، وكذلــك إلى الاســتفادة مــن الروابــط 

السياســية والمحســوبية. وبســبب الخوف من المنافســة الأجنبية، انســحبت بعض مجموعات الأعمال من القطاع الصناعي 

لصالــح القطاعــات “القــادرة عــلى الصمــود في وجــه البضائــع الصينيــة”.199 مــن ناحيــة أخــرى، اقتــصرت الــشركات الصغــيرة 

والمتوســطة عــلى التجــارة والخدمــات، مــع توســع بســيط في قطــاع الملابــس عــلى شــكل تعاقــدات مــن الباطــن )أو “المناولــة” 
بتعبــير آخــر( مــع الــشركات الأوروبيــة.200

تحســنت وتــيرة الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر نســبياً في أواخــر التســعينات وبدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، غــير أن أكــبر 

العمليــات المســجلة عــلى هــذا الصعيــد هــي خصخصــة الــشركات الــي تملكهــا الدولــة )مثــل قطــاع الاتصــالات وتكريــر النفــط(.

كمــا اتســم هــذا الاســتثمار بالتركــيز عــلى أنشــطة التجميــع باســتخدام عمالــة منخفضــة التكلفــة مــع تأثــير محــدود في مجــال 

التصنيــع ونقــل التكنولوجيــا.

الأبعاد السياسية للإصلاح الاقتصادي

في حــين الــتزم النظــام الســياسي المغــربي بتلبيــة الضغــوط الخارجيــة والمحليــة مــن أجــل اعتمــاد إصلاحــات هيكليــة نيوليبراليــة، 

كان لا بــد لــه مــن التصــدي للمخاطــر الاجتماعيــة والسياســية الكبــيرة الناجمــة عــن هــذا الاختيــار. تطلبــت الضغــوط الخارجية 

مــن جانــب المؤسســات الماليــة الدوليــة تنفيــذ الــشروط الخاصــة بهــا )عــبر برامــج الإصــلاح الهيــكلي( مقابــل الإقــراض الائتمــاني. 

إلا أنــه تــم تخفيــف ثقــل هــذه القيــود إلى حــد مــا بفضــل اصطفــاف النظــام المغــربي الى جانــب “المعســكر الغــربي”. في الواقــع، 

أبــرم المغــرب بــين عامــي 1982 و2003 ســت اتفاقيــات لإعــادة جدولــة الديــون مــع نــادي باريــس، وثــلاث اتفاقيــات مــع بنــوك 

دوليــة خاصــة، وحصــل عــلى 15 قرضــاً للتكيــف الهيــكلي والقطاعــي مــن البنــك الــدولي، وســبعة قــروض وتســهيلات ممــددة 
مــن صنــدوق النقــد الــدولي.201

في الوقــت نفســه، واجهــت الســلطة المركزيــة، الــي يســيطر عليهــا القــصر وأجهزتــه )مــا يســمى المخــزن(، تضاربــاً في المصالــح 

عــلى الصعيــد المحــلي. وفي حــين دعمــت الطبقــة الرأســمالية الريــة بقــوة عمليــة الخصخصــة، عــانى الصناعيــون مــن تحديــات 

الانقســام بــين حمايــة صناعــات اســتبدال الــواردات ودعــاة اللبرلــة الأكــر اهتمامــاً بالتصديــر إلى الســوق العالميــة. ومثــال عــلى 

198     المرجع بالإنجليزية:
Saadi, M.S. )2013( Neoliberal Reforms, Business Groups, and the Challenges of Moroccan Development. MRM 14th, Mersin )Turkey(, 
March.

199     المرجع بالإنجليزية:
Saadi, M.S. )2006( ‘Secteur privé et développement humain au Maroc 1956-2005’, in Rapport du Cinquentenaire sur le développe-
ment humain au Maroc. Rabat.

200     المرجع السابق.
201     المرجع بالإنجليزية:

Paloni, A. and Zanardi, M. )eds.( )2012( World Bank and Policy Reform. IMF.
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هــذا الانقســام هــو مــا حصــل بــين قطاعــات النســيج والألبســة “حيــث كانــت الخلافــات أكــر وضوحــاً بــين مصنعــي المنســوجات 
المحليــين مــن جهــة، والداعمــين المتطرفــين للبرلــة مــن مصــدري الملابــس”.202

عــلى الصعيــد الاجتماعــي، هــددت الإصلاحــات الاقتصاديــة النيوليبراليــة بشــكل مبــاشر أرزاق شرائــح كبــيرة مــن الســكان، 

ولا ســيما الفقــراء في مناطــق المــدن. ونتيجــة لذلــك، قُوبلــت هــذه الإصلاحــات بموجــة مــن الإضرابــات وبمعارضــة النقابــات 

العماليــة المتزايــدة. في حزيران/يونيــو عــام 1981، وبعــد الزيــادة الكبــيرة في أســعار المنتجــات الأساســية، “تحــول الإضراب إلى 

مظاهــرة شــعبية تنــدد بالآثــار الــي نتجــت عــن السياســات الاقتصاديــة الحكوميــة، وقــد انضــم للعمــال في كلا القطاعــين 

الخــاص والعــام أصحــاب المتاجــر في البــدء، ومــن ثــم لحــق بهــم الطــلاب والعاطلــون عــن العمــل...”.203 واضطــرت الحكومــة 

بعــد هــذه الاحتجاجــات الشــعبية إلى تعليــق برنامــج فــرض الاســتقرار الــذي كان يدعــو إليــه صنــدوق النقــد الــدولي وتــم 
التفــاوض عليــه في تشريــن الأول/أكتوبــر عــام 204.1980

2.3 دور صندوق النقد الدولي الرقابي )1994-2008(

أضــاف صنــدوق النقــد الــدولي لعمليــة الإقــراض مهمــة المراقبــة في الفــترة 2008-1994. وتصاعــد التوتــر بــين صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك الــدولي، حيــث قــام البنــك بتعديــل شــكلي لخطابــه لمعالجــة الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســة العامــة، في حــين 

واصــل صنــدوق النقــد الــدولي إهمــال القضايــا الحساســة مثــل فــرص العمــل والفقــر والضعــف والتفــاوت، متشــبثاً بنهجــه 
في الابتعــاد عــن الأمــور السياســية.205

مراقبة صندوق النقد الدولي: نقد حذر لإرشادات “حكومة التناوب”

رغــم أن المغــرب كان قــد طــوى صفحــة الإصــلاح الهيــكلي بشــكل رســمي عــام 1993، إلا أن الالــتزام بمــا يســمى “الإصــلاح 

الهيــكلي الدائــم” ظــل ســارياً عــبر تنفيــذ المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي. تشــتمل مراقبــة صنــدوق النقــد 

الــدولي عــادةً عــلى إصــدار توصيــات السياســة الاقتصاديــة الــي ينبغــي عــلى الحكومــات الالــتزام بهــا فيمــا بعــد، وتأخــذ 

الأســواق الماليــة العالميــة هــذه التوصيــات بعــين الاعتبــار عنــد تقييــم فــرص الاســتثمار والتجــارة مــع تلــك البلــدان. أشــار تقريــر 

خــبراء صنــدوق النقــد الــدولي لعــام 2001 حــول مشــاورات المــادة الرابعــة إلى “الاتفــاق مــع الســلطات المغربيــة عــلى أولويــات 

السياســة الاقتصاديــة … وبالتحديــد الحفــاظ عــلى الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي، والســيطرة عــلى الماليــة العامــة، وتحريــر 

التجارةالخارجيــة، وتعزيــز القطــاع المــالي.”206 لكــن هــذا الالــتزام لــم يحــل دون اعتمــاد نهــج انتقــائي مــن طــرف الحكومــة 

202     المرجع بالإنجليزية:
Cammett, M.C. )2007( Globalization and Business Politics in Arab North Africa, A Comparative Perspective. 
Cambridge: Cambridge University Press.

203     المرجع بالإنجليزية:
Walton, J. and Seddon, D. )1994( Free Markets and Food Riots, The Politics of Global Adjustment. Oxford: Blackwell.

204     المرجع بالإنجليزية:
White, G. )2001( A Comparative Political Economy of Tunisia and Morocco. New York: State University of New York Press.

205     المرجع بالإنجليزية:
Harrigan, J. and El-Said, H. )2009(.

206     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2001( Morocco: 2001 Article IV Consultation-Staff Report; Public Information Notice; Statement by the Executive Director for 
Morocco. IMF Country Report No. 01/ 205[Online]. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2001/cr01205.pdf.
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المغربيــة تجــاه الإصلاحــات النيوليبراليــة مــن أجــل عنايــة أكــبر بالجانــب الاجتماعــي.

عــام 1998، حيــث صعــدت القــوى السياســية التقدميــة  في هــذا الســياق، شــهد المشــهد الســياسي المغــربي تغــيراً كبــيراً 

والوطنيــة الــي ناضلــت ضــد اســتبداد الملــك الحســن الثــاني إلى الســلطة، وشــكل هــذا الائتــلاف الســياسي المعــارض مــا ســمي 

بحكومــة “التنــاوب التوافقــي” )2002-1998(. حاولــت هــذه الحكومــة التركــيز عــلى الآثــار الاجتماعيــة لبرامجهــا، محافظــةً 

عــلى السياســات ذات التوجــه النيوليــبرالي، إلا أنهــا اضطــرت إلى مواجهــة انتقــادات شــديدة مــن صنــدوق النقــد الــدولي، وأحــد 

الأمثلــة عــلى ذلــك اســتياء صنــدوق النقــد الــدولي مــن زيــادة أجــور موظفــي القطــاع العــام بنســبة 12.2 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي عــام 2004، بــدلًا مــن 9.5-9 بالمئــة كمــا نصــت عليــه خطــة الســنوات الخمــس 2004-2000. ورأى صنــدوق 

النقــد الــدولي أن الزيــادة في الأجــور العامــة “تقيّــد المجــال المــالي، إذ تمثــل الأجــور وخدمــة الديــن العــام 74 بالمئــة مــن عائــدات 

الضرائــب”، وفي ذلــك تجاهــل لحقيقــة أن زيــادة الأجــور تعــود بشــكل جــزئي إلى جهــود الحكومــة مــن أجــل النهــوض بقطــاع 

التعليــم، خاصــة في المناطــق الريفيــة وبــين الفتيــات. وفي نهايــة المطــاف، خضعــت الحكومــة لضغــوط صنــدوق النقــد الــدولي، 

ووعــدت بمراجعــة نظــام الأجــور والترقيــات لموظفــي القطــاع العــام، واعتمــاد برنامــج إصــلاح الإدارة العامــة بمســاعدة فنيــة 
وماليــة مــن البنــك الــدولي والاتحــاد الأوروبي.207

أســفرت هــذه السياســة عــن حملــة مغــادرة طوعيــة ضخمــة بــين موظفــي القطــاع العــام في 2005، ســاهمت في تخفيــض 

ــر عــام  فاتــورة الأجــور إلى 10 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، قبــل أن ترتفــع إلى 11 بالمئــة عــام 2011، وذلــك وفقــاً لتقري

2017 الصــادر عــن المجلــس الأعــلى للحســابات. وقــد عانــت الحكومــة منــذ ذلــك الحــين مــن خســارة الخــبرات الفنيــة، وخاصــة 
في القطاعــات الاجتماعيــة مثــل التعليــم والصحــة.208

النمو الإقصائي يمهّد لقيام الانتفاضة عام 2011

عــلى عكــس الثمانينــات والتســعينات، شــهد المغــرب معــدلات نمــو معقولــة بــين عامــي 2000 و2009 بســبب ظــروف عالميــة 

مواتيــة، بالإضافــة إلى العوامــل المحليــة. إلا أن عــدداً مــن الظواهــر الســلبية رافقــت هــذا النمــو وحــدّت مــن آثــاره الإيجابيــة عــلى 

الاقتصــاد والمجتمــع، خاصــة في ظــل اســتمرار تهميــش صنــدوق النقــد الــدولي للقضايــا الاجتماعيــة.

207     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2005(.

208     المرجع بالإنجليزية:
Cour des Comptes )2017( Systeme de la Fonction Publique )Civil Service System(. Rabat, December.  
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معدل نمو معقول دون تحول هيكلي اقتصادي

شــهد المغــرب نمــواً معقــولًا دون حصــول تحــول هيــكلي اقتصــادي بــين عامــي 2000 و2009، حيــث بلــغ النمــو 5.1 بالمئــة 

ســنوياً )مقارنــة بـــ2.5 بالمئــة في التســعينات، و3.8 بالمئــة في الثمانينــات(. وقــد ســاهم عامــلان رئيســيان في ذلــك. يتعلــق 

العامــل الأول بالظــروف الاقتصاديــة العالميــة المواتيــة )مثــل ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية و”أمولــة” الاقتصــاد العالمــي(، 

الــي أدت إلى زيــادة الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، وزيــادة التحويــلات الماليــة للمغاربــة في المهجــر، كمــا عــززت الزيــادة الكبــيرة في 

عائــدات الســياحة الطلــب المحــلي عــبر الاســتثمار والاســتهلاك. ويتعلــق العامــل الثــاني بالأشــغال العامــة الهامــة الــي ترعاهــا 

الدولــة، واســتمرار دعــم الغــذاء والوقــود الــذي حافــظ عــلى الطلــب الــكلي ومعــدلات تضخــم معتدلــة.

غــير أن لهــذا النمــو نقــاط ضعــف جعلــت منــه نمــواً غــير مســتدام، حيــث انتعــاش الطلــب المحــلي هــو مــا دفــع إلى هــذا 

الازدهــار، وليــس تصديــر الســلع المصنعــة ذات المحتــوى التكنولوجــي المتوســط أو العــالي كمــا تــروج لــه المؤسســات الماليــة 

الدوليــة. وبعبــارة أخــرى، لــم يعكــس النمــو تحــولًا هيكليــاً في الاقتصــاد المغــربي. يوضــح التقســيم القطاعــي للناتــج المحــلي 

الإجمــالي تضخــم قطاعــات الخدمــات ذات الإنتاجيــة المنخفضــة عــلى حســاب التصنيــع )مــن 43 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي عــام 1980 إلى 51 بالمئــة عــام 2012(.209 وعــلى النقيــض مــن ذلــك، اســتمر التصنيــع كنســبة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي في الانخفــاض أثنــاء العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، وظلــت مســاهمة الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج في نمــو 
الناتــج المحــلي الإجمــالي ضعيفــة )تقــدر بنســبة 15 بالمئــة فقــط بــين 1980 و2010(.210

209     المرجع بالإنجليزية:
Vergne, C. )2014( ‘Le Modèle de Croissance Marocain: Opportunités et Vulnérabilités’, Macroéconomie et Développement, 14. Tab-
leau No 3.

210      المرجع السابق.
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صعود رأسمالية المحاسيب

أخــيراً وليــس آخــراً، بــرزت بشــكل لافــت ظاهــرة رأســمالية المحاســيب، حيــث اســتحوذت فئــة قليلــة مــن رجــال الأعمــال 

المتواجديــن في الوقــت ذاتــه عــلى رأس هــرم الدولــة أو المقربــين منهــا عــلى أهــم عمليــات الخصخصــة. وقــد اســتفادوا كذلــك مــن 

تفويــت أراضي في ملــك الدولــة بأثمــان رمزيــة ومــن تنفيــذ القوانــين واللوائــح بشــكل تميــيزي.211 ســاهمت هــذه التشــوهات في 

البنيــة الاقتصاديــة في انتشــار الفســاد والمحســوبية كمــا هــو واضــح في مــؤشر الفســاد في المغــرب.212 ولعلــه مــن المســتغرب بقــاء 

المؤسســات الدوليــة صامتــة أمــام هــذه الممارســات، وعــدم اقــتراح أي خطــة عمــل، أو فــرض شروط عــلى الحكومــة المغربيــة 

لإنهائهــا. نتيجــة لذلــك، شــجعت هــذه التطــورات عــلى ظهــور أنمــاط مــن الريــع والاحتــكار في أوســاط القطــاع الخــاص عــلى 

حســاب المســتهلكين والمؤسســات الصغــيرة والمتوســطة.

ارتفاع البطالة والبطالة المقنّعة والتفاوت الاجتماعي والمجالي

قبــل الربيــع العــربي، تجاهلــت المؤسســات الماليــة الدوليــة )خاصــة صنــدوق النقــد الــدولي( المشــكلات المتعلقــة بالمســاواة وتكافــؤ 

الفــرص والحمايــة الاجتماعيــة، وتؤكــد القــراءة المتأنيــة للتقاريــر والمراســلات بــين صنــدوق النقــد الــدولي ومــصر والمغــرب وتونــس 

ذلــك الأمــر )2013-2006(. وتكشــف محتويــات تلــك التقاريــر عــدم وضــع صنــدوق النقــد الــدولي لهــذه القضايــا ضمــن 

اســتراتيجية النمــو الــي تبناهــا إلا بعــد حــدوث الاحتجاجــات الشــعبية في عــام 2011 )الجــدول 3.4(.

ــاً عــلى  وهــذا ليــس بغريــب لأن صنــدوق النقــد الــدولي يعتــبر أن التركــيز عــلى النمــو الاقتصــادي مــن شــأنه أن ينعكــس إيجاب

النمــو الاحتــوائي )أو الدامــج(، ولا يــزال يدفــع دول شــمال إفريقيــا إلى إعطــاء الأولويــة لـــ” توســيع الكعكــة الاقتصاديــة” قبــل 

إعــادة توزيعهــا. إلا أن التجربــة المغربيــة تناقــض ذلــك الأمــر، حيــث اســتفادت بعــض الفئــات الاجتماعيــة فقــط مــن تحســن 

النمــو أثنــاء العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وعــلى الرغــم مــن انخفــاض معــدل الفقــر مــن 15.3 بالمئــة إلى 9 

بالمئــة بــين عامــي 2001 و2007، ظلــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون عــلى أقــل مــن دولاريــن في اليــوم مرتفعــة نســبياً )14 

بالمئــة عــلى الصعيــد الوطــني، و14.4 بالمئــة في المناطــق الريفيــة(. بالإضافــة إلى ذلــك، تشــير الإحصائيــات الصــادرة عــن المنــدوب 

الســامي للتخطيــط إلى أن 18 بالمئــة مــن المغاربــة ظلــوا يعانــون مــن الضعــف والهشاشــة أيضــاً في عــام 213.2007 وبصــورة 

إجماليــة، كان ربــع ســكان المغــرب إمــا فقــراء أو معرضــين للوقــوع في براثــن الفقــر.

211     المرجع بالإنجليزية:
Saadi, M.S. )2016(.

212     المرجع بالإنجليزية:
Trading Economics )2019( Morocco Corruption Index 1998-2019 Data [Online]. 
https://tradingeconomics.com/morocco/corruption-index.

213     المرجع بالإنجليزية:
Vergne, C. )2014(.
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تدهــوَر ترتيــب المغــرب في مــؤشر التنميــة البشريــة مــن 112 عــام 2001 إلى 130 عــام 2013. أمــا ترتيــب الــدول العربيــة الــي 

تتمتــع بمســتوى مــن التنميــة مشــابه للمغــرب فــكان أفضــل )94 تونــس و100 مــصر و112 الأردن(. مــن جهــة أخــرى، يشــير 

مــؤشر الفقــر متعــدد الأبعــاد التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والــذي يركــز عــلى مســتوى حرمــان الأسر في مجــالات 

التعليــم والصحــة ومســتوى المعيشــة، أن 15.6 بالمئــة مــن الســكان )نحــو 5 ملايــين مواطــن/ة( يعانــون مــن هــذا النــوع مــن 

الفقــر عــام 2011، إضافــة الى 12.6 بالمئــة آخريــن، أي 4.1 مليــون شــخص، كانــوا قريبــين مــن خــط الفقــر.

وازداد التفــاوت في الدخــل أيضــاً، حيــث ارتفــع مــؤشر جيــني مــن 39.2 بالمئــة عــام 1991 إلى 40.9 بالمئــة 2007. وبلغــت نســبة 
الربــع الأعــلى مــن المغاربــة الأثريــاء 48 بالمئــة مــن الدخــل القومــي الإجمــالي، مقارنــة بـــ6.5 بالمئــة فقــط للربــع الأشــد فقــراً.214

ووصلــت البطالــة بــين القــوى العاملــة إلى 9.1 بالمئــة عــام 2013. وتقلصــت نســبة مشــاركة القــوى العاملــة إلى 48.5 بالمئــة ممــن 

تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و64 ســنة، وظــل معــدل البطالــة مرتفعــاً في المــدن )14 بالمئــة(، وبــين الشــباب )19.1 بالمئــة( والخريجين 

)17 بالمئــة(. بالإضافــة إلى ذلــك، كان 37 بالمئــة مــن العمــال غــير الزراعيــين يعملــون في القطــاع غــير الرســمي، في حــين قُــدّرت 

نســبة البطالــة المقنّعــة )العاملــين لصالــح الأسُر بــدون أجــر، والعمــال المســتقلين( بنحــو 50 بالمئــة مــن إجمــالي العمالــة.

214     المرجع السابق.
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الجدول 3.4: المشورة السياسة لصندوق النقد الدولي بشأن الأبعاد الاجتماعية للسياسة الاقتصادية

Momani, B. and Lanz, D. )2014( :المصدر
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3.3 من الأزمة المالية العالمية إلى أزمة الربيع العربي

صنــدوق  خطــاب   – المغــرب  في  شــباط/فبراير   20 بحركــة  تمثلــت  الــي  والاحتجاجــات   – العــربي  الربيــع  غــيّر  حــين  في 

لإجــراءات  كان  المغــرب.  تجــاه  وتوصياتــه  سياســاته  مــن  يغــير  لــم  أنــه  إلا  العــربي،  العالــم  تجــاه  الــدولي  النقــد 

والعمالــة  النمــو  عــلى  ســلبي  أثــر  وســيولة،  احتياطــي  خــط  توفــير  مقابــل  الصنــدوق،  فرضهــا  الــي  التقشــف 

الاجتماعيــة.  والحــركات  المــدني  المجتمــع  ومعارضــة  الشــعبية  الاحتجاجــات  أثــار  ممــا  الاجتماعــي،  والاســتقرار 

الجاريــة. النيوليبراليــة  الإصلاحــات  اســتمرار  عــلى  الســياسي  النظــام  في  الكبــيرة  التحــولات  غيــاب  وســاعد 

عقد آخر من الإصلاح الهيكلي والتقشف )2012-2020(

مــع انــدلاع الثــورات العربيــة في تونــس ومــصر، خــرج المغاربــة إلى الشــوارع في 20 شــباط/فبراير 2011 للتنديــد بالاســتبداد، 

وإنهــاء الفســاد والمحســوبية، والمطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة. ردّ ملــك المغــرب عــلى الحركــة بمحاولــة تهدئتهــا، حيــث شرع 

بإطــلاق إصــلاح دســتوري متقــدم نســبياً. وفي حــين عــزز هــذا الإصــلاح مــن صلاحيــات رئيــس الحكومــة والبرلمــان فعليــاً، إلا 

أنــه لــم يغــيّر الطابــع التنفيــذي للنظــام الملــكي بدرجــة كبــيرة، وأدى أيضــاً إلى دمــج وترســيخ “إجــراءات التقشــف المــالي كمبــدأ 
توجيهــي في العمليــات الماليــة وميزانيــة الدولــة” في الدســتور.215

التضحيــة  عــبر  الاجتماعــي  الســلام  الوضــع وشراء  الحكومــة لاحتــواء  والاقتصــادي، ســارعت  الاجتماعــي  الصعيــد  عــلى 

بالتوازنــات الماليــة. تعهــدت بتوظيــف آلاف الشــباب المتعلمــين والعاطلــين عــن العمــل، ومنحــت زيــادة غــير مســبوقة في أجــور 

موظفــي الدولــة المدنيــين. كمــا رفعــت مــن دعمهــا للســلع الأساســية إلى مســتوى قيــاسي يزيــد عــن 8 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي.

خلقت هذه السياســة بكل تأكيد اختلالات في الاقتصاد الكلي، وفاقم الوضع ارتفاع أســعار النفط عالمياً والأزمة الاقتصادية 

المســتمرة في أوروبــا. وفي هــذا الســياق، قــررت الحكومــة المغربيــة أن تطلــب مــن صنــدوق النقــد الــدولي خــط وقايــة وســيولة 

بقيمــة 6.2 مليــار دولار لمــدة عامــين تحســباً لأي صدمــات خارجيــة قــد تؤثــر ســلباً عــلى مــيزان المدفوعــات واحتياطــي العمــلات 

الأجنبيــة. تــم تجديــد خــط الائتمــان هــذا عــام 2014 )5 مليــارات دولار( و2016 )3.42 مليــار دولار(، وانتهــى في تموز/يوليــو 

2018. وفي حــين لــم تســحب الحكومــة أي شيء مــن الحســاب، فقــد قــدّر وزيــر الاقتصــاد والماليــة المغــربي عمولتهــا بمبلــغ 
600 مليــون درهــم.216

215     المرجع بالإنجليزية:
Hanieh, A. )2015( ‘Shifting Priorities or Business as Usual? Continuity and Change in the post-2011 IMF and World Bank Engage-
ment with Tunisia, Morocco and Egypt’, British Journal of Middle Eastern Studies, 41)1(.

216     جمعية أطاك المغرب )2018( خط الوقاية والسيولة تعبير عن جيل جديد من سياسات التقويم الهيكلي المعمق والشمال، 22 آذار/مارس.
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المزيد من إجراءات التقشف في المغرب

نــص خطــاب النوايــا الــذي أرســلته الحكومــة المغربيــة في تموز/يوليــو 2012 إلى صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن خــط الوقايــة 

والســيولة عــلى التزامهــا بشــكل واضــح “بمواصلــة تنفيــذ الإصلاحــات الاســتراتيجية الهيكليــة والقطاعيــة” لتعزيــز النمــو وخلــق 

فــرص العمــل217 )في المقــام الأول مخطــط إقــلاع الصناعــي، ومخطــط المغــرب الأخــضر الزراعــي، والخطــة الزرقــاء الســياحية(. 

كمــا وعــدت “بمواصلــة تعزيــز اســتدامة الاســتقرار المــالي الداخــلي والخارجــي”. أدرج الموقعــون عــلى الرســالة )وزيــر الماليــة 

والاقتصــاد ووالي بنــك الغــرب( تذكــيراً بــأن الحفــاظ عــلى الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي قــد أصبــح مبــدأً دســتورياً منــذ اعتمــاد 

دســتور 2011. والــتزم المســؤولون الحكوميــون لهــذه الغايــة بمــا يــلي:

التخفيــض المنتظــم للعجــز المــالي إلى 3 بالمئــة نهايــة 2016 عــن طريــق زيــادة كفــاءة الإنفــاق العــام وتحســين توليــد 	 

الإيــرادات. وينــص هــذا القســم عــلى إعطــاء الأولويــة لتصحيــح الدعــم – عــبر الدعــم الموجــه وخفــض المــوارد المخصصــة لهــا 

للحفــاظ عــلى الاســتثمار العمومــي – وإصــلاح نظــام التقاعــد لضمــان اســتدامته الماليــة.

مواصلــة البنــك المركــزي المغــربي سياســته لضمــان اســتقرار الأســعار عــلى المــدى المتوســط، ودعــم القطــاع المــصرفي وتزويــده 	 

بالســيولة اللازمــة عنــد الــضرورة.

الحفاظ على سعر صرف ثابت مؤقتاً، مرتبط بسلة من العملات تتكون من اليورو والدولار.	 

التمسك بالمؤشرات الكمية المرفقة بخطاب النوايا بشأن الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية وتقليل عجز الميزانية.	 

تم تعزيز هذه الالتزامات بمذكرة برنامج عام 2013 )المربع 3.1(.

المربع 3.1: اتفاق ضمان وقائي مع صندوق النقد الدولي218

217     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2012( Morocco: Letter of Intent, 27 July [Online]. https://www.imf.org/external/np/loi/2012/mar/072712.pdf.

218     المرجع بالإنجليزية:
Program Note, Morocco, 5 April, IMF website

المشــكلة: »عجــز الميزانيــة في حالــة تفاقــم بســبب زيــادة تكلفــة دعــم الســلع 
الأساســية وتزايــد فاتــورة الأجــور«.

الأولويات:
متابعــة   ســرورة   الانتعــاش   مــن   أجــل   إعــادة   بنــاء   الاحتياطيــات   الماليــة   وضمــان   اســتمرارية   الأوضــاع   الماليــة  	 

 عــى   المــدى   المتوســط،   وذلــك   عــر   اســتبدال   الدعــم   العــام   العــالي   التكلفــة   وإصــاح   المعاشــات   التقاعديــة  
 برامــج   اجتماعيــة   موجهــة   ومحــددة   الأهــداف . 

إعــادة بنــاء الاحتياطيــات الوقائيــة في الحســابات الجاريــة، وتعزيــز القــدرة التنافســية عــر الإصاحــات 	 
ــة أســعار الــرف. ــادة مرون الهيكليــة وزي

دعم تحقيق نمو أكر وأكثر استيعابية عن طريق تعزيز الحوكمة الاقتصادية وتحسين بيئة العمل.	 

الحفاظ عى أحوال نقدية ومالية مقبولة والحفاظ عى الاستقرار المالي.	 
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كمــا حثــت توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي، الناجمــة عــن مشــاورات المــادة الرابعــة، عــلى اعتمــاد سياســة مرونــة ســوق 

العمــل، ووضــع حــد أقــى لكتلــة الأجــور في الميزانيــة العامــة، والحــد مــن الإنفــاق العــام عــلى الســلع والخدمــات، وذلــك 
بغيــة “توفــير حــيّز )أو هامــش( مــالي للإنفــاق ذي الأولويــة عــلى المــدى المتوســط”.219

التأثير على النمو والتشغيل

كشــفت أنمــاط الإنفــاق العــام في جميــع أنحــاء المنطقــة عــن اتجــاه تنــازلي واضــح ظهــر بعــد انــدلاع الثــورات العربيــة ودخــول 

ــة المغــرب، حيــث انخفــض الإنفــاق  صنــدوق النقــد الــدولي عــلى الخــط )الجــدول 3.5(. ويتجــلى هــذا بشــكل خــاص في حال

العــام كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بشــكل مســتمر منــذ عــام 2012، وانخفــض معــدل النمــو الســنوي لهــذا الإنفــاق 

بالأســعار الحاليــة مقارنــة بعــام 2000. وتشــير البيانــات إلى أنــه تــم خفــض العجــز المــالي عــبر الضغــط عــلى الإنفــاق العــام – 

وليــس عــبر زيــادة الإيــرادات أو الميزانيــة العامــة.

هكــذا انخفضــت النفقــات العامــة بالنســبة للناتــج المحــلي الإجمــالي مــن 29.8 بالمئــة عــام 2012 إلى 24 بالمئــة عــام 2018. 

ومــن المتوقــع أن تواصــل انخفاضهــا في الســنوات المقبلــة لتصــل إلى 22.4 بالمئــة بحلــول 2022. ويرجــع هــذا الانخفــاض بدرجــة 

كبــيرة إلى انخفــاض كتلــة الأجــور، مــن 11.4 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي عــام 2012 إلى 11.5 بالمئــة عــام 2018، ومــن 

المتوقــع أن يصــل إلى أدنى مســتوياته عنــد 9.8 بالمئــة عــام 2022. كمــا انخفــض دعــم الســلع الأساســية مــن 6.5 بالمئــة عــام 

2012 إلى 1.2 بالمئــة عــام 2018، وســتصل إلى 0.7 بالمئــة بحلــول 2022. لكــن الحــيّز المــالي الــذي نجــم عــن هــذا التخفيــض 

لــم يتــم توجيهــه للاســتثمار العمومــي. فقــد ظــل الاســتثمار في الميزانيــة العامــة كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في حالــة 

ركــود عنــد مســتوى منخفــض بلــغ 5.5 بالمئــة بــين عامــي 2012 و2018، ومــن المتوقــع أن تصــل هــذه النســبة إلى 6.1 بالمئــة 

بحلــول 2022. وبالمقارنــة، انخفضــت الإيــرادات المتولــدة كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن 28.0 بالمئــة عــام 2012 إلى 

26.5 بالمئــة عــام 2018، ومــن المتوقــع أن تصــل إلى 26.3 بالمئــة بحلــول 2022. )الجــدول 7.3(.

الجدول 3.5: التغيرات في إجمالي الإنفاق الحكومي في المغرب ومصر والأردن وتونس 2192005-2020

219     المرجع بالإنجليزية:
Ortiz, I., Cummins, M., Capalds, J. and Karunane, K. )2017( The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 
187 Countries [Online]. https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53192.
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الجدول 3.6: النمو الحقيقي على أساس سنوي كنسبة مئوية )بمليارات 
العملة المحلية/ متوسط أسعار المستهلكين(220

الجدول 3.7: تمويل الحكومة المركزية لميزانية المغرب 2012-2022

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي، وردت في تقرير الصندوق حول المغرب ومشاورات المادة الرابعة« )2017(.

كيــف أثــر تطــور العجــز المــالي هــذا عــلى النمــو والتشــغيل؟ كمــا أشرنــا ســابقاً، يؤثــر الإنفــاق العــام عــلى ســلوك القطــاع الخــاص، 

وعــلى قــرارات الفاعلــين في الســوق الماليــة، وعــلى الإنتاجيــة، وعــلى الاســتهلاك الخــاص، وغــير ذلــك مــن المتغــيرات. وبالنتيجــة 

يشــكل الاســتثمار العــام محــركاً لتوســيع القــدرات الإنتاجيــة وزيــادة الدخــل، كمــا يســاهم في تقديــم الخدمــات والتســهيلات 
لجميــع ســبل النشــاط الاقتصــادي والاجتماعــي.221

220      المرجع السابق.
221     المرجع بالإنجليزية:

Ortiz, I., Cummins, M., and Capaldo, J. )2015( The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries. 
ESS Working Paper No. 53. The South Centre, Initiative for Policy Dialogue )IPD(, Columbia University, International Labor Office.
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ومــع ذلــك فــإن المقاربــة الــي اتبعهــا صنــدوق النقــد الــدولي حــصرت تأثــير الإنفــاق العــام في انعكاســاته المحتملــة عــلى تطلعــات 

الفاعلــين في الســوق الماليــة. فمــن الناحيــة النظريــة، يســاعد تقييــد الإنفــاق العــام عــلى تحســين منــاخ الأعمــال لصالــح 

الجهــات الماليــة الفاعلــة والقطــاع الخــاص بشــكل عــام، كمــا يُعتــبر تخفيــض الدولــة للإنفــاق الحكومــي مــؤشراً عــلى تخليهــا 

عــن مزاحمــة القطــاع الخــاص فيمــا يحتاجــه مــن تمويــلات. ويشــير انخفــاض الديــن العــام إلى أن الضغــط الضريــبي ســيقل 

عــلى المــدى المتوســط، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يدفــع المنتجــين والمســتهلكين عــلى حــد ســواء لرفــع مســتوى الاســتهلاك 

والاســتثمار، ممــا يؤثــر بشــكل إيجــابي عــلى الــدورة الاقتصاديــة ويســاهم في خلــق فــرص العمــل.

غــير أن التفــاؤل الــذي مــيّز مقاربــة صنــدوق النقــد الــدولي بخصــوص الآثــار الإيجابيــة لإجــراءات التقشــف عــلى النمــو والتشــغيل 

ــار سياســات التقشــف الــي يــروج لهــا  عــبر التفاعــل مــع الأســواق الماليــة لا يصمــد أمــام تحليــل دقيــق وصــارم.222 فتقييــم آث

صنــدوق النقــد الــدولي يتطلــب دراســة أثرهــا عــلى إجمــالي الطلــب. وقــد قــام الباحثــون بقيــاس أثــر انخفــاض الإنفــاق العــام 

منــذ 2015 حــى 2020 عــلى النمــو والتشــغيل في مناطــق مختلفــة مــن العالــم باســتخدام نمــوذج الأمــم المتحــدة العالمــي 

للسياســات.223 وكشــفت النتائــج حــول بلــدان شــمال أفريقيــا والــشرق الأوســط عــن انخفــاض بنســبة 3.67 بالمئــة في الناتــج 

المحــلي الإجمــالي وخلــق 710,000 فرصــة عمــل فقــط في هــذه الفــترة.

وفي ظــل غيــاب دراســة كميــة مماثلــة للمغــرب، تجــدر الإشــارة إلى أن معــدل النمــو انخفــض في الآونــة الاخــيرة إلى مســتويات 

متواضعــة ومتقلبــة – حيــث وصلــت ذروتــه إلى 4.5 بالمئــة في 2013 و2015، و1.2 بالمئــة عــام 2016 – بســبب اســتمرار اعتمــاد 

الاقتصــاد المغــربي عــلى هطــول الأمطــار. ومــن المتوقــع أن يبقــى معــدل النمــو حســب البنــك الــدولي في حــدود 3 بالمئــة بــين 

2018 و2020 بســبب الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة في منطقــة اليــورو، وتأثــير سياســات التقشــف الــي اعتمدهــا المغــرب منــذ 

2012. تنبــأت الدراســة الــي أجراتهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط في المغــرب عــام 2013 بــأن الزيــادة في أســعار الوقــود الــي 

اعتمدتهــا الحكومــة عــام 2013 ســتؤدي إلى انخفــاض معــدل النمــو بنســبة 0.15 بالمئــة عــام 2013، و0.48 بالمئــة عــام 2014، 

بســبب انخفــاض الطلــب المحــلي. ومــن المتوقــع أن ترتفــع أســعار الســلع والخدمــات بنســبة 0.37 بالمئــة، و1.1 بالمئــة في الفــترة 

ذاتهــا. مــن ناحيــة أخــرى، توقعــت تلــك الدراســة انخفــاض عجــز الميزانيــة بنســبة 0.18 بالمئــة عــام 2013 ونســبة 0.58 بالمئــة 
عــام 224.2014

ــن  ــرت فئــة الشــباب )مــن الذي ــة في المغــرب مــن 8.9 بالمئــة عــام 2011 إلى 10.2 بالمئــة عــام 2017. وتأث ارتفعــت نســبة البطال

تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و24 ســنة( في مناطــق المــدن بشــكل كبــير، حيــث بلــغ معــدل البطالــة في أوســاطها 41.5 بالمئــة عــام 
2016 مقارنــة بـــ32.2 بالمئــة عــام 2011، فيمــا وصــل معــدل البطالــة بــين الخريجــين عــام 2016 إلى 225.16.9

222     المرجع بالإنجليزية:
Blyth, M. )2013( ‘The Austerity Delusion’, Foreign Affairs, Vol )92/3(, May-June; Krugman, P. )2013( ‘The False Claims for Austerity’, 
The New York Review of Books, June 6. Ortiz, I. et al )2015(.

223     المرجع بالإنجليزية:
Ortiz, I. et al )2015(.

224     المرجع بالإنجليزية:
Haut Commissariat au Plan )2013( Simulation de l’impact de l’indexation des prix de certainsproduitspetroliers sur l’economien-
ationale, Royaume du Maroc. Rabat.
وزارة الاقتصاد والمالية )2018( مشروع قانون المالية لسنة 2018. التقرير الاقتصادي والمالي، الرباط؛ المندوبية السامية للتخطيط )2017( وضعية سوق   225

الشغل خلال سنة 2017. الرباط.
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إلغاء الدعم ومحدودية وشبكات الأمان الاجتماعي

نفــذت الحكومــة العديــد مــن البرامــج الاجتماعيــة لتخفيــف الآثــار الســلبية عــلى الفئــات الأشــد فقــراً جــراء إلغــاء الدعــم، حيــث 

أشرف صنــدوق التماســك الاجتماعــي عــام 2012 عــلى معظــم تلــك البرامــج. ويتعلــق الأمــر بـ”برنامــج راميــد” )نظــام المســاعدة 

الطبيــة المســاعدة الطبيــة لــلأسر المحتاجــة(، و”مــشروع تيســير” للحــد مــن معــدلات التــرب مــن المــدارس عــبر تزويــد الأسر 

بتحويــلات نقديــة. كمــا شــجعت مبــادرة “مليــون محفظــة” تعليــم الأطفــال المحتاجــين ودعمــت النســاء المطلقــات المعيــلات 

للأطفــال في ســن الدراســة. هــذا بالإضافــة إلى الدعــم المقــدم للنقــل العمومــي للتخفيــف مــن آثــار ارتفــاع أســعار الوقــود عــلى 

المواطنــين. عــلى صعيــد آخــر، تقــوم الحكومــة بإعــداد ســجل اجتماعــي للأشــخاص الأشــد فقــراً وهشاشــةً كي يســتفيدوا مــن 

التحويــلات النقديــة المبــاشرة بعــد تحريــر أســعار الغــاز بحلــول 2021-2022.

وقد كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات جوانب القصور في تدبير صندوق التماسك الاجتماعي، وخاصة عدم 

استقرار الموارد المالية المرصودة له والي بلغت 2.2 مليار درهم عام 2012، و1.4 مليار عام 2013، و4.9 مليار عام 2015، قبل 

أن تنخفض إلى 3.1 مليار عام 2016 و1.8 مليار عام 2017. في المقابل، ما فتئت نفقات صندوق التماسك الاجتماعي اللازمة 

ترتفــع ســنة بعــد ســنة، ممــا يهــدد اســتدامة هــذه البرامــج الاجتماعيــة ونجاعتهــا. وتكشــف هــذه الأرقــام ضحالــة المجهــود المــالي 

المخصص لـ “شــبكات الأمان الاجتماعي” مقارنة مع الموارد المالية الي تم توفيرها ســنة 2015 بعد تحرير أســعار المحروقات، 
والــي بلغــت 35 مليــار درهــم، أو الامتيــازات الضريبيــة الممنوحــة للمنعشــين العقاريــين والــي بلغــت 8 مليــارات درهــم.226

وبــصرف النظــر عــن عــدم اتســاق أنمــاط التمويــل، لــم يتمكــن مــشروع راميــد للرعايــة الصحيــة مــن تحســين عمليــة وصــول 

المحتاجــين إلى الخدمــات الصحيــة المجانيــة، وذلــك بســبب نقــص الأدويــة والإمــدادات الطبيــة، والأعطــال المتكــررة في المعــدات 
الطبيــة والإجــراءات الإداريــة المعقــدة في المستشــفيات العامــة.227

وتنفــي البيانــات مزاعــم صنــدوق النقــد الــدولي بــأن المغــرب عــزز “شــبكات الأمــان الاجتماعــي وحسّــن عمليــة اســتهداف الفئــات 

المحتاجــة”، حيــث أقــرّ المســؤولون المغاربــة بــأن الحــوار مــع صنــدوق النقــد الــدولي “يــدور حــول اســتقرار الاقتصــادي الــكلي بــدلًا 

مــن الاســتقرار الاجتماعــي، وأن دور صنــدوق النقــد الــدولي يبقــى هامشــياً فيمــا يتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، باســتثناء 

دعوتــه الموجهــة للســلطات العموميــة مــن أجــل تحســين عمليــة اســتهداف الفئــات الاجتماعيــة”.228 ومــن المنتظــر أن تحريــر 

أســعار الســلع الأساســية، مثــل الوقــود والغــاز والســكر والدقيــق، عــلى القــوة الشرائيــة للمواطنــين كمــا يتبــين مــن المربــع 3.2 

حيــث نعــرض الآثــار الســلبية لتحريــر قطــاع المحروقــات عــلى المنافســة والقــوة الشرائيــة.

226     المرجع بالإنجليزية:
Le Fonds d’appuia la cohesion sociale )2017( ‘la Cour des Comptes pointe ”plusieurs dysfonctionnements“’, Medias24, 29 
November; Le Fonds d’appui a la cohesion sociale )2018( ‘presente un deficit annuel de pres d’un milliard de dirhams’, Le Matin, 
31 Mai.

227     محمد الراجي )2018( ‘بعد سبع سنوات... هذه أبرز اختلالات نظام المساعدة الطبية’، هسبريس، 11 نيسان/أبريل. [على الإنترنت]
.https://www.hespress.com/societe/387517.html  

228     المرجع بالإنجليزية:
Tan, L.H. and Selowsky, M. )2017( The IMF and Social Protection: Seven Emerging Market Country Cases. Washington, D.C.: 
Independent Evaluation Office for the International Monetary Fund.
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المربع 3.2: تحرير أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة الاحتكار على حساب القوة الشرائية 

بحســب الحكومــة المغربيــة، يعــدّ تحريــر قطــاع المحروقــات جــزءاً مــن التوجــه الاســراتيجي الحــالي الــذي يطمــح إلى لرلــة الاقتصــاد، 

وإرســاء قواعــد متينــة ومســتدامة لنظــام اقتصــادي ذي مقــدرة واســتقالية بعيــداً عــن سياســات التدخــل.

والجديــر بالذكــر أن دور الدولــة في قطــاع المحروقــات تراجــع منــذ أوائــل التســعينات، حــين تمــت خصخصــة توزيــع المشــتقات النفطيــة 

والشركــة المغربيــة المجهولــة الاســم للصناعــة والتكريــر )ســامر(. وتمــت مصاحبــة هــذه العمليــات بإحــداث نظــام لمقايســة أســعار المحروقــات 

عــى الأســعار العالميــة بــين عامــي 1995 و2000. وقــد تمــت إعــادة تفعيــل هــذا النظــام في نســخته الثانيــة ، في اطــار »اصــاح نظــام المقاصــة 

الــذي اعتمدتــه الحكومــة الــي يســرها حــزب العدالــة والتنميــة الإســامي في نهايــة 2013، ثــم في مرحلــة أخــرة عمليــة تحريــر أســعار 

المحروقــات، ابتــداء مــن فاتــح دجنــر 2015.

وقــد كشــف تقريــر للجنــة تقــي الحقائــق الرلمانيــة حــول تأثــر تحريــر أســعار الوقــود الصــادر في 28 فرايــر/ شــباط 2018 عــن وجــود شــبهة 

تواطــؤ وانتهــاك للمنافســة العادلــة في القطــاع، مــا أدى إلى ارتفــاع كبــر في الأســعار مبــاشرة بعــد تحريــره. أســفر هــذا الســلوك الاحتــكاري 

عــن أربــاح ضخمــة لــشركات المحروقــات في المغــرب )أربــع شركات تمثــل 70 بالمئــة مــن ســوق المحروقــات(.

كشف رئيس اللجنة الرلمانية السيد عبد الله بوانو في تريح تلفزيوني عن حقائق مثرة تجاهلها التقرير المذكور أعاه:

الــشركات تواصلــت مــع الحكومــة أثنــاء فــرة تحديــد الأســعار في 2015 وطلبــت منهــا تثبيــت الأســعار، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

جميــع التكاليــف، وتحديــد هامــش ربــح للبيــع بالجملــة والتجزئــة مــع احتســاب جميــع المروفــات …. )وقــد تبــين في مــا بعــد( 

أن الفــرق بالمقارنــة مــع الســعر الــذي حددتــه الحكومــة ودوائــر الجمــارك ومكتــب الــرف كان 1 درهــم لــكل لــر مــن المحروقــات. 

ومــع العلــم أن هنــاك 6.5 مليــون طــن، نحصــل عــى 7 مليــار درهــم مــن الأربــاح الإضافيــة في عــام واحــد فقــط … لقــد ضاعفــت 

إحــدى الــشركات أرباحهــا ثــاث مــرات في المغــرب، بينمــا كانــت تتكبــد خســائر في الخــارج. وقــد انتقلــت هــذه الأربــاح مــن 300 

مليــون درهــم إلى 900 مليــون بــين عامــي 2015 و2016 نتيجــة لتحريــر أســعار الوقــود«. )News24، 16 نيســان/أبريل 2018(.

ســاعد هــذا الهامــش الاحتــكاري الــشركات عــى تحقيــق أربــاح إضافيــة بقيمــة 17 مليــار درهــم منــذ تحريــر قطــاع المحروقــات. الزيــادة الكبــرة 

في الأســعار لــم تؤثــر عــى أصحــاب الســيارات فحســب، بــل أثــرت أيضــاً عــى تكلفــة النقــل العمومــي وأســعار الســلع، ممــا أضر بالقــدرة 

الشرائيــة للفئــات الهشــة والمتوســطة الدخــل.
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تجميد كتلة الاجور يضر بعملية التنمية البشرية

مــن جهــة أخــرى، ســيكون لتجميــد أو تقليــص كتلــة الأجــور في القطــاع العــام أو تخفيضهــا انعكاســات ســلبية عــلى مســتوى 

الكبــير في الطاقــات البشريــة )كالمعلمــين والأطبــاء والممرضــات والأخصائيــين  النقــص  التنميــة البشريــة، وهــذا راجــع الى 

الاجتماعيــين(، مــع حــدوث عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة واضحــة للعيــان. فمــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للقطــاع 

الصحــي، وتحســين الخدمــات المقدمــة للمواطنــين ولا ســيما في المناطــق الريفيــة، يحتــاج المغــرب إلى أكــر مــن 6,000 

طبيــب و9,000 ممرضــة.229 كمــا أن تجميــد الأجــور وعــدم ربطهــا بمــؤشرات التضخــم يــضر بالقــوة الشرائيــة للعمــال في 

القطــاع العــام، وبشــكل خــاص الخدمــات الاجتماعيــة الحيويــة، حيــث يــزداد التغيــب عــن العمــل، والانخــراط في القطــاع 

غــير الرســمي، كمــا تــزداد هجــرة العقــول وتــرّب الكفــاءات إلى الخــارج. ويعــدّ الانخفــاض الملحــوظ في الخدمــات العامــة، 

وخاصــة في هوامــش المــدن الشــعبية والريــف، نتيجــة طبيعيــة لذلــك.

مرونة قوانين العمل والهشاشة المتزايدة للعمال

إن تطبيــق المرونــة في قوانــين العمــل يســاهم في تســهيل تريــح العمــال بشــكل فــردي وجماعــي، وخفــض التعويضــات، 

وتشــجيع العمــل بعقــود محــددة الأجــل. ومــن غــير المؤكــد أن ترفــع هــذه الإجــراءات مــن القــدرة التنافســية للوحــدات الإنتاجيــة 

ــر بشــكل رئيــي بالإنتاجيــة والكفــاءة والابتــكار، في حــين  كمــا تزعــم المؤسســات الماليــة الدوليــة، لأن القــدرة التنافســية تتأث

أنهــا ســوف تــؤدي الى مزيــد مــن الهشاشــة بالنســبة للعمــال وتــدني الأجــور في ظــروف تتســم بانكمــاش الــدورة الاقتصاديــة. 

ومــن المتوقــع أن تطــال الهشاشــة هــذه القطــاع العــام بعــد اعتمــاد الحكومــة المغربيــة لعقــود عمــل محــددة المــدة، حيــث بــدأت 

بتوظيــف الخريجــين الجــدد في ســلك التعليــم الابتــدائي لمــدة عامــين فقــط، ممــا ســيؤثر ســلباً عــلى مردوديــة العمليــة التربيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، ســتؤدي الزيــادة في ضريبــة القيمــة المضافــة إلى آثــار ســلبية عــلى الاســتهلاك، حيــث ســترتفع أســعار الســلع 

والخدمــات، مــا ســيؤدي إلى انخفــاض القــوة الشرائيــة لــدى شرائــح كبــيرة مــن المجتمــع، وخاصــة الفئــات المســتضعفة الــي 

تخصــص جــزءاً كبــيراً مــن دخلهــا لتأمــين الســلع الأساســية. وهــذا يعكــس الطبيعــة غــير العادلــة للضرائــب عــلى الاســتهلاك 

مقارنــة بالضرائــب المبــاشرة عــلى الدخــل أو عــلى أربــاح الــشركات أو عــلى الــروة.

229     المرجع بالإنجليزية:
Shafaeddin, S.M. )2005( Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural Change or De-Industrializa-
tion. Discussion Paper no 179. UNCTAD.



73

4.3 خاتمة

تطــورت العلاقــة بــين المغــرب وصنــدوق النقــد الــدولي عــبر عــدة مراحــل، وارتكــزت بشــكل أســاسي عــلى تنفيــذ الإصلاحــات 

النيوليبراليــة لتحويــل المغــرب إلى بــلاد يقــوم اقتصادهــا عــلى الســوق التنافــي بقيــادة القطــاع الخــاص، مــع الاندمــاج في 

النظــام الرأســمالي العالمــي عــبر النمــو المعتمــد عــلى التصديــر. وبعــد ثلاثــة عقــود مــن تنفيــذ هــذه الإصلاحــات، أثبــت المغــرب 

فشــل هــذا النمــوذج.

مــن منظــور اقتصــادي، ازدادت تقلبــات معــدل النمــو وارتهانــه للإنتــاج الزراعــي المتذبــذب وللوضــع الاقتصــادي في الاتحــاد 

الأوروبي. وتراجعــت القــدرة التنافســية للمغــرب وظهــر عجــزه عــن تحســين الإنتاجيــة الإجماليــة. ومثــل العديــد مــن البلــدان 

الناميــة، شــهد المغــرب تراجعــاً ســابقاً لأوانــه في قطــاع التصنيــع رغــم الحاجــة إلى الإنتــاج الصناعــي المعــاصر لتحفــيز التحــول 

البنيــوي للاقتصــاد.230 بالمقابــل، انتعــش القطــاع الخــاص الريعــي وغــير المنتــج، وتوطــدت علاقــات مكوناتــه الرئيســية مــن 

مجموعــات ماليــة وصناعيــة بالســلطة السياســية في اطــار “رأســمالية المحاســيب” عــلى حســاب المســتهلكين ورأس المــال 
الصغــير والمتوســط.231

عــلى الصعيــد الســياسي، نتــج عــن الآثــار الاجتماعيــة الســلبية لبرامــج الإصــلاح الهيــكلي حــدوث إضرابــات وتظاهــرات لــم تمــسّ 

أســس النظــام في المغــرب.

عــلى الرغــم مــن هــذه النتائــج المخيبــة للآمــال، والــي ســاهمت في دفــع المغاربــة للاحتجــاج في الشــوارع عــام 2011 كجــزء مــن 

حركــة 20 شــباط/فبراير، غــير صنــدوق النقــد الــدولي مــن خطابــه بعــض الــيء، لكنــه لــم يغــير توصياتــه وإملاءاتــه، وواصــل 

ســعيه بتطبيــق سياســات التقشــف والإصلاحــات الهيكليــة النيوليبراليــة للتعامــل مــع اختــلالات الاقتصــاد الــكلي عــام 2012. 

ولــم يكــن مســتغرباً زخــم الاحتجاجــات مــن جانــب الحــركات الاجتماعيــة اللاحقــة، ولا ســيما في شــمال وشرق المغــرب، 

حيــث اســتمرت الدعــوات مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة. وتغــذي الطبقــة الوســطى المفُقــرة هــذه “الموجــة 

الجديــدة” مــن الاحتجاجــات بســبب معاناتهــا مــن الضرائــب العاليــة مقارنــة بالــدول الأخــرى، وبســبب حرمانهــا الاجتماعــي 

نتيجــة انخفــاض قوتهــا الشرائيــة.232 ويُعتــبر نقــص فــرص العمــل والخدمــات الاجتماعيــة وغيــاب الســكن اللائــق، وكذلــك 

اللجــوء إلى التعليــم الخــاص والخدمــات الصحيــة الخاصــة بســبب فشــل القطــاع العــام، أعراضــاً جانبيــة لوجــود اســتراتيجية 

اقتصاديــة فاشــلة.

230     المرجع بالإنجليزية:
Shafaeddin, S.M. )2005( Trade Liberalization and Economic Reform in Developing Countries: Structural Change or De-Industrializa-
tion. Discussion Paper no 179. UNCTAD.

231     المرجع بالإنجليزية:
Ghosh, J. )2012( ‘Accumulation Strategies and Human Development in India’, Agrarian South, 1)1(.

232     المرجع بالإنجليزية:
Nhaili, S. )2018( ‘Au Maroc, le Grand Malaise des Couches Moyennes’ )In Morocco, the great malaise of the middle class(, Medias 
24, 27 June.
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4. الأردن والمؤسسات المالية الدولية 
والعدالة الاجتماعية

بسمة المومني

غالبــاً مــا يُحتفــى بــالأردن بوصفــه نجــم الإصلاحــات الاقتصاديــة، حيــث تبــى شروط صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي 

وحــرّر اقتصــاده ببــطء ليســتوعب السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة. ويبــدو وضــع الاقتصــاد الــكلي في الأردن إيجابيــاً ويتجــه 

نحــو التحســن في كثــير مــن الأحيــان، خاصــة مــن ناحيــة جــذب الاســتثمار الأجنــبي، ولكــن مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي هــذه 

تخفــي قــدراً كبــيراً مــن التفــاوت الاجتماعــي. ورغــم محــاولات صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تضمــين المزيــد من النواحي 

الاجتماعيــة في شروطهمــا، إلا أن النتيجــة ظلــت تزيــد مــن درجــة التفــاوت الــي تزيــد بدورهــا مــن الإحبــاط الاجتماعــي. وصلــت 

أعــراض هــذه الديناميــة إلى نقطــة الغليــان في صيــف 2018 حــين نزلــت الجماهــير الأردنيــة إلى الشــوارع للاحتجــاج عــلى زيــادة 

ضرائــب المبيعــات والدخــل، في وقــت تصاعــد فيــه الفســاد والســلوك الريعــي لــدى النخبــة السياســية والاقتصاديــة.

4.1  لبرلة اقتصاد الأردن وآثاره الاجتماعية

منتصــف  وحــى  الأربعينــات  في  اســتقلالها  منــذ  الاقتصاديــة  التنميــة  لتوجيــه  تدخليــة  سياســة  الأردنيــة  الدولــة  اتبعــت 

الثمانينــات، كغيرهــا مــن دول الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الأخــرى. واشــتمل نمــوذج الاقتصــاد الأردني، المعــروف بنمــوذج 

التنميــة بقيــادة الدولــة، عــلى سياســات اســتبدال الــواردات، والحواجــز الحمائيــة أمــام التجــارة الحــرة، وتأميــم قطاعــات 

الاقتصــاد الرئيســية، والإعانــات الســخية وغــير الفعالــة عــلى الطاقــة والإســكان، وتوفــير فــرص عمــل عــلى نطــاق واســع، ممــا 

أدى إلى اســتنزاف وتضخــم القطــاع العــام. وبالتــالي فــإن نمــوذج التنميــة بقيــادة الدولــة اســتبعد القطــاع الخــاص، أو ســمح 

فقــط للرأســماليين المقربــين مــن الدولــة بالازدهــار، مقصيــاً أيــة منافســة حقيقيــة مــن جانــب القطــاع الخــاص.

وأكــدت الدولــة عــلى القطــاع العــام كأداة رئيســية لتشــغيل ســوق عمالــة سريعــة النمــو ولتحفــيز التنميــة الاقتصاديــة. وتــولى 

الموظفــون الحكوميــون تطبيــق التنميــة بقيــادة الدولــة والإشراف عــلى الخدمــات العامــة الأخــرى )مثــل الانضمــام إلى الخدمــات 

الأمنيــة والجيــش والــشركات المملوكــة للدولــة(. واعتــبر الأردنيــون التوظيــف في القطــاع العــام عمــلًا محترمــاً يوفــر الضمــان 

الاجتماعــي للطبقــة المتوســطة الناشــئة، مــا اجتــذب المزيــد مــن الأردنيــين للعمــل فيــه. وتطلــب العمــل في القطــاع العــام 

موظفــين عــلى قــدر مــن التعليــم، معظمهــم مــن ســكان المــدن، مــا أغــرى كثيريــن بالابتعــاد عــن المناطــق الريفيــة والانتقــال 

مــن القطــاع الزراعــي إلى طبقــة المحترفــين. وارتبــط الاســتثمار في التعليــم والبنيــة التحتيــة المدنيــة وبيروقراطيــة الدولــة بتحســن 

مســتوى حيــاة الســكان الآخذيــن في الانتقــال نحــو المــدن؛ فيمــا تمتــع الأردنيــون العاديــون في الطبقــة الوســطى المدينيــة 

بمناصــب مهنيــة ذات متوســط دخــل محــترم. وكان خريجــو المــدارس الثانويــة عمومــاً يجــدون عمــلًا لائقــاً في الدوائــر العامــة 

والمكاتــب الحكوميــة في المــدن الكــبرى.
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 كمــا ســاعد عــدد متزايــد مــن الجامعــات الجديــدة الــي بنتهــا الدولــة والقطــاع الخــاص عــلى تعليــم كــوادر جديــدة مــن العاملين 
في القطاع العام، ففي أواخر التسعينات زاد عدد الجامعات العامة إلى 10، والخاصة إلى 21، والكليات المحلية إلى 233.51

وكمــا شــهدنا في العديــد مــن بلــدان الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الأخــرى، أدى نمــوذج التنميــة بقيــادة الدولــة إلى نجــاح 

نســبي حــى منتصــف الثمانينــات. وحقــق الأردن مكاســب اجتماعيــة واقتصاديــة قابلــة للقيــاس في تلبيــة احتياجــات أساســية 

مثــل محــو الأميــة، والوصــول للميــاه والــصرف الصحــي، والحصــول عــلى التعليــم والخدمــات الطبيــة.234 واعتــبر الكثــير مــن 

أبنــاء الطبقــة المتوســطة الأردنيــة هــذه الفــترة حقبــة ازدهــار، مــع ارتفــاع متوســط الدخــل وتحســن مســتويات المعيشــة في 

المــدن )مثــل عمّــان وإربــد(.235 وكان للأريــاف نصيــب مــن هــذا الازدهــار، حيــث كان العديــد مــن الموظفــين يحولــون الأمــوال إلى 

عائلاتهــم في الريــف، أو يعيــدون اســتثمارها في المجتمعــات الريفيــة. ولكــن هــذا النمــوذج مــن التنميــة بقيــادة الدولــة اســتنفد 

نفســه بحلــول منتصــف الثمانينــات، حــين واجــه الأردن ارتفاعــاً في أســعار المــواد الغذائيــة، وعــدم كفــاءة في الإنتــاج، وتضخمــاً 

في القطــاع العــام، وارتفاعــاً في الديــون أثقــل نمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي، كمــا أدت الزيــادة العالميــة في أســعار النفــط إلى 

تفاقــم هــذه المشــاكل الاقتصاديــة. واضطــر الأردن، كبلــد مســتورد للنفــط، إلى مواجهــة نفــس المشــكلة الــي تهــدد العديــد مــن 

البلــدان الناميــة الأخــرى: ارتفــاع تكاليــف اســتيراد النفــط والنقــل. وقــد كان الأردن يتلقــى قــدراً كبــيراً مــن التحويــلات الماليــة مــن 

أبنائــه المغتربــين في منطقــة الخليــج الغنيــة بالنفــط، مــا جعــل انخفــاض هــذا الدخــل يؤثــر ســلباً عــلى خزينــة الدولــة.

أثــرت هــذه العوامــل بشــكل كبــير عــلى رصيــد الحســاب الجــاري في الأردن، لدرجــة أنــه لجــأ إلى المقرضــين الدوليــين لتمويــل 

عجــز ميزانيتــه236. وكان الوضــع صعبــاً لدرجــة أن الأردن لــم يتمكــن مــن خدمــة قروضــه الثنائيــة، وواجــه أزمــة ديــون حــادة 

بحلــول 1989، مــا دفعــه لالتمــاس دعــم صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي وغيرهمــا مــن الجهــات المانحــة الغربيــة. اضطــر 

الأردن إلى تلبيــة شروط صنــدوق النقــد الــدولي للتأهــل للحصــول عــلى مســاعدة أكــبر مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والمانحــين، 

وقــد تضمنــت هــذه الــشروط رفــع تكاليــف الســلع الاســتهلاكية الــي كانــت مدعومــة، مثــل الغــذاء والطاقــة، وخفــض الإنفــاق 

الحكومــي، ورفــع الضرائــب عــلى التبــغ والمشروبــات. وأدى الارتفــاع الناتــج في أســعار المــواد الغذائيــة إلى “ثــورة الخــز” عــام 

1989 في معقــل الملكيــة الأردنيــة جنــوب البــلاد. لــم تكــن الاحتجاجــات أمــراً معتــاداً في مناطــق ينحــدر منهــا أردنيــو الضفــة 

الشرقيــة، مثــل معــان والكــرك والطفيلــة. وجــاء نــشر الجيــش الأردني لقمــع هــذه الاحتجاجــات، في المناطــق نفســها الــي 

ينحــدر منهــا العديــد مــن عنــاصر قــوات الأمــن، بمثابــة صدمــة للملكيــة الأردنيــة واختبــاراً لفكــرة القبليــة ودعمهــا للنظــام 
الســياسي للملــك.237
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لــم يكــن إحبــاط الأردنيــين ناجمــاً عــن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة فحســب، بــل أيضــاً عــن ســوء الإدارة الاقتصاديــة الملحــوظ 

والفســاد في ظــل حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق عبــد المنعــم الرفاعــي.238 فوظائــف القطــاع العــام، الــي كان الأردنيــون 

يعتبرونهــا مواقــع آمنــة نســبياً، بــدأت تتــلاشى وتنخفــض مزاياهــا في ظــل إجــراءات تقشــف صنــدوق النقــد الــدولي، بمــا في ذلك 

الإســكان المدعــوم، والأســعار التفضيليــة في الأســواق الــي تديرهــا الدولــة، والحــزم الصحيــة الســخية. وتدهــورت مســتويات 

المعيشــة، خاصــة في المــدن، حيــث شــهد العديــد مــن الأردنيــين انخفاضــاً في الأجــور الفعليــة وزيــادة في أســعار الســلع 

الأساســية.239 وانخفضــت ســوية التشــغيل في الوظائــف الحكوميــة، فيمــا تعــرض كثــيرون للفصــل مــن بعــض الهيئــات.

حصــل الأردن عــلى قــروض عــدة مــن صنــدوق النقــد الــدولي منــذ التســعينات وحــى أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي 

)الجــدول 1(، وتطلبــت جميعهــا اســتيفاء شروط تهــدف إلى تحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الــكلي عــبر التصحيــح المــالي وخفــض 

العجــز. وانخفــض نصيــب الفــرد الأردني مــن الدخــل بشــكل حــاد في أواخــر الثمانينــات، ولــم ينتعــش إلا في أواخــر العقــد 

الأول مــن القــرن الحــالي.

الجدول 4.1: قروض صندوق النقد الدولي للأردن

المصدر: اتفاق الاستعداد الائتماني؛ تسهيل الصندوق المدّد.
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تسهيل الصندوق الممدّد

نوع القرض

2016-2020

2012-2015

2002-2004

1999-2002

1996-1999

1994-1996

1992-1994

1989-1991

1960-1981 التاريخ

اتفاق الاستعداد الائتماني

تسهيل الصندوق الممدّد البيانات

تسهيل الصندوق الممدّد البيانات

تسهيل الصندوق الممدّد البيانات

اتفاق الاستعداد الائتماني

اتفاق الاستعداد الائتماني

اتفاق الاستعداد الائتماني

723 مليون دولار

2.06 مليار دولار

113 مليون دولار

127 مليون دولار

283 مليون دولار

189 مليون دولار

44 مليون دولار

60 مليون دولار
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وهدفــت الــشروط الــي فرضهــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي إلى زيــادة عائــدات الأردن وخفــض نفقــات الدولــة. 

وشــملت الــشروط تحريــر ســعر الــصرف لتعزيــز الصــادرات وخفــض الــواردات، ومراجعــة قوانــين العمــل لدعــم مصالــح 

أصحــاب الأعمــال والــشركات، وبيــع الــشركات المملوكــة للدولــة، وتحريــر البنــوك لتحفــيز القطــاع الخــاص، وتخفيــض أســعار 

الفائــدة لتحفــيز الاقــتراض والاســتثمار الخاصــين، وتحريــر التجــارة لتحســين مــيزان المدفوعــات وتعزيــز الاحتياطيــات الأجنبيــة، 

وتخفيــف لوائــح الاســتثمار الأجنــبي لتخفيــف أعبــاء توفــير الوظائــف عــن الحكومــة.240 التحــول مــن الضرائــب التجاريــة إلى 

ضرائــب الاســتهلاك لــم يزعــج المواطــن الأردني العــادي فحســب، بــل أزعــج أيضــاً نخبــة الأعمــال الأردنيــة الــي كانــت تعمــل في 

المقــام الأول في تجــارة الســلع.

ووفقــاً لدراســة أوليفــر ويلــس عــام 2004، حــين دعــا صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي إلى تخفيــض الضرائــب التجاريــة، 

عــارض العديــد مــن رجــال الأعمــال في الأردن إصلاحــات المؤسســات الماليــة الدوليــة، خوفــاً مــن دخــول شركات جديــدة 

المحميــة  المنتجــات  لمصــدّري  تحديــاً  المنافســة ستشــكل  هــذه  أن  الاســتيراد، معتقديــن  تراخيــص  تحريــر  نتيجــة  منافســة 

منخفضــة الجــودة.241 وأقنعــت نخبــة رجــال الأعمــال الأردنيــين الحكومــة بتضمــين قائمــة بالبنــود المعفــاة مــن الضرائــب 

لحمايــة أعمالهــم، وخفــض معــدل ضرائــب دخــل الــشركات لتعويــض الخســائر المحتملــة.242 كمــا ضغطــت نخبــة الأعمــال 

نفســها في الأردن مــن أجــل اســتصدار قانــون اســتثمار جديــد يمنحهــم مزايــا ضريبيــة لدخــول مشــاريع اســتثمارية جديــدة 

ســيطروا عليهــا بعــد ذلــك.243 وبالتــالي مكنــت حزمــة السياســات الضريبيــة مجموعــة صغــيرة مــن نخبــة رجــال الأعمــال ذوي 

الروابــط السياســية مــن الاســتثمار في التطويــر العقــاري الأردني. عــلى ســبيل المثــال، شــجع تراخــي التنظيــم اســتثمار رؤوس 

الأمــوال في المشــاريع العقاريــة، مــن ناطحــات الســحاب إلى مراكــز التســوق في عمــان، وأســفر عــن تنفيــذ سيء للمشــاريع الــي 
إمــا لــم تكتمــل أو فشــلت في تلبيــة احتياجــات الأردنيــين العاديــين.244

وشــملت سياســات تصحيــح الوضــع المــالي الأخــرى الــي وضعتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة فــرض قيــود عــلى عجــز الميزانيــة 

لاحتــواء نفقــات الأجــور العامــة، وخفــض الدعــم الحكومــي للأغذيــة والطاقــة، وزيــادة أســعار الطاقــة بمــا يقــارب أســعار 

الســوق الدوليــة، وخفــض الديــن العــام عــن طريــق تخفيــف الإعانــات، وتطبيــق ضرائــب المبيعــات والدخــل لزيــادة الإيــرادات 

ــز اســتثمار القطــاع الخــاص في  ــادة الإنتــاج الزراعــي وتعزي ــة والإيجــارات لزي الحكوميــة، وإلغــاء ضوابــط الأســعار عــلى الأغذي

تنميــة الإســكان. وغالبــاً مــا أدت هــذه الإصلاحــات إلى زيــادة تكلفــة المعيشــة، بينمــا ظلــت أجــور القطــاع العــام ثابتــة نســبياً، 
مــا أدى إلى تفاقــم التفــاوت الاجتماعــي بــين المواطنــين العاديــين.245
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وتعــززت علاقــات الأردن الاقتصاديــة مــع الــدول الغربيــة كنتيجــة للبرلــة الاقتصــاد، حيــث وقعــت المملكــة اتفاقيــي تجــارة 

حــرة مــع الولايــات المتحــدة عــام 2001 ومــع كنــدا عــام 2012، واتفاقيــة شراكــة اقتصاديــة مــع الاتحــاد الأوروبي عــام 2002. 

وجلبــت اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة المزيــد مــن الاســتثمار الأجنــبي إلى البــلاد، ولكــن الاســتثمارات اتجهــت 

في كثــير مــن الأحيــان إلى تصنيــع المنســوجات منخفضــة التكلفــة في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، وعــادت بالحــد الأدنى مــن 

الآثــار الإيجابيــة عــلى الأردنيــين. ورغــم تزويــد المناطــق الصناعيــة المؤهلــة لــلأردن بأرقــام تصديــر أفضــل )ونيلهــا إشــادة عامــة 

مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة(، إلا أنهــا أنشــأت اقتصــاداً محــاصراً، مــا اعتــبره الخــبراء خطــوة غــير محســوبة.246 وحققــت 

الحكومــة نجاحــا ملحوظــاً في خلــق وظائــف جديــدة عــلى الــورق، إلا أن الموظفــين الأجانــب كانــوا عــلى رأس الكثــير مــن المناصــب 

في الصناعــات القائمــة في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة. كمــا اســتخدمت الــشركات الأجنبيــة عمالــة أجنبيــة وتجاهلــت معظــم 

الأردنيــين. لــم تكــن هــذه الوظائــف بالنســبة للأردنيــين تلــبي رغبــات العاطلــين عــن العمــل، فهــي وظائــف تعــود بأجــور أقــل بكثــير 
ممــا يمكــن أن يحولــه أقاربهــم في الــدول الغنيــة بالنفــط.247

يرفــض الأردنيــون عــادةً الوظائــف منخفضــة الأجــر، إذ غالبــاً مــا تنطــوي عــلى ظــروف عمــل شــاقة، بخــلاف العمــال المهاجريــن 

الأجانــب )مــن أماكــن مثــل الفلبــين وإندونيســيا ومــصر( واللاجئــين القادمــين حديثــاً مــن ســوريا. وبينمــا بــدا التأثــير عــلى المــيزان 

التجــاري إيجابيــاً، لــم يشــهد الأردنيــون ســوى تحسّــنات طفيفــة عــلى مســتوى معيشــتهم نتيجــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة.

الإصلاحــات الاقتصاديــة الــي جــرت خــلال التســعينات وأوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــالي أثــرت ســلباً عــلى قســم فرعــي 

مهــم مــن ســوق العمــل. حيــث فقــد شــغل الأردنيــون مــن الضفــة الشرقيــة )مــن غــير ذوي الأصــل الفلســطيني( الجــزء الأكــبر 

مــن الوظائــف التابعــة للحكومــة والقطــاع العــام حــى تلــك النقطــة مــن النمــوذج الاقتصــادي الســابق الــذي تقــوده الدولــة، 

بينمــا عــانى الفلســطينيون-الأردنيون مــن أبنــاء الضفــة الغربيــة مــن أجــور أدنى ومزايــا أقــل في القطــاع الخــاص حديــث 

العهــد نســبياً. وبمــا أن المجتمــع الأردني كان قبليــاً، فــإن ســوق العمــل المحــلي في الأردن كان ضحيــة لـ”ثقافــة العــار”، حيــث 

يواجــه الأردنيــون ضغوطــاً مجتمعيــة تمنعهــم مــن الحصــول عــلى وظائــف منخفضــة الأجــر. وتبــدو هــذه الثقافــة أوضــح بــين 

الأردنيــين مــن الضفــة الشرقيــة، الذيــن يشــكلون أقليــة مــن الســكان. وحــين تتوفــر وظائــف في القطــاع العــام، تميــل الدولــة 

ــي الضفــة الشرقيــة عــن الفلســطينيين-الأردنيين )خاصــة في القطــاع الأمــني(، وبالتــالي تخصيصهــم بعتبــة  إلى تفضيــل أردن

أجــور أعــلى مــن تلــك المخصصــة للفلســطينيين-الأردنيين، الذيــن يميلــون للعيــش في العاصمــة عمّــان والعمــل في القطــاع 

الخــاص.248 وتنتــشر شــبكات المحســوبية في الأردن بشــكل يدفــع الــشركات والقطاعــات إلى التشــغيل ضمــن مجتمعاتهــا 

الفرعيــة الخاصــة. وهكــذا كان لــشروط سياســة صنــدوق النقــد الــدولي، الــي تتطلــب تقليــص فاتــورة الأجــور العامــة، تأثــير 

أكــبر عــلى الأردنيــين مــن أبنــاء الضفــة الشرقيــة – الذيــن يشــغلون معظــم وظائــف القطــاع العــام وبشــكل غــير متناســب – ممــا 

أثــرت عــلى الفلســطينيين-الأردنيين الذيــن كانــوا يشــتغلون في القطــاع الخــاص في معظــم الأحيــان.249 

فقــد شــهد المنحــدرون مــن الضفــة الشرقيــة تضــاؤلًا في أجورهــم الفعليــة ومزاياهــم المتحصلــة مــن العمــل في القطــاع العــام. 
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وقــد كان أبنــاء الضفــة الشرقيــة مــن المتأثريــن بالتصحيــح المــالي هــم شرارة الاحتجاجــات – المحــدودة نســبياً – الــي شــهدها 

الأردن أثنــاء الربيــع العــربي.250 إلا أن الأردنيــين جميعهــم واجهــوا ارتفــاع الأســعار مــع اجتيــاح اللبرلــة للاقتصــاد الأردني.

ووصــل الأردن إلى أعــلى دخــل للفــرد في ذروة الأزمــة الماليــة الدوليــة لعــام 2008، حيــث بلــغ متوســط نمــو الناتــج المحــلي 

الإجمــالي 6.5 بالمئــة ســنوياً، قبــل أن ينخفــض بُعيــد الأزمــة الماليــة إلى 2.3 بالمئــة ســنوياً.251 وعــانى دخــل الفــرد الأردني مــن 

انخفــاض مســتمر منــذ ذلــك الحــين. وبينمــا لعبــت الأزمــة الماليــة دوراً رئيســياً، إلا أن زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي إبـّـان الربيــع 

ــر أيضــاً بشــكل كبــير عــلى النشــاط الاقتصــادي في جميــع أنحــاء البــلاد. العــربي أثّ

4.2 دور المؤسسات المالية والمانحين الدوليين في لبرلة الأردن بعد الربيع العربي

لعبــت العوامــل الاقتصاديــة دوراً جوهريــاً في أســباب ومحــددات الثــورات السياســية الــي اجتاحــت العالــم العــربي اعتبــاراً مــن 

عــام 2011. لــم تكــن الطبقــة الأفقــر مــن أطلــق الربيــع العــربي، بــل الشــباب المتعلــم والعاطــل عــن العمــل والمحــروم، فالأرجــح 

أن أبنــاء الطبقــة المتوســطة هــم مــن لجــأوا إلى الإنترنــت والشــوارع للاحتجــاج.252 فاحتجاجــات الربيــع العــربي الصغــيرة نســبياً 

في الأردن، والــي سُــميت “الحــراك”، أطلقهــا أيضــاً شــباب ينحــدرون مــن خلفيــات قبليــة ويــرون في الإصلاحــات النيوليبراليــة 

تهديــدات لآفاقهــم الاقتصاديــة.253 اعتمــد بعــض المحللــين تفســيراً مبتــذلًا لصِغَــر احتجاجــات الأردن النســبي، مفــاده أن 

الشرعيــة الملازمــة للنظــام الملــكي كانــت ســبب عــدم انــدلاع احتجاجــات مناهضــة للنظــام. وفي تفســير أكــر إقناعــاً، يؤكــد بيــك 

وهــوسر )2015( أن تدفــق الريــوع الخارجيــة عــلى الأردن كان أكــبر بكثــير منــه في الــدول العربيــة الــي شــهدت إطاحــة لنظــام 

الحكــم فيهــا. وقــد أدارت الملكيــة هــذه العائــدات بعنايــة وفعاليــة لتهدئــة المعارضــة.254 وعــلاوة عــلى ذلــك، كان لغيــاب الأهــداف 

المشــتركة للمتظاهريــن، وعــدم تعنيــف النظــام للمتظاهريــن، والتأثــير الســلبي للثورتــين الســورية والمصريــة عــلى مخــاوف 
المتظاهريــن مــن الفــوضى، أن أدى إلى تهدئــة حــركات الاحتجــاج الأردنيــة.255

اعتــبرت المؤسســات الماليــة الدوليــة الأردن مصلحــاً رائــداً نجــح في لبرلــة اقتصــاده بغــض النظــر عــن الاحتجاجــات. إذ ســمحت 

تكيّفــات الاقتصــاد الــكلي بمعــدلات نمــو إيجابيــة للناتــج المحــلي الإجمــالي وزيــادة في الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر، ولكــن الاســتياء 

العــام ازداد بــين الشــباب المتعلــم نظــراً لعــدم مواكبــة مكاســب النمــو لتوقعاتهــم المتزايــدة. وبعبــارة أخــرى، شــهد الأردن 

نموااًقتصاديــاً تحــت إشراف المؤسســات الماليــة الدوليــة لــم يشــمل جميــع أبنائــه.256 وكاســتجابة للربيــع العــربي، حــوّل صنــدوق 
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النقــد الــدولي والبنــك الــدولي تركيزهمــا نحــو الأبعــاد الاجتماعيــة لمســاعداتهما الفنيــة الاقتصاديــة، فغــيّر صنــدوق النقــد عــلى 
وجــه التحديــد توصياتــه المتعلقــة بالنمــو والتفــاوت والإنفــاق عــلى الصحــة والتعليــم.257

كانــت المؤسســات الماليــة الدوليــة تــروّج قبــل انتفاضــات عــام 2011 لمقاربــة أبســط للنمــو لا تعطــي أولويــة للاســتيعاب أو 

“الاحتوائيــة”، حيــث تعتــبر النمــو متغــيراً مســتقلًا والاحتــواء الاجتماعــي والاقتصــادي تابعــاً لــه. افــترض موظفــو المؤسســات 

الماليــة الدوليــة أن مــن شــأن النمــو تحقيــق الاحتوائيــة عــبر تعزيــزه التصحيــح المــالي غــير المــشروط، ولكنهــم سرعــان مــا أدركــوا 

ميــل نماذجهــم لمفاقمــة التفــاوت. ولا يــزال النقــاش حــول مزايــا وتكاليــف التصحيــح المــالي يســيطر عــلى المجــال الأكاديمــي 

والســياسي.258 فقــد بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي في التشــكيك في معتقداتــه بشــأن التصحيــح المــالي خاصــة بعــد الأزمــة الماليــة 
الدوليــة عــام 2008، ولكنــه اســتمر في ترديدهــا كلازمــة ثابتــة رغــم التحديــات الخارجيــة الــي تعرضــت لهــا.259

بفكــرة أن تمســكه العقائــدي  وقــد شــدد صنــدوق النقــد الــدولي عــلى ضرورة معالجــة التفــاوت وإعــادة التوزيــع، متأثــراً 

بالأيديولوجيــة النيوليبراليــة زاد مــن البــؤس الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي يواجهــه الســكان260. عــلى ســبيل المثــال أوصى 

موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي، في مراجعتهــم لبرنامــج الأردن عــام 2014، باســتبدال دعــم الدقيــق المســتخدم في الخــز 

بتحويــلات ماليــة موجهــة إلى الأردنيــين الأكــر فقــراً، مشــيرين إلى أن هــذا ســيوفر 0.5 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي.261 

ــة الموجهــة، ينبغــي  ــه “بســبب الحساســيات السياســية لهــذه الإعان ومــع ذلــك حــذر موظفــو صنــدوق النقــد الــدولي مــن أن

عــلى الســلطات متابعــة جهــود التوعيــة” لتعريــف الجمهــور بالبرنامــج.262 وأصبــح هــذا التحــول إلى إدراك الأبعــاد الاجتماعيــة 

ــات الــي شــهدها الربيــع العــربي. لسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة واضحــاً بعــد الاضطراب

وواجــه الأردن احتجاجــات محليــة، لكــن اقتصــاده تأثــر أساســاً بالاضطرابــات المحيطــة بــه في جميــع أنحــاء منطقــة الــشرق 

الأوســط وشــمال إفريقيــا، مــا أضــاف بعــداً آخــر إلى الأســباب الكامنــة وراء ارتفــاع الأســعار واســتمرار التفــاوت الاجتماعــي. 

فقــد تــضرر الاقتصــاد الأردني نتيجــة وقــف واردات النفــط والغــاز مــن مــصر إبــان اضطرابــات الثــورة الأخــيرة عــام 2012، 

وقطــع الطــرق التجاريــة الرئيســية عــبر ســوريا والعــراق بســبب الــنزاع مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( عــام 2016. وعــاد 

الأردن إلى صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2012 للحصــول عــلى اتفــاق اســتعداد ائتمــاني بقيمــة مليــاري دولار، في وقــت كانــت 

الاضطرابــات الــي تعــم أنحــاء منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تنــذر بتحــولات سياســية كــبرى.

ولأن الأردن دولــة شرق أوســطية محبوبــة لــدى المجتمــع الغــربي الليــبرالي بســبب مواقفهــا المعتدلــة مــن العديــد مــن القضايــا 

الجيوسياســية، فقفــد قــدم العديــد مــن المانحــين الحكوميــين الأجانــب مســاعدات ماليــة وتقنيــة لــلأردن لدعــم اســتقراره 
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والتخفيــف عليــه مــن تداعيــات الأحــداث في البلــدان المجــاورة ولا ســيما ســوريا.

وكان الأردن مــن دول المواجهــة الــي اضطــرت للتعامــل مــع تدفــق اللاجئــين، مــع تدفــق مــا يصــل إلى 1.2 مليــون ســوري 

منــذ بدايــة الربيــع العــربي واشــتعال الحــرب الأهليــة الســورية وصــولًا إلى منتصــف عــام 2018 حــين أغلــق الأردن حــدوده. 

وتــتراوح تقديــرات أعــداد اللاجئــين بــين 671,000 مســجلين لــدى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، و1.2 مليــون 

وفقــاً لإحصــاء الحكومــة الأردنيــة. وقــد جــاءت هــذه الدفعــة الجديــدة بينمــا كان الأردن ينــوء بأعبــاء اللاجئــين الفلســطينيين 

والعراقيــين، مــا ضيــق الآفــاق الاقتصاديــة عــل المواطــن الأردني العــادي. ووجــدت الدراســات أن معظــم اللاجئــين الســوريين 

لا يخططــون للعــودة إلى بلدهــم. وقدمــت الحكومــة الأردنيــة 100,000 تصريــح عمــل رســمي فقــط لمــا يقــرب مــن 361,000 
لاجــئ ســوري في ســن العمــل، فيمــا يعمــل معظــم الســوريين المتبقــين بشــكل غــير قانــوني في ســوق العمــل غــير الرســمية.263

ورغــم الــتزام المانحــين الدوليــين بمــا يصــل إلى 6 مليــارات دولار لــلأردن اســتجابة لأزمــة اللاجئــين الســوريين، دأب المســؤولون 

الأردنيــون عــلى التأكيــد دومــاً أن هــذه المســاعدة لــن تغطــي المــوارد المطلوبــة لاســتضافة النازحــين. وعــلاوة عــلى ذلــك، الكثــير 

مــن المســاهمات المتعهــد بهــا لــم تصــل، فقــد حصــل الأردن عــام 2016 عــلى 60 بالمئــة فقــط مــن التمويــل المطلــوب للمســاعدة 

في خلــق فــرص عمــل للاجئــين الســوريين.264 وقــد حاولــت كل مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والمانحــين الأجانــب مســاعدة 

الحكومة الأردنية في تخفيف التكاليف، الي بلغت نحو 4.2 مليار دولار بين عامي 2011 و2016 وفقاً للحكومة الأردنية.265 

واضطــرت الحكومــة إلى تحمــل تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة إضافيــة في مواجهــة الضغــط المتزايــد عــلى الخدمــات العامــة 

والبنيــة التحتيــة، مــن الكهربــاء والتعليــم والميــاه إلى التخلــص مــن النفايــات. وبالطبــع ارتفــع ديــن الأردن العــام ارتفاعــاً حــاداً 
في غضــون بضــع ســنوات بســبب زيــادة النفقــات العامــة اللازمــة.266

لــم تســتطع الحكومــة تغطيــة نفقاتهــا عــبر توليــد الإيــرادات وحدهــا، ومــع اســتمرار تراكــم الديــون الخارجيــة لجــأ الأردن إلى 

قــروض صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2016 لســد العجــز في ميزانيتــه.267 وتوقعــت اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي لعــام 2016 

مــن الأردن أن يخفــض إنفاقــه بمــا يتيــح تخصيــص بعــض التمويــل المقــدم لخدمــة ديونــه. وكان هــدف صنــدوق النقــد الــدولي 

الأســاسي في اتفاقيــة 2016 تخفيــض الديــن العــام مــن 94 بالمئــة إلى 77 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بحلــول عــام 2021، 

وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا بتقليــص النفقــات الحكوميــة.268 وأشــار رئيــس الــوزراء عمــر الــرزاز إلى إمكانيــة تخصيــص بعــض 

العائــدات الضريبيــة المتزايــدة لتحســين الخدمــات العامــة والرعايــة الصحيــة، ولكــن لا يبــدو هــذا المســار مرجحــاً حيــث يواصــل 
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الأردن إنفــاق مــا يزيــد عــن إيراداتــه.269 ومــا يــزال الأردن يعتمــد بشــكل كبــير عــلى المؤسســات الماليــة الدوليــة والمانحــين الأجانــب 

لتغطيــة ميزانيتــه الســنوية.

وقدمــت الولايــات المتحــدة مســاعدات لــلأردن، رغــم التخفيضــات العامــة الــي طالــت مســاعدات حلفــاء وحكومــات أخــرى 

في المنطقــة.270 كمــا زود الاتحــاد الأوروبي الأردن بتمويــل خارجــي واســع، حيــث قــدم حزمــة مســاعدات ماليــة كليــة لدعــم 

الحكومــة في مواجهــة أحــدث أزمــة اقتصاديــة أردنيــة. وقدمــت المفوضيــة الأوروبيــة حزمتــين بقيمــة 200 مليــون يــورو مــن 

القــروض متوســطة الأجــل في آذار/مــارس وحزيران/يونيــو مــن عــام 2016، تهــدف إلى اســتكمال قــروض صنــدوق النقــد 

الــدولي لعــام 2016 وقــرض البنــك الــدولي لعــام 2016 لــلأردن. وجــاءت هــذه المســاعدة بالإضافــة إلى مــا يقــرب مــن 1.13 

مليــار يــورو لــلأردن مــن الاتحــاد الأوروبي للمســاعدة في التعامــل مــع ملايــين اللاجئــين. وســعت أمــوال الاتحــاد الأوروبي إلى 

ســد العجــز في ميزانيــة الحكومــة الأردنيــة، في حــين ضمنــت شروط صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للاتحــاد الأوروبي 

أن الأردن سيســتمر عــلى المســار الصحيــح مــع الإصلاحــات المتوقعــة الــي ســتجعل اقتصــاده مســتداماً بمــا يكفــي لســداد 

هــذه القــروض.271 وبالإضافــة لذلــك، توقــع الاتحــاد الأوروبي أن يوجّــه الأردن بعــض التمويــل لإصــلاح الإدارة الماليــة العامــة 

لدعــم إصلاحــات اللبرلــة في مجــال الضرائــب، والطاقــة، والميــاه، والتجــارة، والاســتثمار. وكل ذلــك تماشــياً مــع سياســات 

صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي.272 وفيمــا يتعلــق بقضيــة ضريبــة الدخــل المثــيرة للجــدل، والمدرجــة أيضــاً ضمــن 

شروط صنــدوق النقــد الــدولي، أوصى الاتحــاد الأوروبي بتوســيع قانــون ضريبــة الدخــل عــن طريــق خفــض الدخــل المعفــى 

مــن الضرائــب ومعالجــة عــدم الامتثــال عــبر زيــادة ســلطات وصلاحيــات محصّــلي الضرائــب.273 وبالطبــع لــن يكــون تحصيــل 

الضرائــب والقاعــدة الضريبيــة في الأردن كافيَــين لتغطيــة الإنفــاق الفعــلي في الميزانيــة. وجــاءت المســاعدة الماليــة مــن الاتحــاد 

الأوروبي والولايــات المتحــدة بتوقعــات ضمنيــة بــأن الأردن ســيواصل امتثالــه لــشروط صنــدوق النقــد الــدولي، وإلا فســيخاطر 

بفقــدان دعــم المانحــين الغربيــين المتمثــل في مســاعدة المؤسســات الماليــة الدوليــة.

كمــا كانــت دول الخليــج العربيــة تاريخيــاً داعمــاً ماليــاً لــلأردن، وغالبــاً مــا دعمــت البنــك المركــزي الأردني عــبر المنــح أو دعمــت 

الميزانيــة عــلى شــكل قــروض. وخصصــت دول الخليــج 6.1 مليــار دولار بــين عامــي 2012 و2017 للتغلــب عــلى زلــزال الربيــع 

العــربي. ولكنهــا لــم تجــدد حزمــة التمويــل كمــا كان متوقعــاً، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى رفــض الملــك عبــد الله الثــاني بــن الحســين 

قطــع العلاقــات مــع قطــر وجماعــة الإخــوان المســلمين )وهــي جماعــة قانونيــة ومقبولــة داخــل المملكــة الأردنيــة(. تعهــدت كل 

مــن الســعودية والإمــارات والكويــت بدفــع 2.5 مليــار دولار في حزيران/يونيــو 2018 لدعــم احتياطيــات البنــك المركــزي الأردني، 

في خطــوة لإنقــاذ النظــام الملــكي المحــاصر. ورغــم ذلــك يمكــن لــدول الخليــج ســحب الدعــم المــالي في أي وقــت، مــا يوفــر لهــا 

بعــض التأثــير الضمــني عــلى السياســة الخارجيــة الأردنيــة.274 ورغــم عــدم معارضتهــا لسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
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إلا أن دول الخليــج ليســت معنيــة بالامتثــال الأردني لتلــك الــشروط، مــا يحــد مــن تأثــير الخليــج عــلى خيــارات السياســة 

الاقتصاديــة للحكومــة الأردنيــة. وبــدلًا مــن ذلــك فإنهــا تمتلــك بالتأكيــد بعــض التأثــير عــلى سياســة الأردن الخارجيــة وصنــع 

القــرار الســياسي الإقليمــي.

4.3 وضع العدالة الاجتماعية الحالي في الأردن

ــاً  يعــد تركــيز المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى الأبعــاد الاجتماعيــة للسياســة الاقتصاديــة خطــوة إيجابيــة، ولكنهــا لــم تثمــر أي

مــن النتائــج الملموســة المنشــودة بعــد. وفي الوقــت الــذي تركــز فيــه توصيــات السياســة الخاصــة بصنــدوق النقــد الــدولي الآن 

عــلى عوامــل مثــل النمــو الاحتــوائي، والتفــاوت الاجتماعــي، والإنفــاق عــلى الصحــة والتعليــم، وهــو أمــر لــم نشــهده قبــل عقــد 

مــن الزمــان، يظــل تأثــير التصحيــح المــالي عــلى الأبعــاد الاجتماعيــة غامضــاً مقارنــة بالمعايــير التقليديــة المســتخدمة للحكــم 

عــلى الالــتزام بإعــادة هيكلــة الاقتصــاد الــكلي. ويلمــح صنــدوق النقــد الــدولي، في كل مــن تقريــري المــادة الرابعــة لعامــي 2014 

و2017، إلى مخاوفــه بشــأن ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر والتفــاوت، لكنــه يظــل متمســكاً بفكــرة أن ازدهــار القطــاع 

الخــاص هــو العامــل الأســاسي لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. الصنــدوق لــم يــشرح بكلمــات واضحــة النتائــج المرجــوة أو 

أدوات السياســة المتاحــة لتحقيقهــا.275 لا يحــدد صنــدوق النقــد الــدولي أهدافــاً محــددة في اتفاقياتــه لتحقيــق النمــو الشــامل، 

مثــل تحســين الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، والحــد مــن التفــاوت الاجتماعــي، كمــا أنــه لا يقيّــم أداء الحكومــات في هــذه 

المجــالات بمــؤشرات قابلــة للقيــاس. ويفتــح هــذا الغمــوض مجــالًا للشــك في الــتزام المؤسســات الماليــة الدوليــة، ولــو كان 

التزامــاً كلاميــاً فقــط، بتحســين الجوانــب الاجتماعيــة لصياغــة السياســة الاقتصاديــة. الحكومــة الأردنيــة المفتقــرة إلى التوجيــه 

المناســب وجــدت نفســها تعطــي الأولويــة للتصحيــح المــالي عــلى حســاب العدالــة الاجتماعيــة أو تحســين مســتويات المعيشــة. 

ويــؤدي غيــاب التصحيــح المــالي إلى الإخــلال بحالــة التــوازن الدقيــق بــين الــضرورة الاقتصاديــة لتحســين معــدل النمــو في الأردن 

والإدارة الضريبيــة مــع توفــير حيــاة كريمــة للســكان. اعتمــد الأردنيــون عــلى الدولــة لتوزيــع تكلفــة التصحيــح المــالي بشــكل 

عــادل، ولكــن هــذه التكلفــة أصبحــت تقــع عــلى عاتــق المواطــن بشــكل غــير متناســب مــع زيــادة ضرائــب الاســتهلاك وانخفــاض 

التشــغيلي في القطــاع العــام – وهــي عمليــة تعطيليــة بوضــوح وتزيــد مــن المخاطــر السياســية.

لــن يــضر هــذا بآفــاق الأردن عــلى المــدى الطويــل إذا رأى الجمهــور نتائــج ملموســة لتضحيــات الأردنيــين العاديــين. لــم تتصــد 

الحكومــة بعــد لإرث الامتيــازات المرتبطــة بالنخبــة وشــبكات الواســطة مــع فرضهــا تدابــير التقشــف. ويشــعر المواطــن الأردني 

العــادي بالعزلــة عــن الطبقــة الســائدة وتوجيههــا للسياســات الاقتصاديــة مــع شــعور المواطنــين بالفســاد في الأردن بشــكل 

أوضــح. واســتناداً إلى مســوحات البارومــتر العــربي لعــام 2016 للأردنيــين، فــإن “79 بالمئــة مــا زالــوا يعتقــدون بوجــود فســاد 

ــر ومؤسســات الدولــة إلى حــد كبــير )42 بالمئــة( أو متوســط )37 بالمئــة(”.276 ومــع اعتقــاد 68 بالمئــة مــن الأردنيــين  ينخــر دوائ

أن وضعهــم الاقتصــادي قــد ســاء مــع مــرور الوقــت، ليــس مــن الصعــب تلمّــس إحبــاط الأردنيــين مــن نصيبهــم الاقتصــادي 

والتوجهــات السياســية الــي اتخذتهــا الحكومــة.277 وقــد اندلعــت الاحتجاجــات كــرد طبيعــي عــلى انخفــاض المعايــير الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة، خاصــة مــع تزايــد الشــعور بالفســاد.
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وبالتــالي كافــح المواطنــون الأردنيــون العاديــون للتأقلــم. فبالإضافــة إلى تدهــور الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي وارتفــاع ديــون 

الدولــة، يعــاني المواطنــون مــن ارتفــاع الأســعار وانخفــاض الأجــور، الأمــر الــذي فاقمــه تزايــد البطالــة وتدفــق اللاجئــين. يحتــاج 

الأردن إلى توفــير 400 ألــف وظيفــة جديــدة للداخلــين إلى ســوق العمــل بــين 2020-2013، ولكــن تقديــرات النمــو المتفائلــة 

تتوقــع 275 ألــف وظيفــة جديــدة في أحســن الأحــوال.278 ويــزداد تعقيــد الوضــع حــين لا يوضــح المســؤولون الصــورة الاقتصاديــة 

الشــاملة، حيــث يعمــل العديــد مــن الســوريين في الســوق الســوداء مقابــل أجــور أدنى مــن أجــور الأردنيــين، ونتيجــة لذلــك 

تنخفــض الأجــور الفعليــة في الســوق الرســمية. ومــا يزيــد الطــين بلــة أن الأردن واحــد مــن أغــلى البلــدان في الــشرق الأوســط، 
حيــث يكلــف الوقــود أكــر مــن تكلفتــه في الولايــات المتحــدة بنحــو 50 بالمئــة، رغــم انخفــاض دخــل الفــرد بشــكل كبــير.279

ورغــم تحســن نمــو الاقتصــاد الــكلي النســبي، إلا أن وراء ذلــك مشــاكل أعمــق تتعلــق بتفاقــم التفــاوت، واســتمرار الفســاد، 

والســلوك الريعــي لرأســمالي المحســوبيات، والاختــلاف الكبــير بــين المجتمعــات الريفيــة والمدينيــة في توفــر معظــم الخدمــات. 

إذ توضــح الدراســات تفاوتــاً كبــيراً بــين المحافظــات الريفيــة والحضريــة في الأردن؛ كمــا تظهــر فجــوات واختلافــات بــين العاصمــة 
عمــان والمناطــق العشــائرية )مثــل الطفيلــة والمفــرق ومعــان(، والأخــيرة هــي المعقــل التقليــدي لدعــم الملكيــة الأردنيــة.280

ولا يــزال خلــق فــرص العمــل في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يقــع إلى حــد كبــير عــلى عاتــق الحكومــة. ورغــم 

اللبرلــة لا يــزال التشــغيل في القطــاع العــام كبــيراً بشــكل غــير متناســب، مــا دفــع صنــدوق النقــد الــدولي إلى الإشــارة إلى 

حكومــات منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا عــلى أنهــا “الخيــار الأول والأمــل الأخــير للتشــغيل”.281 ولــم يواجــه الأردن 

ضغوطــاً مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة لخفــض إنفاقــه العســكري، الــذي لا يــزال يشــكل بنــداً كبــيراً في الميزانيــة التقديريــة وهــو 
آخــذ في الازديــاد. 282

ورغــم أن معــدلات البطالــة الرســمية تقــدّر نســبة الباحثــين عــن العمــل بـــ18 بالمئــة عــام 2018، فمــن المرجــح أن تكــون أعــلى 

بكثــير حــين تشــمل مــن تخلــوا عــن البحــث عــن عمــل دون أن يتــم حســابهم في الإحصــاءات الرســمية. البطالــة مشــكلة 
خاصــة بــين الشــباب والنســاء الأردنيــات، ومعظمهــم مــن ذوي التعليــم ولديهــم عتبــة أجــور أعــلى.283
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وواصــل اتفــاق قــرض صنــدوق النقــد الــدولي لــلأردن عــام 2016 فــرض الكثــير مــن الــشروط النيوليبراليــة ذاتهــا لتقليــص الميزانية 

كمــا جــرى في الاتفاقــات الســابقة. واســتمرت أســعار الخــز والســلع الأساســية الأخــرى في الارتفــاع، مــا تســبب في قــدر كبــير 

مــن المصاعــب للنــاس وضرب المجتمعــات الريفيــة والفقــيرة بشــكل خــاص. وقــد تكــون السياســة الأكــر إثــارة للجــدل هــي قانــون 

ضريبــة الدخــل، الــذي اعتقــد العديــد مــن الأردنيــين أنــه لــم يكــن تصاعديــاً وأنــه أعفــى أعضــاء البرلمــان وغيرهــم مــن السياســيين 

ــع قوانــين الضرائــب الجديــدة القاعــدة الضريبيــة عــن طريــق خفــض حــد الدخــل الخاضــع للضريبــة  مــن تقاســم العــبء. وتوسِّ

مــن 34,000 إلى 22,500 دولار للعائلــة، ومــن 17,000 إلى 11,200 دولار للأفــراد. واعتــبر الأردنيــون ارتفــاع الضرائــب وفــرض 

ضريبــة المبيعــات بنســبة 16 بالمئــة عــلى معظــم الســلع والخدمــات إجــراءات غــير عادلــة، خاصــة وأن الحكومــة خفضــت الدعــم 

عــلى ســلع مثــل الوقــود والخــز ولــم تقــدم أي تعويــض فيمــا يتعلــق بالخدمــات الاجتماعيــة.284 وقــد عمّــق الإدراك المتزايــد 

للفســاد والســلوك الريعــي لرأســمالي المحســوبيات مــن إحبــاط المجتمــع الأردني حيــال الطبقــة السياســية.285 وبلغــت هــذه 

السياســات ذروتهــا مــع احتجاجــات صيــف 2018 في جميــع أنحــاء البــلاد.

تظاهــر الأردنيــون طــوال أواخــر صيــف 2018 بقيــادة الشــباب والجمعيــات المهنيــة، ودون مشــاركة الأحــزاب السياســية في 

البرلمــان. وبينمــا شــارك في مظاهــرات 2011 و2012 أعضــاء مــن الإخــوان المســلمين، يبــدو أن الاحتجاجــات اللاحقــة ضمــت 

أعــداداً أكــبر بكثــير مــن المهنيــين والشــباب ممــا ضمــت أنصــاراً للإخــوان. وأعقبــت الاضطرابــات المدنيــة اســتخدام الحكومــة 

التواجــد الأمــني بشــكل ملحــوظ في شــوارع  الباديــة” لتفريــق المتظاهريــن، وتكثيــف  للنخبــة العســكرية المســماة “قــوات 

العاصمــة عمــان. ورغــم بعــض الاشــتباكات الصغــيرة هنــا وهنــاك، بقيــت الاحتجاجــات ســلمية بشــكل عــام ولــم تســتخدم 

قــوات الأمــن الأردنيــة قــوة مفرطــة. إلا أن المدنيــين الأردنيــين اســتمروا في التظاهــر ضــد سياســات الحكومــة، مطالبــين بإلغــاء 

قوانــين الضرائــب الجديــدة ووضــع حــد لفســاد الطبقــات الاجتماعيــة الأعــلى. وضــع الأردن عــدداً مــن قوانــين مكافحــة الفســاد، 

ووافــق عــلى تطبيــق أفضــل الممارســات في مجــال الرقابــة ومكافحــة الفســاد، ولكــن هــذه الإجــراءات لــم تغــير الكثــير في الوعــي 
العــام لمســألة الفســاد، ولا يــزال المســتثمرون يواجهــون عقبــات أمــام ممارســة الأعمــال التجاريــة في الأردن.286

ــوزراء هــاني الملقــي في حزيران/يونيــو 2018، عــلى الأرجــح  وفي مشــهد يكــرر نفســه في كثــير مــن الأحيــان، اســتقال رئيــس ال

بنــاء عــلى طلــب مــن الملكيــة الأردنيــة. وكُلّــف عمــر الــرزاز بتشــكيل حكومــة جديــدة، وهــو خبــير اقتصــادي ســابق في البنــك 

الــدولي تــدرب في جامعــة هارفــارد، ويتمتــع بمصداقيــة تكنوقراطيــة قويــة، كمــا أنــه ســبق أن شــغل حقيبــة وزارة التعليــم 

وكان يتمتــع بشــعبية نتيجــة تواصلــه الإيجــابي مــع الشــباب خــلال فــترة ولايتــه. بعــد أشــهر مــن الحــوار مــع المجتمــع المــدني 

والاجتماعــات مفتوحــة، عــاد الــرزاز إلى البرلمــان في أيلول/ســبتمبر 2018 بحزمــة إصلاحــات تشــبه ســابقاتها، وشــملت تغيــيرات 

طفيفــة في القانــون مثــل رفــع حــد الدخــل الخاضــع للضريبــة لــلأسر والأفــراد وإعــادة بعــض الإعفــاءات للنفقــات الطبيــة 

والتعليميــة.287 ونجــح الــرزاز في تمريــر الإصلاحــات عــبر البرلمــان، رغــم مقاومــة بعــض البرلمانيــين لهــذه التوصيــات المســتوحاة 
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ــد مــن البرلمانيــين  ــاً مــن الشــعب، يبقــى هنــاك العدي ــان الأردني منتخــب جزئي مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة. ومــع أن البرلم

الذيــن يعينهــم الملــك ممــن يضمنــون تمريــر الإصلاحــات نفســها. ويوضــح مــرور هــذه الإصلاحــات نمطــاً متكــرراً في العلاقــة 

بــين الملكيــة والبرلمــان والمؤسســات الماليــة الدوليــة: النخــب السياســية والاقتصاديــة ذات العلاقــات الوثيقــة مــع الملكيــة والبــلاط 

الملــكي توفــر موافقــة تلقائيــة لإرادة رئيــس الــوزراء مــى اعتقــدت أن الملكيــة )تحــت ضغــط المؤسســات الماليــة الدوليــة( تؤيــد هــذه 

ــد منــه لاســتدامة هــذه السياســات  السياســة. ولكــن الأمــر الواضــح هــو غيــاب مشــاركة وقبــول الجمهــور، الأمــر الــذي لا ب

وبالتــالي منــع الاضطرابــات السياســية.

4.4 خاتمة

تعــرض الأردن لضغــوط مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة بشــكل عــام، ولكــن بشــكل أشــد مــن صنــدوق النقــد الــدولي، بهــدف 

توســيع قاعدتــه الضريبيــة، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي الاحتــوائي، وتحســين توجيــه الإنفــاق الاجتماعــي. ولكــن كمــا تظهــر 

الاحتجاجــات العامــة في الأردن لعــام 2018، فــإن محــاولات الملكيــة لمتابعــة الســعي إلى التصحيــح المــالي ســتواجه تحديــات 

سياســية مســتمرة، بالنظــر إلى ارتفــاع الشــعور العــام بمســألة الفســاد. هــذا المنــاخ المــالي المتغــير يتيــح المجــال أمــام منظمــات 

ــد مــن الشــفافية، والنمــو الاحتــوائي الحقيقــي، والمســاواة بــين  المجتمــع المــدني وأصحــاب المصلحــة الآخريــن للمطالبــة بمزي

الجنســين، مــع الضغــط نحــو فــرض ضرائــب أكــر عدالــة وميزانيــة أكــر شــفافية. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن للمؤسســات 

الماليــة الدوليــة أن تفعــل المزيــد لتعزيــز الاندمــاج الاجتماعــي في الأردن عــبر المزيــد مــن التركــيز وعــبر خارطــة طريــق واضحــة 

للحــد مــن الفقــر والبطالــة.

ــة وخلــق فــرص للمواطنــين ليعــبروا عــن  تتضمــن العدالــة الاجتماعيــة في المنطقــة تحقيــق الإنصــاف الاجتماعية-الاقتصادي

أنفســهم داخــل حكومتهــم. وكمــا يشــير العجلــوني وهارتنــت، “رغــم احتــلال المظالــم الاقتصاديــة مــكان الصــدارة غالبــاً في 

الاســتجابة لقانــون الضرائــب، فــإن المتظاهريــن يحمّلــون المؤسســة السياســية وعلاقتهــا الحميمــة بمصالــح النخبــة الاقتصادية 

مســؤولية الأزمــة الاقتصاديــة الأوســع في الأردن”.288 يجــب أن تصبــح زيــادة الشــفافية لمكافحــة الفســاد والرشــوة، مــع تعزيــز 

مســاءلة الحكومــة أمــام المواطنــين، جــزءاً مــن حــل مشــاكل الأردن عــلى المــدى الطويــل. يجــادل بعــض المســاهمين في صنــدوق 

النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بــأن الشــفافية والفســاد قضيتــان سياســيتان، وبالتــالي لا مــكان لهمــا بــين شروط القــروض أو 

المنــح، ولكــن يجــب عــلى الــدول الغربيــة في المجالــس التنفيذيــة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي أن تســتخدم نفوذهــا 

الســياسي للضغــط عــلى جميــع المدَينِــين ليقبلــوا أن مبــادئ الحكــم الرشــيد والشــفافية لا مفــرّ منهــا مــن أجــل النجــاح.

VOA )2018( Jordan Pushes New IMF-backed Tax Bill to Parliament [Online]. https://www.voanews.com/a/jordan-pushes-new-imf-
backed-tax-bill-to-parliament/4586931.html.

288     المرجع بالإنجليزية:
Al-Ajlouni, L.F. and Hartnett, A.S. )2019( ‘Making the Economic Political in Jordan’s Tax Revolts’, Middle East Research and 
Information Project. 24 February [Online]. https://merip.org/2019/02/making-the-economy-political-in-jordans-tax-revolts/.
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ومــن المعــروف أن الحكــم الرشــيد، وهــو مفهــوم يتــم الترويــج لــه غالبــاً في سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة، ضروري 

لتعزيــز ســيادة القانــون والســيطرة عــلى الفســاد وزيــادة شــفافية الحكومــة، ولكــن مــن المفهــوم أيضــاً أنــه ليــس دواءً كل داء، 
وليــس تريــاق جميــع مشــاكل الأردن. 289

لــن ينجــح التصحيــح المــالي بــدون شــفافية ومســاءلة، وســيرفض المواطنــون مثــل هــذا التصحيــح إذا كانــوا يعتقــدون أن 

حكوماتهــم فاســدة وغــير شــفافة. وبالعــودة إلى العجلــوني وهارتنــت، “في مواجهــة ضعــف الحكومــة [الأردنيــة] الناجــم عــن 

التصميــم وثقافــة النخبــة المطبّعــة مــع المحســوبية والفســاد، لا يــزال المواطنــون الأردنيــون غــير راغبــين في دفــع المزيــد مــن 

الضرائــب”.290 يجــب عــلى صنــدوق النقــد الــدولي أن يتحمــل المزيــد مــن المســؤولية في علاقتــه مــع دول الــشرق الأوســط عــبر 

فــرض مبــادئ الحكــم الرشــيد في مراجعتــه لأداء الدولــة المدِينــة، ولا يكفــي التشــدق بالــكلام عــن هــذه القضيــة. بالإضافــة 

إلى ذلــك، تحتــاج المؤسســات الماليــة الدوليــة إلى مراقبــة المعايــير والأهــداف المناســبة للنمــو الاحتــوائي، تمامــاً كمــا تفعــل مــع 

مــؤشرات أخــرى مثــل التضخــم ونفقــات الأجــور العامــة وغيرهــا. الحكــم الرشــيد في الأردن يخــدم المصلحــة طويلــة المــدى 

للاســتقرار الإقليمــي، ولتحقيقــه لا بــد مــن تضمــين العدالــة الاجتماعيــة في النقــاش.

289     المرجع بالإنجليزية:
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5. النيوليبرالية وإرث المؤسسات المالية 
الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

توفيق حداد

منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو عــام 1993، لعبــت المؤسســات الماليــة الدوليــة، كالبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، 

دوراً مركزيــاً، لكــن غــير ملحــوظ إلى حــد كبــير، في عمليــة الســلام الفلســطينية الإسرائيليــة. تضمنــت هــذه التدخــلات 

مســاعي مكثفــة في مجــالات البحــث وتصميــم السياســات والرقابــة والتقييــم والتمويــل وتنســيق وإيصــال المــوارد إلى الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة، في المقــام الأول إلى الســلطة الفلســطينية، ولكــن أيضــاً إلى القطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكوميــة 

الدوليــة والمحليــة. ســعت هــذه التدخــلات إلى المســاهمة في بنــاء الســلام الإسرائيلي-الفلســطيني وبنــاء الدولــة الفلســطينية، 

لكــن إرثهــا محفــوف بالتعقيــدات، ويعــود ذلــك إلى الفشــل في تحقيــق الســلام الإسرائيلي-الفلســطيني أو في إقامــة الدولــة 

الفلســطينية المســتقلة.

تبحــث هــذه المقالــة في سياســات وتدخــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وكيــف تتوافــق هــذه 

السياســات أو لا تتوافــق مــع الأطــر النيوليبراليــة، ومــدى مســاهمة سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة في النتائــج السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تبحــث في الإخفاقــات ومشــاكل تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة بشــكل عــام، والــدروس 

الــي يمكــن تعلمهــا مــن دراســة حالــة فلســطين، بمــا في ذلــك الرغبــة في تطبيــق هــذه الــدروس عــلى “أوضــاع مــا بعــد الــنزاع” 

في مناطــق إقليميــة ودوليــة أخــرى.

5.1 مشاركة المؤسسات المالية الدولية في بناء السلام وبناء الدولة

قبــل الغــوص في دراســة الحالــة المحــددة لــلأراضي الفلســطينية المحتلــة، مــن المهــم إدراك أن مشــاركة المؤسســات الماليــة 

الدوليــة في أنشــطة بنــاء الســلام وبنــاء الدولــة جديــدة نســبياً عــلى الممارســة الماليــة لهــذه المؤسســات بشــكل عــام. أي إنهــا لا 

تنطلــق مــن فــراغ، وإنمــا هــي نتــاج اللحظــة التاريخيــة والانعطــاف الأيديولوجــي لهــذه اللحظــة، الــذي يتغــير ويتحــول بمــرور 

الوقــت.

وفي حــين تحــول قيــود المســاحة دون معالجــة الإطــار التاريخــي الأكــبر والأســس الأيديولوجيــة، يبقــى مــن المهــم تســليط الضــوء 

عــلى بعــض المفاهيــم النظريــة الــي تصــوغ سياســة المؤسســات الماليــة الدوليــة في أوضــاع مــا بعــد الــنزاع بشــكل عــام.

المســاعدات  تقديمهــا  وانتهــاء  الشرقيــة،  الكتلــة  انهيــار  أعقــاب  “الداخليــة” في  بالنزاعــات  يعــرف  أصبــح  مــا  تصاعــد  أدى 

الحكوميــة، إلى دخــول البنــك الــدولي، بشــكل غــير معهــود، في التحــولات “مــن الحــرب إلى الســلام”، وتحديــداً مــع إنشــائه 

وحــدة مــا بعــد الــنزاع عــام 1995، في عهــد الرئيــس جيمــس وولفنســون آنــذاك.
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ونمــاذج  أدوات  باســتخدام  الــنزاع  لــشرح  التحليليــة،  الإحصائيــة  والمقاربــات  الكمــي  التحليــل  الوحــدة  هــذه  ستســتخدم 

الاقتصــاد.291 وســيؤكد مديــر مجموعــة أبحــاث التنميــة التابعــة للبنــك الــدولي حينــذاك، بــول كوليــير، أن “مــن المرجــح انــدلاع 

نزاعــات بســبب الفــرص الاقتصاديــة أكــر بكثــير ممــا بســبب المظالــم”، حيــث يقــال إن مجموعــات معينــة تســتفيد ماديــاً مــن 

الــنزاع مــن حيــث شروط الوضــع والقــوة والــروة.292 “نظريــة الجشــع في الــنزاع” هــذه، أو الُمســمّاة “الجشــع قبــل المظالــم”، 

والــي تضــاف إلى الزعــم بــأن “الحــرب الأهليــة تعيــق مشــاريع التنميــة”، مفيــدة لنفهــم كيــف ســيعمل البنــك الــدولي الظاهــري 

في مجــال بنــاء الســلام الــدولي في الســنوات المقبلــة. يمكــن معالجــة “الجشــع قبــل المظالــم” عــبر وضــع سياســات “فعالــة 

ــة للمجموعــات الــي تميــل إلى الاســتفادة مــن  ــل “الحــد مــن القــوة الاقتصادي ــة للــنزاع”، مقاب في تغيــير الحوافــز الاقتصادي

اســتمرار الاضطــراب الاجتماعــي”.293 يمكــن معالجــة “فــخ الــنزاع” عــبر “النــشر الــذكي والفعــال للمســاعدات الاقتصاديــة 

والعســكرية والسياســية”، بمــا في ذلــك “نمــاذج الحكــم والأفضليــات التجاريــة واســتراتيجيات الضغــط عــلى أمــوال الجماعــات 
المتمــردة، والتدخــلات العســكرية”، بالإضافــة إلى زيــادة المســاعدات.294

تماشــياً مــع التحــيز الأيديولوجــي العــام للبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، كانــت نمــاذج اللبرلــة الاقتصاديــة والنمــو الــذي 

يقــوده القطــاع الخــاص مقبولــة عمومــاً كمبــادئ مركزيــة لهــذا الانتقــال، وذلــك بحســب قدرتهــا عــلى إنشــاء وتوزيــع “مكاســب 

الســلام”.295 وتــم الترويــج لخطــط تعزيــز الســوق والتجــارة الحــرة، للحــث عــلى العلاقــات التكافليــة الــي مــن شــأنها معالجــة 

الفقر وتحفيز التعاون والاستقرار، مع ظهور أنماط جديدة من السياسة والهوية كعنصر فاعل في عمليات السلام والعولمة.

“الاقتصاديــة-  للقضايــا  يمكــن  حيــث  الإقليمــي،  للتعــاون  وظيفــي  فهــم  إلى  يســتند  يــزال  ومــا  النمــوذج  هــذا  كان 

المطــاف في ســاحة  نهايــة  المتبادلــة ســتصب في  والثقــة  مــن الاهتمــام  أنســاقاً  أن تخلــق  المهمــة نســبياً  غــير  الاجتماعيــة” 

وعندمــا  الســياسي.296  والتكامــل  الإقليمــي  والاقتصــاد  الثنائيــة  الســلام  تســويات  مــن  كلًا  مغذيــة  العليــا”،  “السياســة 

يقــترن هــذا النمــوذج بجهــود التحــرر الســياسي – أي العمليــة الديمقراطيــة – يُفــترض أن تنشــأ ديناميــة تقــوم عــلى الدعــم 

الليــبرالي” – عــلى  الســلام  الليبراليــة و”الســوقنة” – “نمــوذج  الديمقراطيــة  يُنظــر إلى  لقــد أصبــح  بــين الأمريــن.  المتبــادل 

نقــل  لــم  إن  تقديــر،  أقــل  عــلى  الخارجيــة  العوامــل  لمعالجــة  والاقتصاديــة  والتنظيميــة  السياســية  الأســس  منبــع  أنهمــا 

معالجــة جــذور الــنزاع.297 وعــبر زرع ديناميــات سياســية واقتصاديــة حــول اقتصــاد ســياسي جديــد للســلام، اعتقــد بنــاة 
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الســلام الدوليــون أن بإمكانهــم خلــق الظــروف الــي يمكــن بموجبهــا إنهــاء النزاعــات المســتمرة عــلى أســاس أكــر ديمومــة.

قبــل فحــص كيفيــة تطبيــق هــذه المبــادئ عــلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة، تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النمــاذج كانــت 

في الأســاس نســخاً نيوليبراليــة لنمــاذج التنميــة الــي روجــت لهــا هــذه المنظمــات، وهــي مصممــة خصيصــاً لتناســب بيئــة 

مليئــة بالنزاعــات. وبالتــالي، فــإن الطريقــة الــي نُظــر مــن خلالهــا إلى دوافــع الســلام، اتبعــت الافتراضــات الموجــودة في تقاليــد 

الاقتصــاد النيوكلاســيكي. الســلام ســيتحقق عــبر قــرار عقــلاني بتحقيــق المنفعــة الذاتيــة للــوكلاء، والاســتجابة بشــكل فــردي 

إلى إشــارات الســوق، مــع اعتبــار القطــاع الخــاص المحــرك الرئيــس لهــذه العمليــات بشــكل عــام. وبهــذه الطريقــة، فــإن 

التعقيدات، والتشــبث بالسياســة ومســائل الحقوق الفردية والجماعية، والمفاهيم المدنية للعدالة الاجتماعية أو السياســية 

أو التاريخيــة، كلهــا أمــور تجــري تنحيتهــا أو تجاهلهــا تمامــاً، بــل حوافــز الــروة الشــخصية هــي مــا يدفــع بســيرورة الأحــداث 

ــل دور بنــاة الســلام الدوليــين، ضمــن هــذا النمــوذج، في ضمــان تطبيــق ذلــك عــبر تنظيــم منــح التكاليــف  إلى الأمــام. يتمثّ
للــشركات الناشــئة، والدعــم المؤســي والتقــني والمــالي الــلازم لإنجــاح هــذه الــشركات.298

5.2 نظرة عامة على مشاركة المؤسسات المالية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

هــذه النظــرة العالميــة الشــاملة إلى الــنزاع، بدوافعهــا واســتدراكاتها، تــم نقلهــا إلى ســاحة الأراضي الفلســطينية المحتلــة، 

ومعاينتهــا فيهــا، خاصــة أثنــاء ذروة عمليــة الســلام مــن 2000-1993. في الواقــع، بالنظــر إلى عــدم وجــود دولــة فلســطينية 

أو هيئــة حكــم مــن قبــل، كانــت الأراضي الفلســطينية المحتلــة واحــدة مــن المســارح الأولى الــي طُبقــت فيهــا هــذه الأفــكار. بــدا 

أن البنــك الــدولي مســتمتع بحقيقــة أن الســلطة الفلســطينية المنشــأة عــبر اتفاقيــة أوســلو لديهــا ســجل نظيــف يمكــن فيــه 

تطبيــق الأفــكار المثاليــة الــي تتمحــور حــول بنــاء الســلام.299 لهــذا الســبب، لا ينبغــي اســتغراب أن البنــك الــدولي، بحســب 

اعترافاتــه الخاصــة، وصــف دوره في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بأنــه “أكــر مركزيــة […] مــن أي وضــع آخــر مــن أوضــاع مــا 

بعــد الــنزاع أو قبلــه أو أثنــاءه”، حيــث كانــت هــذه التجــارب تلعــب دوراً في صياغــة سياســة البنــك الخاصــة لإعــادة الإعمــار 
بعــد انتهــاء الــنزاع.300

لعــب صنــدوق النقــد الــدولي دوراً أساســياً في القيــام بإصلاحــات واســعة النطــاق في الســلطة الفلســطينية، في كافــة أنحــاء 

الضفــة الغربيــة، كجــزء مــن مســاعي بنــاء الدولــة الفلســطينية – وهــي المســاعي الــي وُصفــت بأنهــا “أبعــد أثــراً بكثــير مــن كل 
مــا نُفــذ في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــلال العقــد المــاضي”.301
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ولكــن عــلى الرغــم مــن الــدور الهــام الــذي لعبتــه المؤسســات الماليــة الدوليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، والأماكــن الــي 

حددتهــا ســابقاً لمثــل هــذا النشــاط في الــشرق الأوســط وخارجــه، فــإن تجاربهــا ليســت معروفــة بشــكل خــاص خــارج مجموعــة 

صغــيرة مــن الأكاديميــين وخــبراء التنميــة. هــذه المنظمــات غــير قــادرة أو مفوضــة للتدخــل في الشــؤون السياســية والنزاعــات 

الداخليــة، وهــي تحــصر أنشــطتها ضمــن مــا تفضــل وصفــه بالبعثــات اللاسياســية والتقنيــة والماليــة، بمــا يتمــاشى مــع هدفهــا 

العــام المتمثــل في تحقيــق عالــم خــالٍ مــن الفقــر.

النتائــج العنيفــة لعمليــة الســلام  الماليــة الدوليــة متورطــة بشــكل مبــاشر وغــير مبــاشر في  ومــع ذلــك، فــإن المؤسســات 

الإسرائيلية-الفلســطينية. وعــلى الرغــم مــن أن غيــاب الســلام وعــدم قيــام دولــة فلســطينية هــو نتيجــة ســيئة وضوحــاً، إلا أن 

مــا لا يقــل عــن 10,000 إسرائيــلي وفلســطيني لقــوا حتفهــم منــذ توقيــع اتفاقــات أوســلو نتيجــة للعنــف الســياسي، غالبيتهــم 

الســاحقة مــن الفلســطينيين )نحــو 9 إلى 1(. عــلاوة عــلى ذلــك، هنــاك إجمــاع واســع عــلى أن الدولــة الفلســطينية في الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 تصبــح مظهــراً شــكلياً يومــاً بعــد يــوم، بينمــا يقــترب الســياق العــام الإسرائيلي/الفلســطيني من 

أن يصبــح شــكلًا مــن أشــكال الفصــل العنــصري، الأمــر الــذي قــد يهــئ الظــروف لتطهــير عــرقي إسرائيــلي ضــد الفلســطينيين.

كيف نفهم، في ضوء ذلك، تدخلات المؤسسات المالية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟

5.3 التقسيم المرحلي

ابتداءً من عام 1993، يمكن تقسيم تدخلات المؤسسات المالية الدولية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أربع حقب أساسية:

أ - بناء السلام 1993-2000

تنــدرج مشــاركة المؤسســات الماليــة الدوليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة خــلال الفــترة 2000-1993 تحــت العنــوان الرئيي 

لمــا يُدعــى نشــاط “بنــاء الســلام”. اســتلزم هــذا النشــاط مشــاركة واســعة في توطيــد الســلطة الفلســطينية، وتنســيق تمويــل 

الجهــات المانحــة، وضمــان تمتــع الســلطة الفلســطينية بقــدرات كافيــة، والمســاعدة في وضــع جوانــب متعــددة مــن نظامهــا 

القانــوني وسياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتــم تكليــف البنــك الــدولي بتفعيــل الملحقــين الثالــث والرابــع مــن إعــلان المبــادئ 

)اتفــاق أوســلو الأول(، والــي وردت في الاتفاقيــات بكونهــا تجســيداً لـ”خطــة مارشــال” إسرائيلية-فلســطينية.

وتماشــياً مــع روايــة العولمــة النيوليبراليــة لعــصر وروح “الــشرق الأوســط الجديــد”، تحــدد هــذه الإضافــات سلســلة مــن 

مجــال  الإسرائيلي-الفلســطيني في  التعــاون  ذلــك  بمــا في  الرئيســية،  والإقليميــة  المحليــة  والتنمويــة  الاقتصاديــة  البرامــج 

التمويــل لتشــجيع الاســتثمار الــدولي، والتعــاون لتشــجيع التجــارة المحليــة والإقليميــة والبين-إقليميــة، ودراســات الجــدوى 

الاقتصاديــة لإنشــاء مناطــق للتجــارة الحــرة في قطــاع غــزة وإسرائيــل، مــع إمكانيــة الوصــول المتبــادل إلى هــذه المناطــق والتعــاون 

في المجــالات الأخــرى المتعلقــة بالتجــارة والتبــادل التجــاري.
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كمــا تركــز العديــد مــن برامــج البنــك الــدولي، بشــكل صريــح، عــلى تعزيــز القطــاع الخــاص، إن كان عــبر المنطقــة الصناعيــة في 

غــزة، أو مشــاريع تطويــر الســياحة الكــبرى، أو مخطــط ضمــان الاســتثمار لتوفــير ضمانــات ضــد المخاطــر السياســية. وقــد أنفــق 

أحــد برامــج التنميــة القانونيــة المهمــة عــام 1997 مبلــغ 10 ملايــين دولار لإنشــاء إطــار قانــوني ملائــم لدعــم اقتصــاد الســوق 

الحديــث، وتشــجيع نمــو القطــاع الخــاص، مــع زيــادة كفــاءة العمليــة القضائيــة وإمكانيــة التنبــؤ بهــا وشــفافيتها.302 ووفقــاً 

لمــبررات المــشروع، فــإن الأطــر القانونيــة القائمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــي عمومــاً غــير مناســبة تمامــاً لدعــم اقتصــاد 

ــد مــن القوانــين في الضفــة الغربيــة  الســوق، ناهيــك عــن الاقتصــاد الحديــث. بنــاء عــلى ذلــك، أكــد البنــك الــدولي أن العدي

وقطــاع غــزة بحاجــة إلى تحديــث، وأنهــا بشــكلها الحــالي ســتحد مــن قــدرة الــشركات المحليــة عــلى تحقيــق القــدرة التنافســية 

الإقليميــة، ناهيــك عــن الدوليــة.

وقــد لوحــظ دور رئيــي للبنــك الــدولي في تنســيق وصــول التمويــل مــن المانحــين الغربيــين إلى الســلطة الفلســطينية، وصياغــة 

خطــوط عريضــة للسياســة فــور تقريــر المعايــير السياســية والأمنيــة والمؤسســية المحــددة لعمليــة الســلطة الفلســطينية، عــبر 

سلســلة الاتفاقــات المبرمــة بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية والحكومــة الإسرائيليــة. ووصــف كنفــاني وكوبهــام البنــك الــدولي 

هــة لمجتمــع المانحــين، مــع احتفــاظ المنظمــة بهــذه الوظيفــة منــذ بدايــة عملهــا في الأراضي المحتلــة  بأنــه بوصلــة السياســة الموجِّ
حــى الوقــت الحــاضر.303

ب- الإصلاح 2000-2004

ســتتغير مشــاركة المؤسســات الماليــة الدوليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة بشــكل كبــير بــين عامــي 2000 و2004، بعــد 

انهيــار عمليــة الســلام الرســمية في صيــف عــام 2000 وانــدلاع الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة. أثنــاء هــذه الفــترة، لعبــت 

المؤسســات الماليــة الدوليــة دوراً قياديــاً في محاولــة إعــادة هيكلــة الســلطة الفلســطينية وإصلاحهــا، حيــث ألقــت اللــوم عــلى 

النتائــج الســيئة للعمليــة السياســية، كعــدم أهليــة الحكــم وفســاد الســلطة الفلســطينية، بمــا في ذلــك رئيســها عرفــات 

نفســه.304 وكان عــلى صنــدوق النقــد الــدولي تــولي زمــام المســؤولية عــن طريــق: إجــراء مراجعــات شــاملة لتصميمــات الســلطة 

الفلســطينية ووضــع الميزانيــة والإنفــاق العــام؛ والتركــيز عــلى وضــع جــدول أعمــال حكــم رشــيد للســلطة الفلســطينية؛ 

والإشراف عــلى العمليــة الدقيقــة للكشــف عــن الملفــات الاســتثمارية للقطــاع الخــاص لــدى منظمــة التحريــر الفلســطينية 

محليــاً ودوليــا؛ً ودمــج هــذه الصناديــق في صنــدوق الــروة الســيادية المنشــأ حديثــاً )صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني(؛ ودمــج 

جميــع عائــدات الســلطة الفلســطينية في حســاب مــصرفي موحــد تابــع لــوزارة الماليــة، يدققــه صنــدوق النقــد الــدولي. كان 

لهــذه المســاعي اســتكمال الضغــط الســياسي للمانحــين الغربيــين، بهــدف الحــد مــن الســلطات التنفيذيــة لرئاســة الســلطة 
الفلســطينية )عرفــات(، والــي ســتشرف أيضــاً عــلى إنشــاء منصــب رئيــس الــوزراء.305

302     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1997(.

303     المرجع بالإنجليزية:
Kanafani, N. and Cobham, D. )2007( The economic Record of the World Bank and International Monetary Fund in the West Bank and 
Gaza, an assessment Paper presented in Proceedings of MAS’ Annual conference 2007 Palestinian Economy: Forty Years of Occupa-
tion… Forty years of Arrested Develioebt, December, Ramallah, pp. 33-80.

304     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank and Japan )2000( Aid Effectiveness in the West Bank and Gaza, June.

305     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, pp. 181-207(.
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خلال هذه الفترة، سيســتخدم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إجراءات مشروطة ضد الســلطة الفلســطينية، 

للمــرة الأولى منــذ إنشــائها. وســتتمثل هــذه الــشروط بالإصلاحــات الــي وصفهــا صنــدوق النقــد الــدولي فيمــا بعــد بأنهــا الأبعــد 
أثــراً في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــلال العقــد الســابق.306

ج- بناء الدولة 2004-2013

بعــد وفــاة رئيــس منظمــة التحريــر الفلســطينية يــاسر عرفــات في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2004، ســيركز نشــاط المؤسســات 

الماليــة الدوليــة عــلى الأجنــدة الدوليــة لبنــاء الدولــة. وســتتطلب هــذه المســاعي مأسســة الإصلاحــات الجديــدة الواســعة، 

وتنفيــذ هــذه السياســات بالتنســيق مــع برامــج التنميــة الوطنيــة لرئيــس الــوزراء الفلســطيني والممثــل المحــلي الســابق لصنــدوق 

النقــد الــدولي، ســلام فيــاض، وفقــاً لأجندتــه وبرامجــه بمــا يخــص بنــاء الدولــة. وقــد اعتُــبر أن هــذه الإصلاحــات مكّنــت 

الســلطة الفلســطينية بنجــاح “مــن إدارة السياســات الاقتصاديــة الســليمة المتوقعــة لدولــة فلســطينية تعمــل بشــكل جيــد في 
المســتقبل”، حــى لــو لــم تنشــأ ظــروف سياســية تســمح بقيامهــا بعملهــا الســيادي.307

ولكــن عــلى الرغــم مــن تأكيــد المؤسســات الماليــة الدوليــة الســابق عــلى الحكــم الرشــيد، قبــل وأثنــاء هــذه الفــترة، فقــد تخلــت 

فعليــاً، هــي ومجتمــع المانحــين بشــكل عــام،308 عــن جميــع الإصلاحــات الرئيســية الــي طالبــت الســلطة الفلســطينية بهــا في 

الفــترة الســابقة. وبعــد فــوز منظمــة حمــاس عــام 2006 في انتخابــات المجلــس التشريعــي الفلســطيني، ســارعت المؤسســات 

الماليــة الدوليــة والمانحــون إلى إعــادة إنشــاء حســابات رئاســية، خوفــاً مــن وقــوع وزارة ماليــة الســلطة الفلســطينية، الــي تــم 

إصلاحهــا حديثــاً، في أيــدي حمــاس، الأمــر الــذي يقــوض عمليــة أوســلو بشــكل عــام. بذلــك أظهــر المانحــون والمؤسســات الماليــة 

الدوليــة أنفســهم عــلى أنهــم مخلصــون لمبــدأ الســلطة الفلســطينية الــي تهيمــن عليهــا منظمــة فتــح، بــدلًا مــن إقامــة نظــام 

حكــم فلســطيني ديمقراطــي محايــد.

د- ما بعد بناء الدولة في 2013 وحتى الآن

بعــد إقــرار المؤسســات الماليــة الدوليــة بنجــاح الســلطة الفلســطينية في إنشــاء مؤسســات الحكــم المناســبة للدولــة، رغــم 

افتقارهــا للســيادة، فــإن طبيعــة تدخلاتهــا ركّــزت عــلى الإشراف المســتمر عــلى تمويــل الســلطة الفلســطينية وتنســيق الجهــات 

المانحــة. مــن المهــم التأكيــد عــلى أن هــذه السياســات جــرت في بيئــة سياســية وصلــت فيهــا المفاوضــات الإسرائيلية-الفلســطينية 

إلى حالــة مــن الجمــود العميــق، وقــد شــمل الســياق الجيوســياسي الــذي طُبقــت عليــه هــذه السياســات منطقــة الضفــة 

الغربيــة )أ( فقــط، دون قطــاع غــزة. وأدى الانقســام الجيوســياسي وتقســيم مؤسســات الحكــم الفلســطينية، بــين الضفــة 

الغربيــة الــي تديرهــا فتــح وقطــاع غــزة الــذي تديــره حمــاس، إلى تعزيــز مؤسســات الحكــم الموازيــة في المنطقتــين.

306     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2012( ‘Overview Note’, West Bank and Gaza, 27 April [Online]. https://www.imf.org/external/np/. 

307     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2011( Program Note West Bank and Gaza, October [Online]. 25/country/notes/pdf/WestBankGaza.pdf.

308     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, pp. 223-227(.



95

حدثــت هــذه التطــورات في ســياق إقليمــي أوســع، اتســم بتوجّــس المانحــين المتزايــد مــن حالــة الاضطــراب الســياسي الناتجــة 

عــن الثــورات العربيــة بعــد عــام 2011، وتعبهــم مــن قضيــة إسرائيل-فلســطين، ممــا أدى إلى تهميــش مــرح الأحــداث هــذا 

سياســياً وماليــاً. وتتمــيز تدخــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة في هــذه الفــترة بمحاولتهــا تأمــين وتوطيــد “إنجازاتهــا” الســابقة، 

بأقــل تكلفــة سياســية وماليــة ممكنــة عــلى الــدول المانحــة.309 وســيتضمن ذلــك مســاعي لاستكشــاف الطــرق الــي يمكــن 

للســلطة الفلســطينية عبرهــا الاســتفادة مــن سياســات التقشــف والخصخصــة المتزايــدة، فضــلًا عــن الفــرص الاقتصاديــة 
المحتملــة في المنطقــة )ج( )الــي تقــع حاليــاً خــارج ســيطرة الســلطة الفلســطينية(.310

5.4 تقييم مشاركة المؤسسات المالية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالنظــر إلى البيئــة السياســية المشــحونة الــي كانــت المؤسســات الماليــة الدوليــة تعمــل فيهــا، فمــن الوهــم افــتراض أن مشــاركة 

هــذه المؤسســات في الســاحة الفلســطينية يمكــن أن يتــم دون لومهــا عــلى النتائــج السياســية والماليــة والحكوميــة للوضــع عــلى 

أرض الواقــع. يستكشــف هــذا القســم بعــض المصاعــب الرئيســة الــي واجهــت تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة، لمعرفــة حجــم 

التناقضــات الــي حفــل بهــا ارتباطهــا الأيديولوجــي بالسياســات النيوليبراليــة والأجنــدة السياســية لعمليــة أوســلو نفســها بقيــادة 

المانحــين الغربيــين والولايــات المتحــدة.

ما بعد النزاع؟

لــم يكــن مــرح أحــداث الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام 1993 وضعــاً مــن أوضــاع مــا بعــد انتهــاء الــنزاع. كانــت وثيقة “إعلان 

ــا  المبــادئ” مجــرد إطــار يــشرح إعــادة هيكلــة مؤقتــة للعلاقــات الإسرائيلية-الفلســطينية، اســتعداداً لمفاوضــات حــول القضاي

ــزاع مــا، أو  ــا “الوضــع النهــائي”. إن اســتخدام نمــوذج وسياســات تفــترض انتهــاء ن الجوهريــة للــنزاع نفســه والمعروفــة بقضاي

تتــصرف وكأن هــذا هــو الواقــع الــذي لا مفــر منــه، في ســياق كان فيــه الــنزاع أبعــد مــا يكــون عــن الانتهــاء، جعــل تلك التدخلات 

تبــدو وكأنهــا تمهيــد لتســوية مســتقبلية مبنيــة عــلى مبــادئ وأولويــات معينــة. عــلى وجــه التحديــد، كانــت تبــدو هــذه التدخلات 

وكأنهــا تهــدف إلى فبركــة أو فــرض أولويــات سياســية معينــة ومجموعــات معينــة مــن المانحــين دونــاً عــن آخريــن، وذلــك ضمــن 

تصــور بوجــود مــآل لا مفــر منــه لــكل مــا يحصــل. وبالتــالي، قبلــت الجهــات الدوليــة المانحــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة إعطــاء 

الأولويــة لـ”الأمــن” الإسرائيــلي عــلى حســاب أمــن الفلســطينيين ورفاههــم؛ وقبلــت الصمــت عــن اســتمرار التوســع الاســتيطاني 

الإسرائيــلي ومصــادرة المــوارد الفلســطينية؛ وقبلــت صفقــة تــم التفــاوض عليهــا سراً تتيــح شراكــة متمــيزة مــع منظمــة فتــح؛ 

وتواطــأت مــع المســاعي الدوليــة إلى منــح امتيــازات للرأســماليين المغتربــين والتجــارة الإقليميــة عــلى حســاب المؤسســات الصغيرة 

 Haddad, 2016, والمتوســطة والسياســات الحمائيــة؛ كمــا خططــت للحــد مــن اســتحقاقات اللاجئــين بشــكل أو بآخــر )انظــر

80-57( – وقد كان كل ذلك شــكلًا من أشــكال الفعل أو عدم الفعل أو التحيز من قبل الجهات المانحة والمؤسســات المالية 

الدوليــة العاملــة في الأراضي المحتلــة خــلال ســنوات أوســلو، وكلهــا جــرى تنفيذهــا تحــت عبــاءة بنــاء الســلام وهــي في الحقيقــة 

محــاولات “تتصنّــع” الحــل وتنحــاز لمواقــف معينــة فيمــا يتعلــق بمفاوضــات الوضــع النهــائي الــي كانــت تؤثــر عليهــا بالــضرورة.

309     انظر مثلًا:
Haddad, T. )2017( ‘In Depth: Political Economy of a Salaries Massacre’, Palestine Square, 4 May, pp. 15-35.

310      انظر مثلًا:
Niksic, O., Nasser Eddin, N. and Cali, M. )2014( Area C and the Future of the Palestinian Economy. Washington, D.C.: The World Bank.
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التعامي المتعمد عن قيود الاتفاقات واختلال موازين القوى

الإطــار الســياسي الــذي تــم بنــاء عليــه التوصــل إلى الاتفــاق المؤقــت لعــام 1994، والــذي كان ســيتم خلالــه التفــاوض عــلى قضايــا 

الوضــع النهــائي )في قمــة كامــب ديفيــد عــام 2000 في نهايــة المطــاف(، لــم يشــتمل عــلى آليــة تحكيــم مســتقلة قابلــة للإنفــاذ، 

تربــط المفاوضــات بالقانــون الــدولي، وهــي الآليــة الــي اعتبرهــا الطــرف الفلســطيني – الأضعــف – ضروريــة لحمايــة حقوقــه. 

وبــدلًا مــن ذلــك، كانــت وســائل التحكيــم الوحيــدة الموجــودة في الاتفاقيــات ومختلــف الأطــر المشــتركة الــي تــم تقاســمها خــلال 

ســنوات أوســلو، هــي تلــك الــي احتفظــت بهــا الولايــات المتحــدة، حليــف اسرائيــل الاســتراتيجي، أو تلــك الــي اســتلزمت إنشــاء 

لجنــة لا تمــر دون موافقــة إسرائيليــة، مــا يعــني إعــادة إنتــاج اختــلال الســلطة –القائــم أصــلًا – بــين الطرفــين311. وعــى هــذا 

بشــكل جوهــري افتقــار الفلســطينيين إلى أي نفــوذ معتــبر فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات أو التحكيــم.

وقــد أدت هــذه العنــاصر مجتمعــة إلى مــا يشــبه تفــاوض إسرائيــل مــع نفســها، فيمــا يتعلــق بمــدى الســلطات الــي تســعى 

لنقلهــا إلى هيئــة الحكــم الفلســطينية المســتقبلية، وبــأي طريقــة وكيــف ومــى. وســيصف رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي الســابق 

شــيمون بيريــز المفاوضــات في مؤتمــر باريــس الاقتصــادي بدقــة عــلى هــذا النحــو، مؤكــداً ذلــك بالقــول “إننــا نتفــاوض مــع أنفســنا 
بطريقــة مــا”.312

يعتــبر مؤتمــر باريــس الاقتصــادي مهمــاً مــن ناحيــة مشــاركة المؤسســات الماليــة الدوليــة في الأراضي المحتلــة، حيــث كان 

حجــم الســلطات الــي اتفــق عليهــا الطرفــان في النهايــة يحــدّ بشــدة مــن الأدوات الاقتصاديــة المتاحــة للفلســطينيين، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بتنظيــم شــؤونهم الاقتصاديــة. وبهــذه الطريقــة، أصبحــت التوصيــات السياســية الأساســية النموذجيــة لإجمــاع 

واشــنطن )“خطــة النقــاط العــشر” الــي قدمهــا ويليامســون( والــي يفــترض بالبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي الدعــوة 

إليهــا، غــير قابلــة للتطبيــق في ســياق السياســات الإسرائيليــة الأوســع.313 “لا يمكــن تطبيــق خمــس مــن السياســات العــشر 

الرئيســية الــي يحتــوي عليهــا إجمــاع واشــنطن – الإصــلاح الضريــبي، واللبرلــة الماليــة، وتحريــر ســعر الــصرف، والتعرفــات 

الجمركيــة والحصــص، والاســتثمار الأجنــبي المبــاشر – عــلى مجموعــة البنــك الــدولي، لأن الســلطة الفلســطينية لا تســيطر 

عــلى الأصــول ذات الصلــة و/أو لأن المشــاكل الرئيســة تكمــن في مــكان آخــر”.314 وبالمثــل تمــت عرقلــة ثــلاث نقــاط أخــرى –

الخصخصــة والتنافــس وحقــوق الملكيــة – ولكــن بدرجــة أقــل. أمــا السياســات الــي كان يمكــن للســلطة الفلســطينية تطبيقهــا 

–الرقابــة الضريبيــة وإعــادة توجيــه الإنفــاق العــام – فقــد دعــت إليهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة بالفعــل.

311     المرجع بالإنجليزية:
Savir, U. )1998( The Process: 1,100 days that changed the Middle East )1st edn(. New York: Random House, p. 4.

312     المرجع بالإنجليزية:
Ha’aretz )14 February 1994( cited in Murphy, E. )1995( ‘Stacking the Deck: The Economics of the Israeli-PLO Accords’, p. 36, Middle 
East Report, 194/195, pp. 35-38.

313     المرجع بالإنجليزية:
Kanafani, N. and Cobham, D. )2007(.

314     المرجع السابق.
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تحديــد إسرائيــل للآليــة المركزيــة للأســواق ومخصصاتهــا خلــق تناقضــاً خطــيراً آخــر مــع نمــاذج بنــاء الســلام وبنــاء الدولــة المثــلى. 

وكان فــرض إسرائيــل لنظــام إغــلاق الأراضي المحتلــة –وهــي سياســة بــدأت أوائــل التســعينات، قبــل إعــلان المبــادئ وقبــل بــدء 

التفجــيرات الانتحاريــة )والــي أصبحــت عنيفــة للغايــة بــين عامــي 1995 و1997( – يمنــح امتيــازاً سياســياً واقتصاديــاً لاسرائيــل. 

315وبالتــالي، كانــت إسرائيــل في وضــع يمكّنهــا مــن ضمــان عمــل الأســواق وفقــاً لرؤيتهــا الاســتراتيجية، وليــس وفقــاً لأي حالــة 

افتراضيــة مثاليــة للســوق. وكان هــذا في ســياق وصــف فيــه المختصــون اقتصــاد الأراضي الفلســطينية المحتلــة بأنــه “يتراجــع”.316

عــدم شرح الجهــات المانحــة لهــذا الواقــع في تدخلاتهــا – ناهيــك عــن عــدم معالجتــه – ســمح لإسرائيــل بتعزيــز التراجــع 

الاقتصــادي في الأراضي المحتلــة عــبر الإغــلاق. ويجــب النظــر بريبــة إلى عــدم قيــام المانحــين بــأي شيء لإيقــاف ذلــك، عــلى الرغــم 

مــن نســفه لمقاربتهــم الاقتصاديــة برمتهــا، خاصــة وأن للإغــلاق آثــاراً جيوسياســية واقتصاديــة تفــوق كونــه إجــراءً أمنيــاً فعــالًا.

حرب داخل الدولة أم استعمار استيطاني؟

لم يكن الســياق الإسرائيلي-الفلســطيني ســياق حرب أهلية أو حرب داخل دولة، بل كان حالة احتلال واســتعمار اســتيطاني 

طويــل الأمــد. ومــع ذلــك، ركــزت نمــاذج بنــاء الســلام التابعــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة بشــكل كبــير عــلى مــا يمكــن ومــا 

يجــب القيــام بــه حصريــاً داخــل المجتمــع الفلســطيني، وعــلى مســتويات الحكــم فيــه لضمــان قيــام ســلطة فلســطينية فاعلــة 

يمكنهــا إدارة الشــؤون المدنيــة الأساســية )المكلفــة(، مــع ضمــان الأمــن الإسرائيــلي. وبالتــالي لــم يبــذل المانحــون الدوليــون أي 

مــوارد أو جهــود عــلى العوامــل الأيديولوجيــة أو التنظيميــة أو المؤسســية أو الاقتصاديــة الــي ســاعدت عــلى إدامــة الاحتــلال 

والاســتعمار الاســتيطاني.

التركــيز الحــصري تقريبــاً للمؤسســات الماليــة الدوليــة والجهــات الغربيــة المانحــة الأخــرى عــلى محاولــة إحــداث تحــولات في 

صفــوف الفلســطينيين، إلى جانــب الطبيعــة النيوليبراليــة الواضحــة للمقاربــة بشــكل عــام، كانــت لــه انعكاســات هامــة عــلى 

طبيعــة نمــاذج ومشــاريع التنميــة الــي تــم اعتمادهــا وتنفيذهــا في نهايــة المطــاف.

ذلــك أن ســياق الأراضي الفلســطينية المحتلــة كان مليئــاً بالنزاعــات، وكان يُنظــر إلى اســتثمار رأس المــال الخــاص عــلى أنــه 

أســاسي لبنــاء الســلام الشــامل، لكــن رأس المــال الخــاص كان بالتأكيــد حــذراً للغايــة مــن التدخــل دون نــوع مــن الحمايــة أو 

العوائــد الكبــيرة. وهــذا يعــني أن الفــرص الاقتصاديــة الــي أوجدتهــا أنشــطة بنــاء الســلام، التابعــة للمؤسســة الماليــة الدوليــة – 

مثــل تمويــل الــشركات الناشــئة، أو توفــير الإعفــاءات مــن الإيجــار أو تســهيل فــرص الإيجــار المخصــص – كانــت نتاجــاً لحســابات 

محــددة سياســياً. تــم منــح امتيــازات واضحــة لمجموعــة معينــة مــن الفاعلــين السياســيين والاقتصاديــين، بمــا في ذلــك 

315     المرجع بالإنجليزية:
Berda, Y. )2018( Living emergency: Israel’s permit regime in the occupied West Bank. Stanford, California: Stanford Briefs, an 
imprint of Stanford University Press.

316     المرجع بالإنجليزية:
Roy, S. )1995( The Gaza Strip: The Political Economy Of De-Development. Washington, D.C.: Institute for Palestinian Studies, pp. 
129-130. 

يصف روي س. التنمية كما يلي:
نفي التحول والتكامل والتوليف الهيكلي العقلاني، بحيث تصبح نظم العلاقات والروابط الاقتصادية، ومن ثم تبقى، غير مجمّعة )مقابل أن تكون مفكّكة كما في حالة 

التخلف( ومتباينة، مما يزيل أي ترتيب عضوي أو تناغمي أو منطقي في الاقتصاد أو أجزائه المكوّنة له.
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الرأســماليون الفلســطينيون المغتربــون، عــلى حســاب المؤسســات المحليــة أو التشــكيلات الرأســمالية الصغــيرة والمتوســطة.317 

وغالبــاً مــا مُنحــت هــذه الامتيــازات أيضــاً في ظــل ظــروف غــير شــفافة وانتقائيــة بشــدّة، بــل وحــى ســمعيبة. عــلى ســبيل المثــال، 

قــدم البنــك الــدولي أشــكالًا مختلفــة مــن المســاعدة التقنيــة لإنشــاء أول مــزود اتصــالات تابــع لــلأراضي الفلســطينية المحتلــة: 

“بالتــل”. ومــع ذلــك، تمتعــت بالتــل بوضعيــة احتكاريــة داخــل الســوق الفلســطينية لمــدة 15 عامــاً، وكانــت ملائمــة لتشــكيلات 

رأس المــال الفلســطينية الموزعــة في دول الشــتات بطبيعــة الحــال. وثمــة ترتيــب مماثــل في محطــة توليــد الكهربــاء في غــزة.318 

في كلتــا الحالتــين، لــم يتــم الإعــلان عــن طبيعــة الصفقــات المبرمــة بــين هــذه التشــكيلات الرأســمالية وقيــادة منظمــة التحريــر 

الفلسطينية/الســلطة الفلســطينية. ولــم يُســمح لــرأس المــال المحــلي، المتمركــز داخــل الأراضي المحتلــة، بالمشــاركة في هــذه 

الاســتثمارات المربحــة والاحتــكارات الفعالــة. فقــط مــع إنشــاء بورصــة فلســطين عــام 1997، أصبــح مــن الممكــن شراء أســهم في 

هــذه الــشركات )وإن كان ذلــك مــع تعويــم مبالــغ محــدودة فقــط(، ممــا ضمــن فعليــاً هيمنــة رأس المــال الخارجــي عــلى المحــلي.

وبحسب وصف جلبير أشقر،

غيــاب ســيادة القانــون الفعليــة عــن جميــع البلــدان العربيــة تقريبــاً […] يعيــق تطــوّر رأســمالية يقودهــا مقاولــون لا 

يردعهــم نــوع المخاطــرة الــذي تنطــوي عليــه الاســتثمارات ذات الآجــال الاســتهلاكية الطويلــة في رأس المــال الثابــت. أمــا 

مــا يزدهــر في تلــك الظــروف، فهــي الرأســمالية المضاربــة أو التجاريــة الســاعية وراء الربــح قصــير الأجــل، والــي تتعايــش 
مــع برجوازيــة الدولــة المرتبطــة بـ”الرأســمالية المحــددة سياســياً” وغالبــاً مــا تمــتزج بهــا.319

مــن التجــاوزات والأفعــال اللامعقولــة الــي كان يتــم تمريرهــا في خضــم “بنــاء الســلام عــبر القطــاع الخــاص” قصــف إسرائيــل 

محطــة توليــد الكهربــاء في غــزة، والــي كانــت قــد جنــت 7.5 مليــون وحققــت نســبة أربــاح ســنوية وصلــت إلى 7 بالمئــة؛ 

وتلقــي المناطــق الصناعيــة امتيــازات بملايــين الــدولارات مــن الأراضي المجانيــة؛ وإعــداد تدابــير إصــلاح قانــوني ووثائــق تخطيــط 

لضمــان  كبــيرة  رشــاوى  يتلقــون  والإسرائيليــون  الفلســطينيون  المســؤولون  كان  الاتصــالات،  ســوق  حالــة  وفي  بالتشــاور؛ 

الســيطرة الاحتكاريــة عــلى أســواق الاتصــالات… إلــخ.320 ومــع أن مــن الســهل الإشــارة إلى حــالات فاضحــة، حقــق فيهــا هــؤلاء 

الرأســماليون مبالــغ ماليــة طائلــة أودعوهــا في مــلاذات ضريبيــة لــشركات مســجلة في منطقــة البحــر الكاريــبي، وتمتعــوا عــلى 

ــا هــذه  نحــو مضاعــف بامتيــازات ضريبيــة مواتيــة في ظــل النظــام الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية، إلا أنــه لا يجــب تقودن

الأمثلــة لإغفــال المشــكلة الأكــر جوهريــة والمتعلقــة بمــكان هــذه الترتيبــات مــن نمــوذج الاقتصــاد الســياسي الخــاص بعمليــة 

بنــاء الســلام كمــا تصورهــا مجتمــع المانحــين الدوليــين والبنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي.

317     المرجع بالإنجليزية:
Nasr, M. )2004( ‘Monopolies and the PNA’, In Khan, M. H. )2004( State formation in Palestine: Viability and governance during a 
social transformation. Routledge political economy of the Middle East and North Africa series, New York; London: Routledge Curzon, 
pp. 168-189.

318     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, pp. 135-138(.

319    أشقر، ج. )2013، ص86-87(.

320     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, pp. 115-145(.
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كان مــن المفــترض أن تــؤدي فــرص الإيجــار ومخصصاتــه الــي ســهّلها مجتمــع المانحــين خــلال ســنوات اتفاقيــات أوســلو 

)2000-1993( إلى عائــدات ســلام تخلــق فــرص عمــل وتشــجع عــلى “رفــع قــوارب الجميــع” بمــا يعــزّز الســلام الهــش. ولكــن 

بــصرف النظــر عــن أن نظــام الإغــلاق الإسرائيــلي التعســفي أبطــل هــذه الإمكانيــة مســبقاً، فقــد ثبــت أن إعفــاءات الإيجــارات 

أدت عمليــاً إلى وضــع ذهــب فيــه الاســتثمار الرأســمالي إلى القطاعــات الــي تهيمــن عليهــا إحــدى مجموعــات رأس المــال 

ــع والقطاعــات المربحــة في ســياقات الحــرب  المحظيــة لــدى الســلطة الفلســطينية، والــي بدورهــا حاولــت احتــكار فــرص الري

أو الســلام.321 ولعــل حالــة محطــة توليــد الكهربــاء في غــزة هــي المثــال الأكــر فظاعــة، حيــث كانــت الجهــات المانحــة الدوليــة 

تضمــن الأربــاح بغــض النظــر عــن حجــم إنتــاج الكهربــاء. كمــا يوضــح الاســتثمار في العقــارات والســياحة ومشــاريع البنــاء، 

الــي تخــدم الطبقــات المتوســطة العليــا، كيــف شــجعت هــذه الظــروف الاســتثمار الكســول والقائــم عــلى المضاربــة ومــن دون 

قيمــة مضافــة حقيقــة. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن القــول إن الفوائــد الاجتماعيــة الصافيــة لهــذه الإعفــاءات قــد دفعــت عمليــة 

بنــاء الســلام قدمــاً، بــل ســاهمت في اســتغلال انتهــازي للوضــع بمــا يخــدم مصالــح البعــض في جــني الأربــاح بغــض النظــر 

عــن النتيجــة العامــة.

5.5 الإصلاحات وبناء الدولة بعد 2007

عــلى الرغــم مــن تدهــور المفاوضــات وانــدلاع الانتفاضــة الثانيــة في أيلول/ســبتمبر 2000، ستفشــل منظمــات المؤسســات الماليــة 

الدوليــة أيضــاً في إعــادة تقييــم مقارباتهــا وافتراضاتهــا المســبقة والسياســات المســتمدة منهــا. وعــلى نحــو لافــت، ســيقوم البنــك 

الــدولي بإعفــاء إسرائيــل مــن المســؤولية الدوليــة عــن النتائــج السياســية والاقتصاديــة لمرحلــة أوســلو، محاججــاً بــأن “النتيجــة 

المركزيــة لدراســة فعاليــة المســاعدات الــي قدمهــا” بهــذف تقييــم إخفاقــات أوســلو هــي أن المشــكلة في القيــادة الفلســطينية. 

322وســتنطلق حملــة أخلاقويــة مدروســة، تمجّــد فضائــل الحكــم الرشــيد، وتمثــل ســمة عامــة لأولويــات هــذه المنظمــات في 

الحقبــة المقبلــة الــي ســيبدأ فيهــا المانحــون ســحبون دعمهــم لنظــام عرفــات القائــم عــلى الزبائنيــة.

في أعقــاب الظــروف السياســية الجديــدة، الــي نشــأت بعــد رفــض عرفــات مقترحــات كامــب ديفيــد، وانــدلاع الانتفاضــة 

الثانيــة، ســتظهر لهجــة ونظــام ووتــيرة مختلفــة كثــيراً عــن المطالــب الإصلاحيــة الســابقة. وســيبدأ البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقــد الــدولي بالمطالبــة والإشراف عــلى إصــلاح شــامل لهيــكل الســلطة الفلســطينية، وخاصــة ســلطات فرعهــا التنفيــذي 

والصلاحيــات التقديريــة الــي كان يحتفــظ بهــا عرفــات.

321     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, pp. 159-177(.

322     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank and Japan )2000(.
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في شــباط/فبراير 2003، وافــق عرفــات تحــت ضغــط المؤسســة الماليــة الدوليــة عــلى تعيــين رئيــس للــوزراء، وفي آذار/مــارس 

وقــع عــلى نســخة معدلــة مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني، الــذي أدخــل تغيــيرات شــاملة عــلى معالــم الحكــم في الســلطة 

الفلســطينية. أوضحــت المــادة 21 مــن هــذا القانــون صراحــة أن “النظــام الاقتصــادي في فلســطين يجــب أن يقــوم عــلى مبــادئ 

اقتصــاد الســوق الحــر”.323 وبحلــول أيار/مايــو 2003، كان محمــود عبــاس قــد تــولى منصــب رئيــس الــوزراء، المنصب الذي كان 

إنشاؤه شرطاً لإقرار الولايات المتحدة خارطة طريق للسلام. أضفت هذه الخارطة، وهي أجندة “قائمة على الأداء ومدفوعة 
بالهــدف”، طابعــاً رســمياً عــلى مشروطيــة مقبولــة دوليــاً لاســتئناف العمليــة السياســية وليــس لاســتئناف التمويــل فقــط.324

تواصلــت الإصلاحــات الواســعة الــي دعــت إليهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة واعتمدتهــا بعــد ذلــك القيــادة الفلســطينية، وذلــك 

حــى صيــف 2004، أي قبــل وفــاة عرفــات في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2004. وبحلــول هــذا الوقــت، تضمنــت آليــة نظــام 

ــة المركــزي، وبنــاء الميزانيــة،  إدارة الماليــة العامــة للســلطة الفلســطينية التــالي: تتبــع جميــع الأمــوال، وإنشــاء حســاب الخزان

والمحاســبة، والرواتب، والاســتثمارات التجارية للســلطة الفلســطينية والمؤسســات المملوكة للدولة، ودور المؤسســات العامة، 

والتدقيــق الخارجــي والداخــلي، والمشــتريات، وإعــداد التقاريــر الماليــة، ودور المجلــس التشريعــي الفلســطيني في كل هــذه الأمــور. 

وقــد تــم فحــص الأســاس القانــوني الــذي يقــوم عليــه هــذا الترتيــب بأكملــه بدقــة وتــم تنفيــذ الإصلاحــات كليــاً أو جزئيــاً.

ومــع ذلــك، لا ينبغــي لســجل الإصــلاح المشــهود وغــير المســبوق هــذا أن يــصرف التركــيز عــن حقيقــة أن هــذا الوابــل المســتمر 

مــن مشروطيــة الإصــلاح، الــي تــم انتزاعهــا مــن الســلطة الفلســطينية بــين 2000 و2004، تــم أيضــاً في ظــل ظــروف تهديــد 

وجــودي للقيــادة الفلســطينية. فقــد حــاصرت الدبابــات الاسرائيليــة، حرفيــاً، وفي أكــر مــن مناســبة، مجمّــع عرفــات لأيــام 

متتاليــة. هــذا هــو الســياق الــذي ســيفخر بــه البنــك الــدولي لاحقــاً بكــون إصلاحاتــه “مــن بــين أهــم وأنجــح الإصلاحــات الــي تــم 
تنفيذهــا في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــلال العقــد المــاضي”.325

حــين تــوفي عرفــات بســبب مرضــه الغامــض في باريــس في 11 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2004، كانــت أهــم العنــاصر الماليــة 

والمؤسســية لســلطته قــد أزيلــت. وبينمــا مــا تــزال الظــروف المحيطــة بوفاتــه تثــير جــدلًا غــير محســوم، لا ينبغــي أن يكــون هنــاك 

جــدل حــول حقيقــة أن المانحــين الغربيــين، والمؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى رأســهم، أزالــوا، عــلى الــورق عــلى الأقــل، الجــزء 

 عديــدة، فــإن ســؤال مــا إذا كانــت هــذه 
ٍ
الأكــبر مــن قــدرات عرفــات المؤسســية والماليــة ضمــن السياســة الفلســطينية. ومــن نــواح

الأحــداث متســقة مــع السياســات الإسرائيليــة أم لا، لا علاقــة لــه بالنتيجــة النهائيــة.

323     المرجع بالإنجليزية:
The Palestinian Basic Law )2003( 2003 Amended Basic Law [Online]. http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-
basic-law

324     المرجع بالإنجليزية:
U.S. Department of State )2009( Roadmap for Peace in the Middle East: Israeli/Palestinian Reciprocal Action, Quartet Support [On-
line]. https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/rls/22520.htm )Accessed: 14 December 2019(.

325     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2012, p. 165(.
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5.6 المؤسسات المالية الدولية تعود أدراجها: التراجع عن الإصلاح

مفارقــة هــذا الهامــش غــير المريــح لتدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة وجــدت نفســها في التبجيــل الــذي حظــي بــه جــدول أعمــال 

الحكــم الرشــيد، والــذي سرعــان مــا تــم إلغــاؤه كأمــر واقــع في أعقــاب انتصــار حمــاس المــدوي في انتخابــات المجلــس التشريعــي 

الفلســطيني في كانــون الثاني/ينايــر عــام 2006. كان فــوز حمــاس كبــيراً لدرجــة أنــه كان مــن الممكــن للجماعــة إجــراء تغيــيرات 

واســعة النطــاق في أولويــات الأجنــدة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية، كمــا ســبق أن وعــدت في 

برنامجهــا الانتخــابي. عــلاوة عــلى ذلــك، كانــت ســتكون هــذه التغيــيرات تحظــى بالشرعيــة الديمقراطيــة.

لــم تكــن إسرائيــل والجهــات الدوليــة المانحــة لتقبــل تهديــد اســتثماراتهم السياســية والمؤسســية والماليــة مــن جانــب أجنــدة 

سياســية مناهضــة لأوســلو، بغــض النظــر عــن كونهــا جــاءت نتيجــة لعمليــة ديمقراطيــة. لقــد جــاء ســحق التطلعــات 

الفلســطينية الديمقراطيــة الحتميــة، عــبر مقاطعــة حكومــة حمــاس ومعاقبتهــا، إلى جانــب محاولــة الانقــلاب الــي رعتهــا 

الولايــات المتحــدة ضــد حمــاس في تموز/يوليــو 2007، ليمثــل شــهادة عــلى كيفيــة اســتخدام الجهــات المانحــة لبرامــج الإصــلاح 

والحكــم الرشــيد والديمقراطيــة لتلبيــة أهدافهــا وأجنداتهــا السياســية غــير المعلنــة.326 لقــد انقلــب المانحــون بــكل ريــاء عــلى 

جوانــب هامــة مــن إصلاحاتهــم الــي قامــوا بهــا في فــترة 2004-2000، لتتوافــق مــع متطلبــات الواقــع الجديــد. وســارع 

مجتمــع المانحــين الغربيــين إلى إبعــاد توجيــه الأمــوال عــن حســاب الخزانــة المركــزي، الــذي جهــدوا لإنشــائه، لأن وزيــر الماليــة 

التابــع لحمــاس كان سيســيطر عليــه. وســينشئ المانحــون بعــد ذلــك آليــة مســاعدة مبــاشرة لا تــزال تعمــل حــى اليــوم، تمنــح 

المكتــب الرئــاسي – وهــي ســمة ممــيزة لاتفاقيــة عرفــات، الــي كانــت محــط انتقــادات مســتمرة مــن جانــب هذه الهيئات نفســها. 

ســمحت هــذه الأمــوال لأبــو مــازن بإعــادة بنــاء نظــام أمــني جديــد في الضفــة الغربيــة، وبتعزيــز شــبكات المحســوبية والزبائنيــة، 
هذه المرة في ظل تدقيق صريح من جانب المؤسسات المالية الدولية، ومع استمرار إعاقة التطور الديمقراطي الفلسطيني.327

قــد لا يكــون مفاجئــاً أن ريــاء المؤسســات الماليــة الدوليــة في أنشــطتها، والــذي تكشّــف في ســياق انتخابــات حمــاس، لــم يجلــب 

لهــذه المؤسســات أي تأييــد ســياسي في أوســاط الناخبــين الفلســطينيين. وكــون هــذا الإرث غــير معــروف عــلى نطــاق واســع 

وليــس عرضــة للانتقــاد خــارج الســياق المحــلي هــو أمــر لافــت للنظــر تحديــداً إذا تذكرنــا أن هــذه المنظمــات تدعــو اليــوم إلى 

دمقرطــة العالــم العــربي.

326     المرجع بالإنجليزية:
Rose, D. )2008( ‘The Gaza Bombshell’, Vanity Fair, April.

327     المرجع بالإنجليزية:
Haddad, T. )2016, 227-236(.
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5.7 خاتمة

في الوقت الذي تغرق فيه منطقة الشرق الأوســط وشــمال إفريقيا في حالة من الاضطراب الهيكلي والســياسي والاقتصادي 

العميق، تســعى المؤسســات المالية الدولية إلى محاولة صياغة سياســات يمكنها معالجة هذه العلل.

في حديثــه خــلال مؤتمــر “دعــم ســوريا” الــذي عُقــد في لنــدن بدايــة شــباط/فبراير 2016، أعلــن رئيــس مجموعــة البنــك 

الــدولي، جيــم يونــغ كيــم، أن المجموعــة ســتضاعف التزامهــا تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا في الســنوات 

الخمــس المقبلــة ليصــل إلى مــا يقــرب مــن 20 مليــار دولار.328 وتشــير شــانتا ديفاراجــان، كبــيرة الخــبراء الاقتصاديــين في البنــك 

الــدولي لمنطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، إلى أن “هنــاك مــردوداً هائــلًا إذا تمكنــا مــن الانتقــال مــن اللاديمقراطيــة 

إلى الديمقراطيــة، ولا ســيما في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا”، حيــث يقــدّر أن يرتفــع معــدل النمــو في منطقــة 

الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن “التوقعــات الحاليــة في حــدود 3.3 بالمئــة، إلى 7.3 بالمئــة في الســنوات الأربــع أو الخمــس 
القادمــة نتيجــة للديمقراطيــة”.329

إلا أن مــردود الديمقراطيــة واقتصاديــات الســوق الحــرة في مــرح الأراضي الفلســطينية المحتلــة لــم يتمكــن، إلا نــادراً، مــن 

الوفــاء بهــذه الوعــود. بــل إنــه تســبب بشــعور قــاسٍ بالمفارقــة نتيجــة تســبّبه بمــا هــو أشــدّ ضرراً: إطلاقــه لسياســات حطّمــت 

المركــز الســياسي الموحــد الســابق للحركــة الفلســطينية – والــذي يمكــن القــول إنــه أحــد الإنجــازات الرئيســية للحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية الحديثــة في شــكلها بعــد عــام 1948. الآن ترتــدي الهيئــات المزدوجــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عبــاءة التحــرر 

الوطــني، لتمثــل شــكلين مــن أشــكال الشرعيــة، وترتبــط بمجموعتــين مــن المؤسســات، وباقتصادَيــن سياســيين، ومجموعتــين 

مــن النخــب، وإقليمــين سياســيَّين مختلفَــين. وســتتم قولبــة كل انقســام ســياسي بحســب هــذه الجغرافيــات المنفصلــة، 

ممزقــةً بذلــك الوحــدة الســابقة بــين الجغرافيــا والسياســة والمؤسســات السياســية.

مــا تــزال إسرائيــل و الــدول الغربيــة المانحــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة تســتغل هــذا التقســيم الطــارئ، بطريقــة تستنســخ 

التكتيــك الاســتعماري الأســاسي المتمثــل في شــعار “فــرق تســد”، ســواء عــبر التصميــم المتعمــد أو التفاعــل العفــوي. وبهــذه 

الطريقــة، يــؤدي خطــاب المقاربــات الغربيــة وسياســاتها وممارســاتها لبنــاء الدولــة إلى مهمــة شــبيهة ضمنيــاً بالتكنولوجيــا 

الاســتعمارية، مــع إزاحــة التناقضــات الأساســية بــين الاحتــلال الإسرائيــلي والحركــة الوطنيــة الفلســطينية شــيئاً فشــيئاً نحــو 

دواخــل الطبقــة الفلســطينية ونزاعاتهــا السياســية البينية.لــدى خــبراء السياســة والمحللــين السياســيين الكثــير ليتعلمــوه مــن 

تجربــة المؤسســات الماليــة الدوليــة في ســاحة الأراضي المحتلــة. وللأســف، هــذه الــدروس تتحــدث عمــا لا يجــب فعلــه. 

328      البنك الدولي )2016أ(، ‘رئيس مجموعة البنك الدولي: 20 مليار دولار لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة’، بيان 
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/02/04/world-bank-president-support- .[على الإنترنت] صحفي، 4 شباط/فبراير

.middle-east-north-africa-20-billion-five-years
329     البنك الدولي )2016ب(، بالأرقام: تكلفة الحرب والسلام في الشرق الأوسط، 4 شباط/فبراير [على الإنترنت].

.https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/03/by-the-numbers-the-cost-of-war-and-peace-in-mena 
.



103

إن عمــق التحــولات الــي تكشــفت في الأراضي المحتلــة نتيجــة سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة، وقــد جــرت كليــاً أو جزئيــاً 

خــلال عمليــة أوســلو، لا تقــل أهميــة عــن التحــولات الــي ســببها الجــبروت العســكري والاحتــلال الإسرائيــلي. وبــدلًا مــن النظــر 

إلى هــذه التحــولات بمعــزل عــن بعضهــا، مــن المفيــد أن نــرى تزامنهــا، وتشــكليها ملامــح المــأزق الفلســطيني الحــالي. فالأخــير 

مســؤول عــن آلاف الأسرى الفلســطينيين، وعــن دمــار عميــق طــوال فــترة الانتفاضــة الأولى ومــا تلاهــا مــن عمليــات عســكرية 

واســعة النطــاق ضــد قطــاع غــزة، ومــن ثــم نظــام الإغــلاق والحصــار، وسياســات فــرض التخلــف الاقتصــادي. أمــا الأول فقــد 

تمســك بالمعايــير السياســية الأساســية لإسرائيــل، وســهّل قيــام نظــام فلســطيني محــدد، زبائــني وغــير ليــبرالي، ووقــف في وجــه 

التطلعــات الديمقراطيــة الفلســطينية.

يبــدو أن هــذه السياســات تهــدف لإحــداث تحــولات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة داخــل المناطــق الفلســطينية، بمــا يخلــق 

دوافــع نحــو “ســلام ســالب” يزيــح التناقــض الأكــبر بــين الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وإسرائيــل نحــو النزاعــات السياســية 

والطبقيــة البينيــة الفلســطينية. لقــد أصبــح النســيج المؤســي والســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي الفلســطيني متشــظياً 

ومســتقطباً مــع ظهــور نظــام أمــني شــديد، يتــم تطبيقــه بصرامــة أكــر مــن الســابق عــلى جبهتــين – إسرائيليــة وفلســطينية. 

لقــد ســاد التفــاوت والتفتّــت والشــعور بالعزلــة، وأصبــح النظــام النــاشئ في مناطــق الســلطة الفلســطينية رهينــاً بحكــم الأمــر 

الواقــع للأوامــر العســكرية الإسرائيليــة مــن ناحيــة، ولمئــات المراســيم الرئاســية مــن ناحيــة أخــرى )طريقــة عبــاس الوحيــدة 

للحكــم بعــد إقالــة البرلمــان المنتخــب(، فيمــا يتواصــل التدقيــق وتقديــم المشــورة مــن جانــب المؤسســات الماليــة الدوليــة عــلى 

المســتوى الــدولي.

مــا الــذي يمكــن تعلمــه مــن إرث البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، خاصــة بعــد النظــر 

في الــتزام البنــك الــدولي بـ”معالجــة أســباب عــدم الاســتقرار” بغيــة “تعزيــز التدابــير لإعــادة بنــاء العلاقــة بــين الدولــة ومواطنيها، 

وتنشــيط مرونــة البلــدان الــي تتعامــل مــع عواقــب الــنزاع … وتقويــة آليــات التعــاون الإقليمــي والاســتعداد للانتعــاش وإعــادة 

الإعمــار”؟330 تقــدم تجــارب الأراضي الفلســطينية المحتلــة تجربــة وافيــة مــن المــاضي يلمــا يمكــن أن تعنيــه هــذه السياســات 

عمليــاً – ومــا يمكــن أن تعنيــه في المســتقبل في بيئــة إقليميــة أخــرى – مــا لــم تتــم إعــادة تقييــم أساســية لهــذه المقاربــات.

في هــذا الصــدد، واســتناداً إلى هــذا الســجل، ســيكون مــن الخــداع الفكــري عــدم التحذيــر مــن الــضرر الجســيم الــذي تســببت 

بــه هــذه المؤسســات، والــذي يمكــن أن تســببه، إذا تكــررت تجربــة الأراضي المحتلــة في مــكان آخــر. وبالنظــر إلى دســتور 

المؤسســات الماليــة الدوليــة الحــالي، وإلى تحيزاتهــا الأيديولوجيــة والسياســية، وإلى نماذجهــا والطبيعــة المشــوهة لــرأس المــال 

المحــدود سياســياً الــذي تدعمــه، وكل ذلــك موجــود في مناطــق أخــرى في العالــم العــربي اليــوم، فــإن الاحتمــال الأكــبر هــو أن 

هــذه المؤسســات لــن تفعــل مســتقبلًا ســوى صــب الزيــت عــلى النــار، في منطقــة تعــاني أصــلًا لا مــن كــرة الدخــان فحســب، 

بــل أيضــاً مــن كــرة النــيران وكــرة المهووســين بإشــعال الحرائــق.

330     البنك الدولي )2016أ(.
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6. تدخلات المؤسسات المالية الدولية 
والاقتصاد السياسي اليمني

أمل ناصر

يمتــد تاريــخ المؤسســات الماليــة الدوليــة في اليمــن إلى مــا قبــل توحيــد شــمال البــلاد وجنوبهــا عــام 1990، لكــن تدخلاتهــا 

ــر عــلى حيــاة الملايــين فيمــن ســكان البــلاد. لــم  ــزال تؤث ــيراً تزامنــت مــع النزاعــات المحليــة الكــبرى الــي شــكّلت ومــا ت الأكــر تأث

يكــن لمؤسســات الماليــة الدوليــة تاريــخ طويــل مــن التدخــلات في الجمهوريــة اليمنيــة، نظــراً لتوحيــد الجمهوريــة عــام 1990، 

ــة الجديــدة. وعــلى الرغــم مــن أن هــذا التأثــير الســابق  إلا أنهــا أثــرت عــلى مســار التنميــة الاقتصاديــة والمؤسســاتية للجمهوري

للوحــدة، ســيركز هــذا العمــل بشــكل أســاسي عــلى البرامــج والسياســات المدعومــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة في “اليمــن 

الموحــد” حــى انــدلاع الحــرب الأهليــة عــام 2014، والــي وقعــت مبــاشرة بعــد تخفيــض مســتهجن لدعــم الوقــود مــن جهــة 

صنــدوق النقــد الــدولي. الجديــر بالذكــر أنــه ســيوضح تأثــير تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة، ليــس فقــط عــلى الاقتصــاد اليمــني 

ومشــكلة الفقــر الملازمــة لــه، والمســتمرة حــى اليــوم، ولكــن عــلى جانبــه الســياسي أيضــاً.

يشــمل تاريــخ تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة في اليمــن فــترات مــن النجــاح والفشــل. فعــلى مــر الســنين، نفــذت الحكومــات 

اليمنيــة المتعاقبــة إصلاحــات اقتصاديــة عــلى أســاس السياســات الــي صممتهــا أو ألهمتهــا تلــك المؤسســات. وخــلال هــذا 

الوقــت، شــهدت البــلاد اضطرابــات سياســية جعلــت مــن الصعــب تقييــم الــدور المحــدد لهــذه المؤسســات في تشــكيل اقتصــاد 

بالتحديــات الاجتماعيــة  أقــرت  اليمــن  الدوليــة في  الماليــة  البرامــج المدعومــة مــن المؤسســات  الرغــم مــن أن  البــلاد. وعــلى 

والاقتصاديــة في البــلاد، إلا أن التخفيــف مــن تأثــير سياســات التقشــف عــلى الفقــراء لــم يكــن ناجحــاً مثلمــا أرادتــه المؤسســات 

الماليــة الدوليــة والحكومــة. وبالنظــر إلى الاســتقطاب في السياســة اليمنيــة، وتوقيــت البرامــج المدعومــة مــن المؤسســات الماليــة 

الدوليــة، يمكــن للمــرء القــول إن معظــم الإصلاحــات الاقتصاديــة في تاريــخ اليمــن كانــت مدفوعــة سياســياً.

تــم تنفيــذ أول برنامــج مدعــوم مــن صنــدوق النقــد الــدولي في الجمهوريــة الجديــدة بعيــد الحــرب الأهليــة عــام 1994، وقــد 

صُمــم لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة الــي نشــأت أثنــاء الحــرب. وتــم تنفيــذ آخــر برنامــج بعــد موجــة الاحتجاجــات عــام 2011 

وخفــض الدعــم المــالي الــذي اقترحــه الصنــدوق عــام 2014، والــذي أشــعل بــدوره موجــة جديــدة مــن الاضطرابــات اســتغلتها 

جهــات فاعلــة مختلفــة برعــة، وحولتهــا إلى حــرب أهليــة واســعة النطــاق. يجســد اليمــن حالــة طــوارئ معقــدة وشــبه 

مســتمرة، حيــث تتشــابك السياســة والاقتصــاد وتحدياتهمــا المتزامنــة لدرجــة أنــه يصعــب تحديــد علاقــة ســببية مبــاشرة. 

يمكــن أن تُعــزى حالــة الطــوارئ الدائمــة هــذه إلى عــدة أســباب: الاســتقطاب في السياســة اليمنيــة والنزاعــات المتتاليــة الناتجــة 

عنــه، وضعــف قــدرة موظفــي الحكومــة التنفيذيــين، وعــدم قــدرة أو رغبــة المؤسســات الماليــة الدوليــة والــدول المانحــة في اتخــاذ 

موقــف متشــدد في وجــه الفســاد الــذي اســتهلك جهــاز الدولــة. وعــلى الرغــم مــن العديــد مــن العوامــل المترابطــة، أقــرت البرامــج 

الاقتصاديــة المدعومــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة بالقضايــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة مــن حيــث المبــدأ، لكنهــا تجاهلــت 

تأثيرهــا عــلى التنميــة الاجتماعيــة العادلــة وســاهمت في الديناميــة غــير المســتقرة سياســياً.
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6.1 قصة اقتصادية ليمنَيْن

في العقــود الــي ســبقت توحيــد شــمال اليمــن وجنوبــه، قدمــت التجربــة الاشــتراكية الجنوبيــة خدمــات عامــة مقبولــة، مثــل 

التعليــم والرعايــة الصحيــة،331 لســكان جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في المراكــز الحضريــة )مثــل عدن وحضرموت(، 

لكــن المناطــق الريفيــة ظلــت متخلفــة. وجــاءت هــذه الخدمــات باهظــة الثمــن في شــكل ديــن عــام )انظــر الجــدول 1(. اتســم 

الاقتصــاد الجنــوبي بملكيــة الدولــة والمشــاريع العامــة الــي شــكلت 70-60 بالمئــة مــن الصناعــة، بعــد أن أمــم الجنــوب العديــد 

مــن المشــاريع الاســتعمارية عــام 1968. وكانــت الملكيــة الخاصــة تتألــف مــن مؤسســات صغــيرة، معظمهــا في التصنيــع 

والزراعــة. أملــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في زيــادة الملكيــة الخاصــة في أوائــل الثمانينــات،332 للاســتفادة مــن 

الزيــادة المدفوعــة بالتحويــلات في الاســتهلاك الخــاص في أواخــر الســبعينات.333 وبحلــول عــام 1988، كان رأس المــال الخــاص 

يمتلــك 75 بالمئــة مــن الــشركات في جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية الماركســية، لكــن شركات العمــل الكــبرى –مثــل 
الكهربــاء والميــاه ومصفــاة عــدن – ظلــت مملوكــة للدولــة.334

الجدول 6.1: الإنفاق الحكومي ما قبل الوحدة والعجز المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: البنك الدولي )2002( النمو الاقتصادي في جمهورية اليمن: المصادر، والعوائق، والإمكانيات

في الشــمال، مــا بــدأ كتجربــة لسياســة الانفتــاح الاقتصــادي حقــق نتائــج متباينــة تشــبه مــا تحقــق في الجنــوب مــع حلــول 

الوحــدة. في ســبعينات القــرن المــاضي، اتجهــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة لأول مــرة نحــو نظــام اقتصــادي أكــر ليبراليــة بعــد 

ــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، اعتمــد الاقتصــاد عــلى  حربهــا الأهليــة الــي تلــت الثــورة335. وكمــا هــو الحــال مــع جمهوري

الزراعــة في صميمــه. واعتمــد الإنتــاج الصناعــي )مثــل إنتــاج القطــن أو الأطعمــة( عــلى الإنتــاج الزراعــي هــذا، ولكنــه اختلــف 

في أن الشــماليين امتلكــوا معظــم الأراضي الــي تأسســت فيهــا المشــاريع الخاصــة هــذه. وفي حــين كان لــكل مــن الاقتصادَيــن 

أســس مختلفــة مــن الناحيــة الأيديولوجيــة، فــإن التشــابهات بــين صناعاتهمــا، وتقــارب بعــض مؤشراتهمــا الاقتصاديــة 

الرئيســة بحلــول نهايــة الثمانينــات، مهــدت الطريــق لاندماجهمــا مــن هيمنــة أحدهمــا عــلى الآخــر.

331     المرجع بالإنجليزية:
Carapico, Sh. )1993( The Economic Dimension of Yemeni Unity. Middle East Report 184, 23)5(, pp. 9-14.

332     المرجع السابق
333     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )1982( People’s Democratic Republic of Yemen Economic Memorandum.
334     المرجع بالإنجليزية:

Carapico, Sh. )1993(. 
335     المرجع بالإنجليزية:

Carapico, Sh. )1993(.

اليمن الشمالي

الثمانيناتالسبعينات

3

16493577

اليمن الجنوبي

20

اليمن الشمالي

13

اليمن الجنوبي

36

 متوسط الإنفاق الحكومي )نسبة من الناتج المحلي(

 العجز المالي )نسبة من الناتج المحلي الإجمالي(
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تحويلات المغتربين
كانــت الزيــادة في أســعار النفــط في الســبعينات، وبدايــة هجــرة العمالــة إلى البلــدان المجــاورة الغنيــة بالنفــط )مثــل الســعودية 

والكويــت والإمــارات(، بمثابــة فــترة محوريــة أثــرت عــلى تطــور كلا الاقتصاديــن. اعتمــد الشــمال عــلى الحــوالات النقديــة لزيــادة 

اســتهلاكه منــذ عــام 1972، بينمــا قيــد الجنــوب هجــرة اليــد العاملــة في ذلــك الوقــت.336 وصــل تدفــق تحويــلات المغتربــين إلى 

جمهوريــة اليمــن العربيــة إلى 92 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بحلــول عــام 337،1976 وهــو العــام ذاتــه الــذي رفعــت فيــه 

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية القيــود المفروضــة عــلى حركــة العمــال. وبحلــول أوائــل الثمانينــات، تمتعــت الدولتــان 

بتحويــلات نقديــة شــكلت نصــف ناتجهمــا المحــلي الإجمــالي.338 وســمحت هــذه التحويــلات بمســتويات عاليــة مــن الاســتهلاك 

في الدولتــين، وزيــادة في مســتوى الــواردات في الشــمال، كمــا أصبحــت مصــدراً رئيســياً للاســتثمار الخــاص في قطــاع الإســكان 
في الجنــوب،339 ممــا أدى إلى زيــادة الملكيــة الخاصــة وزيــادة حصــة المؤسســات الخاصــة في البــلاد.340

النفط

أدت الاكتشــافات النفطيــة في الثمانينــات أيضــاً إلى زيــادة الإيــرادات الحكوميــة، وأصبحــت فيمــا بعــد الأســاس الســياسي 

الرئيــي لوحــدة الدولتــين. فقــد تــم اكتشــاف النفــط عــام 1984 في منطقــي الجــوف ومــأرب في الشــمال،341 وعــام 1986 في 

شــبوة في الجنــوب، وفي المنطقــة الواقعــة عــلى الخــط الحــدودي بــين الدولتــين.342 الاندمــاج بــين العاملــين في مصفــاة عــدن 

ومواردهــا مــع رواد الأعمــال وشــبكة النقــل في الشــمال، ســمح للدولتــين بإنتــاج وتوزيــع المنتجــات النفطيــة بكفــاءة، وبخلــق 

ســوق أكــبر لعــب فيــه اقتصــاد الوفــرة دوراً رئيســياً في الإنتــاج. كمــا وفــرت صــادرات النفــط مصــدراً للعملــة الأجنبيــة للدولتــين، 

كان لــه دور في التعويــض عــن الانخفــاض الحــاد في تحويــلات المغتربــين أواخــر الثمانينــات.343 وأدى تعزيــز إيــرادات الدولــة إلى 
زيــادة الاســتثمار العــام في الشــمال بعــد ازدهــار اســتخراج النفــط.344

336     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1982(.

337     المرجع بالإنجليزية:
Al-Iriani, M.A. )1987( ‘Migration, remittances and economic development in Yemen Arab Republic’, Retrospective Theses and 
Dissertations.

338     المرجع بالإنجليزية:
Carapico, Sh. )1993(.

339     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1982(

340     المرجع بالإنجليزية:
Carapico, Sh. )1993(.

341     المرجع بالإنجليزية:
Morton, M. Q. )2013( Oil Exploration in Yemen. GEO ExPro Magazine, Vol )10/2( [Online]. http://www.geoexpro.com/
articles/2013/08/oil-exploration-in-yemen.

342     المرجع بالإنجليزية:
Brehony, N. )2013( Yemen Divided: The Story of a Failed State in South Arabia. Reprint edition, I.B.Tauris.

343     البنك الدولي )2002(، ‘النمو الاقتصادي في جمهورية اليمن: المصادر، والعوائق، والإمكانيات’، دراسة قطرية للبنك الدولي. واشنطن العاصمة: البنك 
http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/284571468766502563/Economic-growth-in-the-Republic-of-Ye-  الدولي [على الإنترنت].

..men-sources-constraints-and-potentials
344     المرجع بالإنجليزية:

Carapico, Sh. )1993(.
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بــدأ الاقتصــادان بالاتجــاه نحــو نمــوذج الاختــلاط الاقتصــادي بحلــول أوائــل الثمانينــات. وعــلى الرغــم مــن أنهمــا بــدأا مــن نقــاط 

انطــلاق مختلفــة أيديولوجيــاً، إلا أنهمــا اتجهــا نحــو التقــارب الاقتصــادي، بســبب جغرافيتهمــا وحساســيتهما للتحــولات 

الاقتصاديــة الخارجيــة في البلــدان المجــاورة. وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه الدولتــان تســعيان إلى الوحــدة، شــهدتا تقلبــات في 

معــدلات النمــو، واتجاهــاً لزيــادة الإنفــاق الحكومــي الــذي لــم يقتــصر عــلى جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية، وعجــزاً 

متزايــداً في الميزانيــة عامــاً تلــو الآخــر )الشــكل 1(. 

اعتمــدت الدولتــان كثــيراً عــلى المســاعدات الخارجيــة لتمويــل مشــاريعهما التنمويــة، وقــد وصلــت معظــم المســاعدات الخارجية 

إلى الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة مــن الســعودية والكويــت، بينمــا حصلــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية عــلى 

معظــم مســاعداتها مــن الاتحــاد الســوفيي.

الشكل 6.1: نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن قبل الوحدة وبعدها

المصدر: البنك الدولي )2002( النمو الاقتصادي في جمهورية اليمن: المصادر، والعوائق، والإمكانيات

كانــت الإعانــات لجميــع المواطنــين، وتضخــم القطــاع العــام وقلــة نجاعتــه، وغيــاب القطــاع الخــاص الحيــوي، وبلــوغ الديــن 

العــام مســتويات غــير مســتدامة، أبــرز العوامــل الاقتصاديــة الــي قــررت الدولتــان بموجبهــا تشــكيل دولــة موحــدة. 345بالإضافــة 

إلى التحديــات الاقتصاديــة، جمــع اليمــن الموحــد الجديــد الأعــداء القدامــى، بتاريــخ حروبهــم الأهليــة، ليبقــى الــنزاع المســلح 

التحــدي الأكــبر الــذي يواجــه الجميــع.

الاندماج بين الشمال والجنوب

مــع نهايــة الحــرب البــاردة، وجــدت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية نفســها عــلى حافــة الإفــلاس. وبعــد فــترة وجــيزة، 

تــم توحيــد اليمــن في 22 أيار/مايــو 1990. وشــكلت الوحــدة تحديــاً مــن حيــث التقريــب بــين نظامَــين سياســيَّين: اقتصــاد يعلــن 

هيمنة اقتصاد السوق المفتوحة في الشمال، واقتصاد الدولة المنظم في الجنوب. وبالنظر إلى حالة الاقتصاد الجنوبي المتداعية 

وانهيار الاتحاد السوفييي – داعمه السياسي والعسكري والمالي الرئيي – فإن الوحدة كانت بمثابة ضم الشمال للجنوب.

345     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2002(.

اليمن الشمالياليمن الجنوبيالجمهورية اليمنية 
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ــة العربيــة اليمنيــة، والــذي تمــت الموافقــة عليــه في اســتفتاء شــعبي عــام 1991 )عــلى عكــس  تضمّــن أول دســتور للجمهوري

الوحــدة الــي تمــت دون أي تصويــت شــعبي(، أحكامــاً تعــزز العدالــة الاجتماعيــة، كحــل وســط بــين الحزبــين المتحدَيــن. وينــص 

دســتور عــام 1991 عــلى أن اقتصــاد البــلاد “يقــوم عــلى العدالــة الاجتماعيــة الإســلامية في العلاقــات الإنتاجيــة والاجتماعيــة … 

قطــاع عــام متطــور قــادر عــلى امتــلاك وســائل إنتاجيــة”، مــع ضمــان “صيانــة الملكيــة الخاصــة”.346 

ــه للســوق،  الرؤيــة الاقتصاديــة المتناقضــة للجمهوريــة الجديــدة عكســت إلى حــد مــا التوتــر الكبــير بــين النظــام الســياسي الموجَّ

والــذي يتبنــاه الشــمال، وبــين الجنــوب المعــروف باشــتراكيته. كمــا خلقــت وصفــة مثاليــة للــنزاع في الســنوات المقبلــة.

اســتخدم موظفــو القطــاع العــام في الجمهوريــة اليمنيــة حديثــة الــولادة إعانــات الانتقــال الحكوميــة مــن أجــل الانتقــال إلى 

العاصمــة صنعــاء في الســنوات الثــلاث الــي تلــت الوحــدة. وكانــت رواتــب القطــاع العــام تســتهلك نســبة 11-10 بالمئــة مــن 

الناتــج المحــلي الإجمــالي بــين عامــي 1990 و347.1994 وأدى التضخــم المتزايــد باســتمرار خــلال هــذه الفــترة )حــى 30 بالمئــة( إلى 

إعاقــة أي قــوة إنفــاق مكتســبة عــبر الزيــادة الشــكلية في الأجــور348. وأدت التوتــرات المســتمرة طــوال هــذه الفــترة، وأثنــاء الفــترة 

الــي أوصلــت البــلاد إلى الحــرب الأهليــة عــام 1994، إلى زيــادة الإنفــاق العســكري، بنســبة 33.4 بالمئــة مــن النفقــات الحكوميــة 
)8.4 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي(.349

تولــت الجمهوريــة الجديــدة أيضــاً مســؤولية الديــن الخارجــي لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية والجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة. وكان الديــن الخارجــي لجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية وحــده يتألــف مــن ثلــي إجمــالي الديــون، البالــغ           

9 مليــارات دولار.350 351 وكان الدائنــون العــرب والأوروبيــون والســوفييت يقدمــون قروضــاً لبرامــج التنميــة شــكلت هــي معظــم 

هــذه الديــون.352 وأدى الانتعــاش البطــيء لأســعار النفــط – المصــدر الرئيــي لإيــرادات اليمــن – خــلال التســعينات إلى زيــادة 

هــذا الضغــط عــلى المــوارد الماليــة الحكوميــة.

 .http://www.ypwatch.org/page.php?id=48 .[على الإنترنت] 346      دستور الجمهورية اليمنية عام 1991، مرصد البرلمان اليمني
347     المرجع بالإنجليزية:

Choueiri, N., Enders, K.S., Sobolev, Y.V., Walliser, J. and Sherwyn Williams, Sh. )2002( ‘Yemen in the 1990s; From Unification to 
Economic Reform’, IMF Occasional Papers 208, International Monetary Fund.

348     المرجع السابق.
349     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )2018( World Development Indicators. Military expenditure )% GDP( [Online]. 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=YEM

350     المرجع بالإنجليزية:
Brehony, N. )2013(.

351     المرجع بالإنجليزية:
Choueiri, N. et al )2002(.

352     المرجع بالإنجليزية:
Carapico, Sh. )1993(.
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الجدول 6.2: مؤشرات اقتصادية بارزة من الوحدة إلى الحرب الأهلية

المصادر: *البنك الدولي، **صندوق النقد الدولي، ***معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام

أدى رفــض اليمــن لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 678 عــام 1990، الــذي أذن للــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة باســتخدام 

“جميــع الوســائل الضروريــة” لإخــراج القــوات العراقيــة مــن الكويــت، إلى طــرد 800 ألــف عامــل يمــني مــن دول الخليــج 

العــربي، وتســبب بانخفــاض كبــير في التحويــلات.353 كمــا أدى تدفــق العمــال العائديــن إلى ديارهــم إلى زيــادة الضغــط عــلى 

ســوق العمــل اليمــني.

اندلعــت الحــرب الأهليــة الأولى في الجمهوريــة اليمنيــة عــام 1994. وبلــغ الإنفــاق العســكري نحــو 8.4 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمــالي )مــا يقــارب 2.35 مليــار دولار(، مــا أوقــف الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة.354 وارتفــع 

معــدل التضخــم إلى نســبة لــم يســبق أن وصــل إليهــا، ليبلــغ 71 بالمئــة.355 وزاد الوضــع الاقتصــادي المتدهــور في اليمــن مــن 

ضرورة أن تحقــق السياســات الاســتقرار الاقتصــادي برعــة. ودفعــت حالــة الطــوارئ اليمــن إلى التمــاس مســاعدة المؤسســات 

الماليــة الدوليــة، وبالتحديــد مجموعــة البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي.

6.2 تدخلات المؤسسات المالية الدولية في اليمن

واصلــت الحكومــة الــي أعيــد تشــكيلها بعــد الحــرب تعديــل الاقتصــاد الــكلي والإصــلاح الهيــكلي، بدعــم مــن البنــك الــدولي 

وصنــدوق النقــد الــدولي عــام 1995. وقــد تضمــن هــذا البرنامــج تعويــم ســعر الــصرف، عــبر إيقــاف المســاعي لدعــم الريــال اليمــني 

353     المرجع بالإنجليزية:
Van Hear, N. )1994( ‘The socio-economic impact of the involuntary mass return to Yemen in 1990’, Journal of Refugee Studies, 7)1(, 
pp. 18-38.

354     المرجع بالإنجليزية:
In current USD. Stockholm International Peace Research Institute )SIPRI(, SIPRI estimate.

355     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2019( ‘Republic of Yemen’, country webpage [Online]. https://www.imf.org/en/Countries/YEM
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وإدخــال تدابــير التكيــف المــالي المدعومــة بتخفيــض الإعانــات، وتحريــر أســعار الفائــدة.356 ومــع اســتبعاد الشــخصيات السياســية 

ذات الميــول الاشــتراكية مــن الهيــكل الســياسي ليمــن مــا بعــد الحــرب، اتخــذ الرئيــس آنــذاك عــلي عبــد الله صالــح مزيــداً مــن 

الإجــراءات السياســية لدعــم الأســاس الاقتصــادي الليــبرالي للجمهوريــة الجديــدة. وقــد عــدّل النظــام الدســتور عــام 1994، 

متخليــاً عــن ادعــاء الدولــة بـ”امتــلاك وســائل إنتاجيــة رئيســية”، ولا ســيما مــع فــرار معظــم القــادة الجنوبيــين مــن البــلاد في 

أعقــاب الهزيمــة. وكان لــدى نظــام صالــح حينهــا مســاحة سياســية لمتابعــة الإصلاحــات الليبراليــة الــي يمكــن أن ينفذهــا دون 

اعــتراض حقيقــي.

كان التدبــير الاحتياطــي لصنــدوق النقــد الــدولي عــام 1995 هــو الأول في سلســلة مــن التســهيلات الماليــة، بعــد أن أظهــر 

اليمــن الإرادة السياســية لتحريــر الاقتصــاد. وعملــت الحكومــة بشــكل وثيــق مــع البنــك الــدولي والمؤسســة الدوليــة للتنميــة، 

وبالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الــدولي، لتطويــر برنامــج إصــلاح تحقــق الاســتقرار في اقتصــاد البــلاد بعــد الحــرب الأهليــة. 

تضمنــت هــذه الإصلاحــات الهيكليــة تعويــم الريــال لزيــادة الإيــرادات، وخاصــة مــن صــادرات النفــط. وفي حــين حــددت 

ــالًا يمنيــاً للــدولار الواحــد، ووصــل ســعر الســوق الســوداء إلى 157  الحكومــة ســعر الــصرف الرســمي عــام 1995 عنــد 50 ري

ريــالًا.357 حــرم هــذا التفــاوت الخزانــة الحكوميــة مــن ثلــي القيمــة الســوقية للتجــارة الدوليــة. كمــا قامــت الحكومــة بتيســير 

التعريفــات الجمركيــة وتخفيــض الضرائــب عــلى الســلع المســتوردة لزيــادة إيــرادات الدولــة. وتــم أيضــاً تخفيــف القيــود عــلى 

الاســتثمار وتشــجيع الخصخصــة.

بعــد تطبيــق سياســات تعديــل الاقتصــاد الــكلي لعــام 1995 وسياســات الإصــلاح الهيــكلي، بقيــت نقــاط الضعــف الاقتصادية في 

اليمــن – مثــل ارتفــاع مســتويات الفقــر والبطالــة – عــلى الرغــم مــن نجــاح الإصــلاح في خفــض معــدل التضخــم إلى 4.6 بالمئــة، 

ــد مــن  بحلــول عــام 1997. وبالتــالي، أصبــح التعــاون بــين الحكومــة اليمنيــة وصنــدوق النقــد الــدولي لتصميــم وتنفيــذ المزي

سياســات الإصــلاح الاقتصــادي أكــر تواتــراً. ولمتابعــة تنفيــذ هــذه السياســات المدعومــة مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة، حصــل 

اليمــن عــلى تدبــير احــترازي عــام 1996، وصنــدوق تمويــل موســع عــام 1997، وتســهيلات ائتمانيــة موســعة في أعــوام 1997 

و2010 و2014. واضطــر اليمــن للالــتزام بنمــوذج اقتصــادي لا يتناســب مــع هيكلــه الهــش ولا مشــهده الســياسي المتقلــب.

يعطــي الموقــف “الــلا ســياسي” لصنــدوق النقــد الــدولي أولويــة لاســتقرار الاقتصــاد الــكلي عــلى حســاب التوزيــع العــادل للمــوارد 

والإيــرادات في المجتمــع. وقــد حــاول البنــك الــدولي مــلء الفــراغ عــبر تنفيــذ مشــاريعه الخاصــة – كبرنامــج التحويــلات النقديــة 

لصنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة – والموجهــة نحــو مســاعدة الحكومــة اليمنيــة في مكافحــة الفقــر.

 

وفي حــين لــم تــولِ سياســات صنــدوق النقــد الــدولي ســوى القليــل مــن الاهتمــام لمســائل المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، قــام 

البنــك الــدولي ومؤسســة التنميــة الدوليــة ببنــاء برنامجهمــا الإصلاحــي المقــترح عــلى ثــلاث ركائــز: خلــق اســتقرار للاقتصــاد الــكلي 

عــبر الإصــلاح  الهيــكلي، وزيــادة مســاعي التنميــة، وتوفــير شــبكة أمــان اجتماعــي لـــ19 بالمئــة مــن المتأثريــن بالفقــر في اليمــن 
عــام 358.1995

356     المرجع بالإنجليزية:
Choueiri, N. et al )2002(.

357     المرجع السابق، ص3.
358     المرجع بالإنجليزية:
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كذلــك انطلــق برنامــج الخصخصــة اليمــني لأول مــرة عــام 1995، حيــث جــرت خصخصــة أكــر مــن 60 شركــة في غضــون ثلاث 

ســنوات بعــد طــرح البرنامــج.359 وعــلى الرغــم مــن أن الخصخصــة كانــت تهــدف إلى زيــادة الكفــاءة وتقليــل احتــكار الدولــة في 

فروع معينة، فقد اعتبرها العديد من المسؤولين فرصة للفساد واختلاس الأموال العامة والممتلكات.360 كما فتحت الباب 

أمــام تحالــفٍ مــؤذٍ بــين السياســة ورأس المــال، أدى بــدوره إلى مســتويات مذهلــة مــن الفســاد أثــرت عــلى حيــاة الملايــين في البــلاد.

في غضــون ذلــك، أجــبر صنــدوق النقــد الــدولي اليمــن عــلى معالجــة فاتــورة الأجــور الحكوميــة الباهظــة، والــي شــكلت أكــر 

مــن 60 بالمئــة مــن إنفــاق الحكومــة عــام 3611994. ولمواصلــة خفــض النفقــات، اقــترح صنــدوق النقــد الــدولي إلغــاء الدعــم 

عــن الوقــود والمــواد الغذائيــة362. وكان هــدف إلغــاء أو تخفيــض الدعــم عــلى المــواد الغذائيــة والوقــود – الــذي كان يســتهلك 10 

بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي للبــلاد في عــام 1994363 – تخفيــف الضغــط عــن ميزانيــة الدولــة وتحقيــق التــوازن في الفــرق 

بــين الأســعار المحليــة والدوليــة للوقــود والأغذيــة المســتوردة، فتخفيــف القيــود عــلى كميــة الــواردات وعــلى عــدد مــن التجــار قــد 

يســاعد في الســيطرة عــلى ارتفــاع الأســعار بعــد قطــع الدعــم. كمــا هــدف الإصــلاح الهيــكلي إلى اســتكمال تدابــير الاســتقرار الــي 

ركــزت عــلى توفــير مســاحة أكــبر للقطــاع الخــاص، لتطويــر ومعالجــة قضايــا البطالــة والاســتثمار والتنميــة في البــلاد. 

وأدى حجــم تلــك السياســات المقترحــة إلى خلــق منــاخ مــن التقشــف الشــديد، تطلّــب وجــود شــبكة أمــان للفقــراء بشــكل 

عاجــل. وفقــاً للبنــك الــدولي، وصــل عــدد اليمنــين الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر عــام 1996 إلى مــا متوســطه 19.1 بالمئــة، 

وكان الفقــر أعــلى بقليــل في المناطــق الريفيــة )الشــكل 2(.364 وبحســب تقديــرات البنــك الــدولي، كان عــلى الحكومــة اليمنيــة 

تحويــل نحــو 5 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي مبــاشرة إلى الفقــراء للتخفيــف مــن تأثــير التقشــف.365 وأصــدرت الحكومــة 

اليمنيــة قانونــاً عــام 1996 لإنشــاء صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، كأول برنامــج للتحويــلات النقديــة للعائــلات الــي ليــس لديهــا 

دخــل ثابــت، ممــا أدى إلى إنشــاء شــبكة أمــان للمتضرريــن مــن الإصــلاح الاقتصــادي.366 وشــهد العــام التــالي إنشــاء الصنــدوق 
الاجتماعــي للتنميــة، الــذي وازى برامجــه مــع خطــط التنميــة الوطنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للحــد مــن الفقــر.367

The World Bank )1995( Dimensions of Economic Adjustment and Structural Reform.
359     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )2002(.
360     المرجع بالإنجليزية:

Alameer, A. )2012( Privatization in Yemen: Policy and performance. PhD dissertation. University of Malaya.
361     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )1995(.
362     المرجع بالإنجليزية:

Choueiri, N. et al )2002(.
363     المرجع السابق، ص4.

364     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )1996( Republic of Yemen Poverty Assessment. 
رغم اندلاع الحرب عام 2015، إلا أن برامج التحويلات النقدية استمرت في العمل عن طريق آليات البنك الدولي والأمم المتحدة. ورغم أن صندوق الرعاية الاجتماعية 

أوقف عملياته بعد بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد، إلا أنه استأنف التوزيع ضمن برنامج اليونيسف مشروع التحويلات النقدية الطارئة عام 
2017 ليصل إلى 1,330,601 مستفيد.

365     المرجع السابق.
366     المركز الوطني للمعلومات )2015( نبذة تعريفية عن الرعاية الاجتماعية. المركز الوطني للمعلومات، رئاسة الجمهورية [على الإنترنت].

.https://yemen-nic.info/contents/popul/social/Social/brief/index.php 
367     المرجع بالإنجليزية:

SFD – Yemen )2020( Background and Objectives [Online]. http://www.sfd-yemen.org/content/1/42
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الشكل 6.2: معدل الفقر كنسبة مئوية من مجموع السكان بمرور الوقت

المصدر: البنك الدولي

إنشــاء نظــام التحويــلات النقديــة ســاعد كثــيراً في كبــح أســوأ آثــار تدابــير التقشــف، لكنــه لــم يقلــل مــن مســتوى الفقــر. وثبــت 

أن الأثــر الاجتماعــي للتقشــف والفســاد المســتشري ضخــم للغايــة، بحيــث لا يمكــن لبرامــج الرعايــة الاجتماعيــة البســيطة أو 

مشــاريع التنميــة التغلــب عليــه.368 ولأن آليــة التحويــلات النقديــة لمكافحــة الفقــر لــم تكــن مســتدامة، فــإن معــدل الفقــر في 
البــلاد اســتمر في النمــو ووصــل إلى 34 بالمئــة بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن.369

شــهدت الســنوات الــي تلــت قــروض صنــدوق النقــد الــدولي للجمهوريــة اليمنيــة في أواخــر التســعينات تحســناً نســبياً في 

المــؤشرات الاقتصاديــة الرئيســية. وانخفــض معــدل التضخــم مــن 71 بالمئــة عــام 1994 إلى 10.9 بالمئــة عــام 370.2000 وخفضــت 

الحكومــة ريــوع النفــط كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، في محاولــة لتنويــع الاقتصــاد، حيــث انخفضــت مــن 41 بالمئــة 

عــام 1995 إلى 28 بالمئــة عــام 371.1999 وبينمــا زادت حصــة الإنفــاق العــام مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي )مــن 1.3 بالمئــة عــام 

1995 إلى 2.24 بالمئــة عــام 2000(،372 انخفــض الإنفــاق العســكري مــن أعــلى مســتوى لــه عــلى الإطــلاق )مــن 8.4 بالمئــة مــن 
الناتــج المحــلي الإجمــالي عــام 1994 خــلال الحــرب الأهليــة، إلى 4.9 بالمئــة في عــام 2000(.373

368     تم تضمين اليمن في مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية الخاص بإدراك وجود الفساد عام 2003 للمرة الأولى، وكان ترتيبه 88 من أصل 133. وخلال كل سنة 
بعدها، كان ترتيب اليمن يتراجع. وبحلول 2017 كان ترتيب اليمن وفق المؤشر 175 من أصل 180 دولة. انظر:

Transparency International )2018( Corruption Perceptions Index 2017 
[Online]. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

369     المرجع بالإنجليزية:
The Government of Yemen, UNDP and the World Bank )2007( Yemen Poverty Assessment.

370     بيانات صندوق النقد الدولي عن اليمن.
371     بيانات صندوق النقد الدولي عن اليمن.

372     المرجع السابق.
373     المرجع بالإنجليزية:

SIPRI )no date( Data for all countries from 1988–2018 as a share of GDP [Online]. https://www.sipri.org/sites/default/files/Data%20
for%20all%20countries%20from%201988–2019%20as%20a%20share%20of%20GDP.pdf 
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الشكل 6.3: الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني من 1991 إلى 2017

المصدر: البنك الدولي

رغــم التحسّــنات الــي جــاءت مــع الإصلاحــات الهيكليــة المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي، اســتمرت المشــاكل الاقتصاديــة 

في اليمــن عــلى امتــداد العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وتضمــن ذلــك: معــدل نمــو ســكاني مرتفــع، وناتجــاً محليــاً 

إجماليــاً لــم يتمكــن مــن مواكبــة النمــو الســكاني، وفســاداً مســتشرياً، وانخفاضــاً في إنتــاج النفــط الخــام بعــد الرقــم القيــاسي 

الــذي وصــل إليــه مســتوى إنتــاج النفــط عــام 2001، مقترنــاً بالانخفــاض النســبي في أســعار النفــط العالميــة الــي كان اليمــن لا 

يــزال يعتمــد عليهــا بشــكل كبــير. وأدت هــذه العوامــل إلى زيــادة مســتمرة في معــدلات الفقــر.

بلــغ متوســط معــدل النمــو الســكاني في اليمــن 4.3 بالمئــة خــلال التســعينات، و3.2 بالمئــة بــين عامــي 2000 و374.2005 وفي 

الوقــت نفســه، شــهد نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي تقلبــات كبــيرة في أواخــر التســعينات )مــن 0.8 بالمئــة 

عــام 1996، إلى 3.2 بالمئــة عــام 375،2000 ليعــود وينخفــض إلى أقــل مــن 1 بالمئــة عــام 2001، ثــم يعــود إلى 2.6 بالمئــة عــام 

2005(. هــذا التفــاوت بــين نمــو الســكان ونمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي هــدّد المزيــد مــن النــاس بالوقــوع تحــت خــط الفقــر.

374     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2007( Republic of Yemen Poverty Assessment.
375     في هذا العام زاد اليمن من إنتاجه للنفط الخام وحصلت طفرة في أسعار النفط مما أدى لزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وبالتالي حصة الفرد من نمو 

الناتج المحلي.

نمو حصة الفرد من  الناتج المحلي الإجمالي )سنويا( نمو الناتج المحلي )سنويا( النمو السكاني )سنويا(

النمو السكاني في الأرياف )سنويا( النمو السكاني في المدن )سنويا(
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ورغــم زيــادة عائــدات النفــط في التســعينات، كان الرئيــس صالــح آنــذاك يقــوم باختــلاس قســم كبــير مــن هــذا الدخــل، ممــا 

حــرم مشــاريع التنميــة مــن المــوارد اللازمــة. النظــام الســياسي الهــش بعــد الحــرب الأهليــة ســمح لصالــح باســتخدام هــذه 

الأمــوال للحفــاظ عــلى نظــام زبائــني معقــد لتعزيــز ســيطرته.376 وعــلى الرغــم مــن أن هــذه الديناميــة توضــح كيــف يقــوض 

الفســاد التخطيــط الاقتصــادي، إلا أنهــا تســلط الضــوء أيضــاً عــلى قلــة اســتثمار صالــح في هــذه الإصلاحــات وعــدم تملّكــه لهــا. 

نظــام النهــب الــذي كان يقــوده صالــح ويمســك بمقاليــد الأمــور في اليمــن لــم يــرَ في المؤسســات الماليــة الدوليــة إلا مصــدر دخــل 

مفيــد في تشــديد قبضتــه عــلى الســلطة بعــد إســاءة إدارتــه لمــوارد البــلاد.

كان القطــاع الزراعــي عُرضــة بشــكل خــاص للسياســة الاقتصاديــة الملبرلــة، إذ انخفضــت مســاهمة هــذا القطــاع في الناتــج 

المحــلي الإجمــالي لليمــن منــذ إنشــاء الجمهوريــة الجديــدة. وبعــد مــرور عقــد عــلى تنفيــذ إصلاحــات عــام 1995، فقــد القطــاع 

الزراعــي نصــف مســاهمته في الناتــج المحــلي الإجمــالي، حيــث انخفــض مــن 20.5 بالمئــة عــام 1995 إلى 10.1 بالمئــة عــام 2005، 

بســبب التوســع الريــع لشريحــة الســكان المقيمــين في المــدن )الشــكل 3(.377 وفي الفــترة نفســها، قفــزت حصــة صناعــة النفــط 

مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، مــن 30 بالمئــة إلى 49 بالمئــة، بينمــا انخفضــت مســاهمة قطــاع الخدمــات مــن 48 بالمئــة إلى 

40.6 بالمئــة.378 وتحســن التشــغيل بشــكل طفيــف مــن 24.5 بالمئــة عــام 1995 إلى 27.3 بالمئــة عــام 379.2005 تركــيز العمالــة 

في الخدمــات والتمــدن الريــع ســتكون لــه في وقــت لاحــق آثــار كارثيــة عــلى الأمــن الغــذائي لليمــن، الــذي ســيصبح مُعتمــداً 

عــلى الــواردات الغذائيــة بنســبة 90 بالمئــة مــن اســتهلاكه الغــذائي.380 حالــة الهشاشــة الحرجــة هــذه عطّلــت قــدرة اليمــن عــلى 

الاستجابة للصدمات الخارجية والداخلية، ما ساهم بخلق أسوأ أزمة من صنع الإنسان في العالم في أعقاب النزاع الأخير.

إصلاحات عام 2010

رغــم أن أســعار النفــط العالميــة كانــت متقلبــة، ولكــن متزايــدة بشــكل عــام طيلــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، 

إلا أن عائــدات النفــط اليمــني انخفضــت بســبب انخفــاض الإنتــاج. وكان النمــو الســكاني الريــع، والزيــادة الناتجــة عنــه في 

البطالــة والفقــر، والأهــم مــن ذلــك كلــه، الديــون، قــد تطلّــب جولــة أخــرى مــن تدخــل المؤسســات الماليــة الدوليــة.

مرة أخرى، صمم صندوق النقد الدولي برنامجاً لتوفير نمو مستدام يتألف من ثلاثة مكونات:

سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لوقف العجز المتزايد في الميزانية وانخفاض الإيرادات.. 1

سياسات نقدية وسياسات لسعر الصرف، لحماية الاحتياطيات الأجنبية مع الحفاظ على استقرار الأسعار.. 2

إصلاحات هيكلية لتطوير قطاع مالي أفضل وتعزيز النمو وتحسين مناخ الأعمال التجارية.. 3

376     المرجع بالإنجليزية:
Haykel, B. )2013( ‘The state of Yemen’s oil and gas resources’, The Norwegian Peacebuilding Resource Centre.

377     بيانات البنك الدولي.
378     المرجع السابق.
379     المرجع السابق.

380     تم تمرير هذا القانون في البداية عام 2001 بضريبة مبيعات بلغت 10 بالمئة، ولكن تم تعليقه في كانون الثاني/يناير 2002 نتيجة ضغوط من مجتمع الأعمال 
الذي ارتأى أن هذه الضريبة ستضر بالمبيعات وتكبح الاستهلاك.
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381فرضــت شروط صنــدوق النقــد الــدولي إجــراءات مســبقة عــلى الحكومــة اليمنيــة، تخفــض دعــم الوقــود وتســنّ قانــون جديــد 

لضريبــة المبيعــات العامــة بنســبة 5 بالمئــة. ووفــرت تخفيضــات الدعــم عــلى الخزانــة 1 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، أمــا 

ــق عــلى تجــار التجزئــة وتجــار الجملــة فحســب، بــل عــلى المســتوردين والمصنعــين أيضــاً. وبعــد فــترة  ضريبــة المبيعــات فلــم تُطبَّ

وجــيزة، تــم تنفيــذ المعايــير الهيكليــة الــي تقتــضي مزيــداً مــن التخفيضــات في دعــم الوقــود، وتخفيضــات عــلى ضريبــة دخــل 

الــشركات )مــن 35 إلى 20 بالمئــة(، وإنشــاء وحــدة لإدارة النقــد لــلإشراف عــلى سياســات الإنفــاق الحكوميــة. وأعلنــت الهيئــة 

لــة عــام 2010 مقارنــة بعــام 2009. ورغــم اســتمرار  العامــة للضرائــب ارتفــاع نســبتها 18 بالمئــة عــلى ضريبــة المبيعــات المحصًّ

انخفــاض إنتــاج النفــط عــام 2010، إلا أن إيــرادات النفــط لخزانــة الدولــة ارتفعــت بســبب ارتفــاع أســعار النفــط في الأســواق 

الدوليــة. وأدى ارتفــاع الأســعار وزيــادة تكاليــف الوقــود إلى رفــع معــدل التضخــم في البــلاد مــن 3.7 بالمئــة عــام 2009 إلى 11 

بالمئــة عــام 2010.

فرضــت شروط صنــدوق النقــد الــدولي إجــراءات مســبقة عــلى الحكومــة اليمنيــة، تخفــض دعــم الوقــود وتســنّ قانــون جديــد 

لضريبــة المبيعــات العامــة بنســبة 5 بالمئــة.382 ووفــرت تخفيضــات الدعــم عــلى الخزانــة 1 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، 

أمــا ضريبــة المبيعــات فلــم تُطبَّــق عــلى تجــار التجزئــة وتجــار الجملــة فحســب، بــل عــلى المســتوردين والمصنعــين أيضــاً.383 وبعــد 

ــضي مزيــداً مــن التخفيضــات في دعــم الوقــود، وتخفيضــات عــلى ضريبــة  فــترة وجــيزة، تــم تنفيــذ المعايــير الهيكليــة الــي تقت

دخــل الــشركات )مــن 35 إلى 20 بالمئــة(، وإنشــاء وحــدة لإدارة النقــد لــلإشراف عــلى سياســات الإنفــاق الحكوميــة.384 وأعلنــت 

لــة عــام 2010 مقارنــة بعــام 385.2009 ورغــم  الهيئــة العامــة للضرائــب ارتفــاع نســبتها 18 بالمئــة عــلى ضريبــة المبيعــات المحصًّ

اســتمرار انخفــاض إنتــاج النفــط عــام 2010، إلا أن إيــرادات النفــط لخزانــة الدولــة ارتفعــت بســبب ارتفــاع أســعار النفــط في 

الأســواق الدوليــة. وأدى ارتفــاع الأســعار وزيــادة تكاليــف الوقــود إلى رفــع معــدل التضخــم في البــلاد مــن 3.7 بالمئــة عــام 2009 
إلى 11 بالمئــة عــام 386.2010

مــن الصعــب قيــاس أثــر السياســات المســتوحاة مــن برامــج صنــدوق النقــد الــدولي، والــي تــم تنفيذهــا عــام 2010، بســبب 

الاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ عام 2007 مع ظهور الحراك الجنوبي، أي قبل ظهور أية علامات لتفجر الربيع 

العــربي عــام 2011. وخــلال الاســتعدادات للانتخابــات البرلمانيــة العامــة عــام 2010، أعلــن صالــح عــن رغبتــه البقــاء في الســلطة 

لولاية أخرى، وهو الموجود على رأس السلطة منذ 1978. وقد فعل ذلك رغم المعارضة القوية من الأحزاب السياسية اليمنية 

لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي يسمح له بالترشح لولاية أخرى في 2011. جاءت إصلاحات 2010 في وقت حساس 

على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأثبتت الإصلاحات الاقتصادية السابقة عدم فعاليتها في مكافحة الفقر، فقد ازداد 

الفساد والاعتماد على المساعدات الدولية – مثلما ازدادت الأصوات المعارضة لتجديد حكم صالح، الأمر الذي أثار حفظيته.

381     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2010( Country Report No. 10:300.

382      المرجع السابق.
383      تم تمرير هذا القانون في البداية عام 2001 بضريبة مبيعات بلغت 10 بالمئة، ولكن تم تعليقه في كانون الثاني/يناير 2002 نتيجة ضغوط من مجتمع الأعمال 

الذي ارتأى أن هذه الضريبة ستضر بالمبيعات وتكبح الاستهلاك.
384     المرجع بالإنجليزية:

IMF )2010(.
billion riyals sales tax for the year 2010( Sahafanet [Online]. http:// 158( ‘158مليار ريال ضريبة المبيعات للعام Nashwan News )2011( ‘2010 385
sahafahnet.net/news322847.html

386     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2018( World Economic Database.
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6.3 السقوط الحر لليمن

ناقــش عــدة محللــين الروايــة التقليديــة للثــورة اليمنيــة ضــد نظــام صالــح، معتبريــن أنهــا اتبعــت خطــى تونــس في ســعيها إلى 

الحريــة. ولكــن مــن المرجــح أن تكــون انتفاضــة اليمــن قــد بــدأت في وقــت ســابق وكانــت بدوافــع اقتصاديــة في الغالــب. إذ جــاءت 

الاضطرابــات المدنيــة في عامــي 2005 و2007 كــرد فعــل عــلى قطــع الحكومــة لدعــم الوقــود، في وقــت بــدأت فيــه أرقــام الفقــر 

في التحســن )مــن 40 بالمئــة في التســعينات، إلى 35 بالمئــة في 2005(. وقــد قمعــت الحكومــة بوحشــية احتجاجــات 2005، 
مــا أســفر عــن مقتــل 22 شــخصاً في هــذه العمليــة.387

ثــم جــاءت المعارضــة الأكــر تنظيمــاً ضــد نظــام صالــح عــام 2007 مــن الجنــوب، الــذي ســبق تهميشــه منــذ حــرب 1994. اعتــبر 

الجنوبيــون التوزيــع غــير المتــكافئ لمشــاريع التنميــة بــين صنعــاء وعــدن علامــة عــلى هــذا التهميــش الســياسي. في البدايــة كانــت 

المعارضــة تقودهــا شــخصيات عســكرية جنوبيــة أجُــبِرت عــلى التقاعــد المبكــر براتــب تقاعــدي ضئيــل، ثــم اكتســب الحــراك قــوة 

كبــيرة كحركــة اجتماعيــة، يمكــن وصفهــا بالانفصاليــة. وفي حــين احتــج العســكريون الســابقون عــلى فقــدان امتيازاتهــم في 

مجتمــع فقــير أصــلًا، كانــت الحركــة بمثابــة صــدى لصــوت عامــة الشــعب، الــذي كان مســتاءً مــن الوضــع الاقتصــادي المــتردي 

في اليمــن لفــترة طويلــة. وغــذت مشــاركة مجموعــة واســعة مــن اليمنيــين حالــة الزخــم، حــى وصلــت إلى ذروتهــا عــام 2011، 
حــين نــزل الآلاف إلى الشــوارع للتعبــير عــن اســتيائهم مــن انعــدام العدالــة الاجتماعيــة مطالبــين بخلــع صالــح.388

شــهدت البــلاد منــذ انــدلاع الاحتجاجــات الجماهيريــة حالــة مــن الركــود الاقتصــادي. إذ أدت هذه المظاهرات الشــعبية المســتمرة 

إلى توقــف النشــاط الاقتصــادي الضعيــف أصــلًا في البــلاد. مســتوى الإنتــاج الضعيــف للنفــط، الــذي يعتمــد عليــه اليمــن كثــيراً، 

شــهد مزيــداً مــن الانقطاعــات بســبب الهجمــات المتكــررة عــلى خطــوط أنابيــب التصديــر. وانخفضــت عائــدات النفــط بشــكل 

كبــير في العامــين التاليــين )انظــر الشــكل 4(.389 بلغــت نســبة الفقــر نحــو 54.4 بالمئــة،390 ويتضــح الأثــر الأكــبر لاحتجاجــات عــام 

2011 في انكمــاش الاقتصــاد بنســبة 12.7 بالمئــة في عــام 391.2011 وقــد أصبــح البلــد حينهــا أكــر اعتمــاداً عــلى المعونــة الخارجيــة.

387     الجزيرة )2010(. ‘اليمن يرفع أسعار الوقود’، الجزيرة نت [على الإنترنت]. 
https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2010/2/1/اليمن-يرفع-أسعار-الوقود.

388     المرجع بالإنجليزية:
UNDP )2013( The ADCR 2011: Poverty Dynamics in Yemen as a Representative Arab LDC.

389     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank Data.

390     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2012( Republic of Yemen – Joint Social and Economic Assessment, Vol )1(.

391     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2018( World Development Indicators.
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الشكل 6.4: إنتاج النفط اليمني )نسبة من الناتج المحلي الإجمالي( 1991-2017

المصدر: البنك الدولي

الــدولارات عــلى شــكل قــروض لمعالجــة  الــدولي ملايــين  النقــد  البــلاد، صرف صنــدوق  ورغــم الاضطرابــات السياســية في 

التشــوهات البنيويــة في اقتصــاد البــلاد، بعــد شــهرين فقــط مــن انتخــاب الرئيــس اليمــني الحــالي عبــد ربــه منصــور هــادي في 

شــباط/فبراير 2012. وقــد عُقــدت الانتخابــات بنــاء عــلى مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، الــي أرغمــت صالــح عــلى التنحــي 

عــن منصبــه مقابــل حصانتــه مــن الملاحقــة القضائيــة عــلى الجرائــم الــي ارتكبهــا أثنــاء فــترة حكمــه. وعكســت المبالــغ الــي 

صرفهــا صنــدوق النقــد الــدولي الدعــم الــدولي الواســع للرئيــس الجديــد، وأمــلًا في بنــاء يمــن جديــد بعــد عقــود مــن التدهــور. 

ورغــم المعــدلات الإيجابيــة لنمــو لناتــج المحــلي الإجمــالي، والــي بلغــت 2.3 بالمئــة عــام 2012، و4.8 بالمئــة عــام 2013 )الشــكل 

3(، إلا أن هــذا النمــو لــم يعــوض الخســائر الاقتصاديــة لعــام 2011.

وبعــد انتخــاب هــادي رئيســاً مؤقتــاً، بــدأ مؤتمــر الحــوار الوطــني الــذي رعتــه الأمــم المتحــدة مســاعيه لإعــادة كتابــة العقــد 

الاجتماعــي في اليمــن، ووضــع حجــر الأســاس لدســتور جديــد. وتولــت الحكومــة المؤقتــة الجديــدة مهامهــا بقيــادة رئيــس 

الــوزراء آنــذاك محمــد باســندوة، المولــود في الجنــوب. ولكــن الشــلل كان حتميــاً بوجــود حكومــة تتألــف مــن وزراء نصفهــم 

مؤيــد لصالــح والنصــف الآخــر مؤيــد للثــورة. وكان تضــارب مصالــح أعضــاء الحكومــة يعــني أن عــلى عامــة الشــعب اليمــني 

الاســتمرار في الكفــاح لتحقيــق مطالبهــم.
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ســعت الحكومــة بحســن نيــة لتوفــير الحــد الأدنى مــن الخدمــات الأساســية لعامــة الشــعب، ولكــن خزائــن الحكومــة عانــت 

بعــد ثــلاث ســنوات مــن الاضطرابــات السياســية وانخفــاض عائــدات النفــط. حينهــا، كان الوقــود المدعــوم مــن الحكومــة قــد 

خلــق ســوقاً ســوداء، حيــث قــام كبــار رجــال الأعمــال بتخزيــن الوقــود وتهريبــه إلى الخــارج لبيعــه بأســعار دوليــة.392 وأصبــح 

النقــص الحــاد في الوقــود واقعــاً جديــداً، مــع اســتمرار المشــاكل الاقتصاديــة البنيويــة في اليمــن. وقــررت الحكومــة أنهــا لا 

تســتطيع الانتظــار أكــر مــن ذلــك لتنفيــذ الإصــلاح الاقتصــادي “الجــريء”، عــلى حــد تعبــير صنــدوق النقــد الــدولي.

يمكــن القــول إن أهــم إجــراء ســابق وافقــت عليــه الحكومــة تضمّــن الســماح للقطــاع الخــاص، لأول مــرة، باســتيراد الوقــود، 

وخفــض الدعــم بنســبة 50 بالمئــة، بهــدف تقليــص الفجــوة بــين الأســعار المحليــة والدوليــة إلى النصــف.393 وكــرت هــذه 

السياســة احتــكار الحكومــة لــواردات الوقــود منــذ عقــود، مــا يعــني أنهــا لــم تعــد تعتــبر الوقــود ســلعة أساســية ينبغــي توفيرهــا 

للفقــراء بســعر معقــول. ولاحتــواء ردة الفعــل الناجمــة عــن زيــادة أســعار الوقــود والحــد مــن تأثيرهــا عــلى الســكان الفقــراء، 

اتفــق صنــدوق النقــد الــدولي مــع الحكومــة اليمنيــة عــلى زيــادة المنــح الماليــة، عــبر صنــدوق الرعايــة الاجتماعيــة، بنســبة 50 

ــة أشــهر مــن خفــض دعــم الوقــود،394 وأن تقلــل مــن النفقــات  ــادة الاســتحقاقات أن تحــدث بعــد ثلاث بالمئــة. كان مقــرراً لزي
العامــة الســنوية عنــد تنفيذهــا – بنســبة تصــل إلى 3.5 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي.395

ر  واســتلزم عنــصر رئيــي آخــر مــن عنــاصر الميزانيــة في برنامــج الإصــلاح التخلــص مــن “العمــال الوهميــين”، والذيــن تقــدَّ

أعدادهــم بمــا يــتراوح بــين 130 ألــف و300 ألــف عامــل. والعمــال الوهميــون هنــا هــم الموظفــون المســجلون عــلى كشــوف مرتبــات 

المؤسســات عامــة والــوزارات المختلفــة ممــن لا يعملــون في الواقــع. كان الزعمــاء السياســيون يســتخدمون هــذا النظــام عــادة 

لدعــم شــبكات المحســوبية غــير الرســمية. وهكــذا فــإن العمــال المنتســبين إلى وزارتي الدفــاع والداخليــة – المصــدر الأكــبر للعمــال 

الوهميــين المســجلين – كانــوا الأكــر تــضرراً. وقــد أعطــى صنــدوق النقــد الــدولي الأولويــة لإنهــاء قضيــة العمــال الوهميــين منــذ 

أول برنامــج للإصــلاح الاقتصــادي عــام 1995، ولكــن المســألة بقيــت دون حــلّ لأكــر مــن 25 عامــاً، بســبب ارتفــاع مســتوى 

الفســاد وحاجــة نظــام صالــح إلى الحفــاظ عــلى هــذه الشــبكة لأغــراض سياســية.

رفضــت جماعــة الحــوثي المتمــردة – المنحــدرة مــن محافظــة صعــدة شــمال اليمــن – نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطــني وقــرار تحويــل 

الدولــة إلى جمهوريــة فيدراليــة. واســتغل الحوثيــون رد الفعــل الشــعبي واســع الانتشــار عــلى خفــض دعــم الوقــود كذريعــة 

للإطاحــة بالحكومــة المؤقتــة والاســتيلاء عــلى العاصمــة صنعــاء. وسرعــان مــا توجهــت العمليــات العســكرية الحوثيــة نحــو 

الجنــوب، وتصاعــدت برعــة لتتحــول إلى حــرب أهليــة، قبــل أن تغــوص البــلاد في حــرب إقليميــة أشــعلت شرارة الأزمــة 

الإنســانية الحاليــة في اليمــن، مؤديــة إلى تدمــر الاقتصــاد بالكامــل.

392     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2014( IMF Country Report No. 14/276.

393      المرجع السابق.
394       جاء خفض دعم الوقود في نهاية تموز/يوليو 2014 بعد وعد بزيادة مخصصات صندوق الرعاية الاجتماعية للمستفيد الواحد في تشرين الأول/أكتوبر من العام 

نفسه. وقد عانت الشرائح الأفقر من السكان من ارتفاع الأسعار لشهرين دون أن تتمكن من تلبية احتياجاتها القصوى.
395       المرجع السابق.
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ــع جماعــة الحــوثي جنوبــاً، منــذ  لا نبالــغ حــين نقــول إن الأحــداث السياســية المدمــرة في اليمــن ذات جــذر اقتصــادي. وحــى توسُّ

ــع ذو جــذور اقتصاديــة. فطالمــا  عــام 2011، مــن مرتفعــات مدينــة صعــدة الشــمالية إلى صنعــاء )ثــم إلى عــدن لاحقــاً( هــو توسُّ

كانــت نــدرة المشــاريع التنمويــة في مدينــة صعــدة مــن الملامــح الممــيزة للخطــاب الحــوثي المناهــض للحكومــة.

جــاء انخــراط المؤسســات الماليــة الدوليــة في اليمــن عــام 2014 في فــترة حساســة للغايــة مــن تاريــخ البــلاد الحديــث. فبينمــا 

تزايــدت العوامــل الخارجيــة المعقــدة، لــم يســع المــرء إلا أن يشــكك في منطقيــة فــرض حــى أبســط تدابــير التقشــف، دون إيــلاء 

عنايــة أكــبر للنظــر في أوجــه الاســتضعاف المرتبــط بالفقــر والهشاشــة السياســية، في بلــد يتســم بمثــل هــذه العوامــل العاليــة 

المخاطــر والمتغــيرات الريعــة التحــول. الواقــع يقــول إن مقاســاً واحــداً لا يناســب الجميــع.

5.4 مغالطة المؤسسات المالية الدولية غير المسيّسة

لقــد قدّمــت المؤسســات الماليــة الدوليــة نفســها منــذ وقــت طويــل عــلى أنهــا مقــرض “غــير ســياسي” يــأتي كمــلاذ أخــير. غــير 

أن التعــاون مــع صنــدوق النقــد الــدولي – ومؤسســات تمويــل أخــرى كالبنــك الــدولي والمؤسســة الدوليــة للتنميــة – يشــكّل 

السياســات ويتشــكل بهــا. يقــدم صنــدوق النقــد الــدولي الائتمــان للبلــدان في أوقــات الأزمــات عــبر القــروض و/أو المســاعدة 

التقنيــة. ونظــراً للصعوبــات الــي واجهــت الاقتصــاد اليمــني منــذ الوحــدة، ســعت حكومتــه )ولا تــزال تســعى( إلى الحصــول 

عــلى المســاعدة التقنيــة والقــروض مــن صنــدوق النقــد الــدولي، بســبب افتقارهــا إلى القــدرة عــلى الوصــول إلى الأســواق الدوليــة.

396ويكشــف لنــا الفحــص الدقيــق للإصلاحــات الاقتصاديــة في اليمــن في التســعينات – بدعــم مــن القــروض الأولى الــي 

تلقاهــا مــن صنــدوق النقــد الــدولي بعــد حربــه الأهليــة الأولى – أن هــدف تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي كان الوفــاء بالمتطلبــات 

اللازمــة لإعــادة هيكلــة الديــن اليمــني مــع “نــادي باريــس”. وقــد ألُغــي جــزء مــن ديــون اليمــن المســتحقة لنــادي باريــس، 

وأعيــدت جدولتهــا عــام 2001. ورغــم أن هــذا جــاء قبــل شــهور مــن هجمــات الحــادي عــشر مــن أيلول/ســبتمبر في نيويــورك، 

الحكومــات الأجنبيــة عــلى  مــا حفــز  ازديــاد،  اليمــن كان في حالــة  القاعــدة في  تنظيــم  الــدولي بمحاربــة  أن الاهتمــام  إلا 

تقديــم المســاعدات الاقتصاديــة، معتــبرةً هــذه المســاعدة جــزءاً مــن اســتراتيجية مكافحــة الفقــر وبالتــالي منــع تغذيــة المنظمــات 

الإرهابيــة بالمقاتلــين.

تابــع صنــدوق النقــد الــدولي إصلاحــات عــام 2010، كــشرط مســبق لحصــول اليمــن عــلى المنــح والقــروض مــن منتــدى أصدقــاء 

اليمــن، مــع تأكيــد المنتــدى عــلى دعــم برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي لليمــن في اجتماعــه الأول في ذلــك العــام. ولعبــت 

المســاعدات الــي قدمهــا المانحــون مــن منتــدى أصدقــاء اليمــن، في ذلــك العــام،397 دوراً كبــيراً في صياغــة برنامــج الإصــلاح، 

ــه غــير  ــأن تدخلات ــراً للعمليــة. ورغــم ادعــاء صنــدوق النقــد الــدولي ب الأمــر الــذي جعــل صنــدوق النقــد الــدولي وســيطاً ومدي

سياســية، إلا أن هــذا المثــال يبرهــن بوضــوح عــلى الطبيعــة السياســية القويــة، إن لــم تكــن الصريحــة، لــدوره. وإذا كان صنــدوق 

النقــد الــدولي يشــترك في أجنــدة سياســية، فــإن مصداقيتــه كمستشــار جديــر بالثقــة هــي موضــع شــك.

396     المرجع بالإنجليزية:
Paris Club )2001( Restructuring the Debt of Yemen [Online]. http://www.clubdeparis.org/en/communications/press-release/restruc-
turing-the-debt-of-yemen-14-06-2001

397     المرجع بالإنجليزية:
Foreign and Commonwealth Office )2014( Friends of Yemen: How has it performed and where is it going? [Online]. https://www.
refworld.org/publisher,GBR_FCO,COUNTRYREP,YEM,55375d834,0.html
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وبعيــداً عــن برامــج الإصــلاح الاقتصــادي والإجــراءات المســبقة، أتاحــت مســاعي صنــدوق النقــد الــدولي الفرصــة للحصــول 

عــلى المنــح، وإعــادة هيكلــة الديــون الــي كانــت لتكــون مســتحيلة لولاهــا. ومــع ذلــك، يســود الاعتقــاد بــأن برنامــج الإصــلاح 

الاقتصــادي لعــام 2014 – الــذي حظــي بالدعــم الكامــل مــن صنــدوق النقــد الــدولي ومنتــدى أصدقــاء اليمــن – كان خطــأ. 

ذلــك أن المســؤولين الحكوميــين، الذيــن بذلــوا قصــارى جهدهــم لمنــع الانهيــار الاقتصــادي في اليمــن، كانــوا يتطلعــون إلى 

وجهــات نظــر دوليــة حــول أفضــل الســبل لتحقيــق الاســتقرار في اليمــن، بــدلًا مــن فهــم السياســات المحليــة المعقــدة الــذي لا بد 

منــه لإيجــاد أي حــل. بــدلًا مــن ذلــك، لــم ينجــح المقرضــون إلا في تمكــين ودعــم النخبــة السياســية الفاســدة في النظــام القديــم.

 5.6 المؤسسات المالية الدولية ونماذج التنمية النيوليبرالية في السياقات الهشة

تتســم قضيــة الاقتصــاد اليمــني والمؤسســات الماليــة الدوليــة بطابــع خــاص. فقــد ورثــت الحكومــة اليمنيــة المشــاكل الهيكليــة 

الاقتصاديــة العميقــة لجمهوريتــين، واللتــين كانــت اقتصاداتهمــا الســابقة تعــاني مــن التخلــف. ولــم يُتَــح للجمهوريــة الجديــدة 

الوقــت الــكافي للتطــور إلى اقتصــاد مســتقر، قبــل أن تبــدأ المؤسســات الماليــة الدوليــة والبلــدان المانحــة بممارســة نفوذهــا 

عــبر المســاعدة الأجنبيــة. ونبــع الاهتمــام الــدولي بمســاعدة اليمــن وســعي الحكومــة للحصــول عــلى المســاعدة الأجنبيــة مــن 

الاعتقــاد بــأن الحلــول المحليــة أمــر ثانــوي.

وبوســعنا الزعــم أن سياســات وتوصيــات المؤسســات الماليــة الدوليــة في اليمــن ســاعدت بالفعــل في منــح الاقتصــاد اليمــني بنيــة 

متماســكة، إلا أنهــا بنيــة مشــوهة. قــد تبــدو هــذه الحجــة وجيهــة في ظاهرهــا، لكنهــا تتجاهــل أوجــه التبايــن بــين توزيــع الــروة 

والفقــر المتفاقــم في المجتمــع اليمــني. ولا يمكــن قطعــاً الربــط المبــاشر بــين تنفيــذ البرامــج المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي 

وزيــادة الفقــر في البــلاد، ولكــن لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة العلاقــة المتبادلــة بينهمــا، وكذلــك أهميــة الفشــل في كبــح تدهــور 

الظــروف الاقتصاديــة أو حمايتهــا مــن الصدمــات الخارجيــة الــي أســهمت في زعزعــة اســتقرار اليمــن.

إن الوضــع الاقتصــادي لليمــن قبــل الوحــدة – وخصوصــاً الفاتــورة الكبــيرة للأجــور العامــة والإفــراط في الإنفــاق العســكري – 

كان يخــدم أهدافــاً سياســية، بــدل أن يخــدم أهدافــاً اقتصاديــة أو اجتماعيــة. وقــد أعــاق الســياق الســياسي، الكامــن خلــف 

صنــع السياســات الاقتصاديــة، قــدرة الأخــيرة عــلى معالجــة التشــوهات، فيمــا أدى افتقــار القــادة اليمنيــين لــلإرادة السياســية 

لتنفيــذ سياســات تحقيــق الاســتقرار إلى جعــل أي تخطيــط لبرامــج تحقيــق الاســتقرار أو التنميــة في المســتقبل بــلا قيمــة.

يشــكل تملــك البرامــج الــي صممتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة مقياســاً مهمــاً للنجــاح في أدبيــات صنــدوق النقــد الــدولي.398 

ويترجــم هــذا المقيــاس، عــلى نطــاق واســع، عــلى أنــه الاســتعداد والالــتزام اللــذان تظهرهمــا الحكومــة لتنفيــذ برامــج الإصــلاح 

الاقتصــادي المقــررة دوليــاً. ومــن التفســيرات الأخــرى للتملّــك الاســتيعابية والشــفافية في عمليــة التصميــم، بمــا في ذلــك 

إشراك المجتمــع المــدني والخــبراء المحترفــين المحليــين، وعــدم قــصر الحديــث عــلى النخبــة السياســية الفاســدة. 

398     المرجع بالإنجليزية:
Khan, M.S. and Sharma, M.S. )2001( ‘IMF conditionality and country ownership of programs )No. 1-142(’, International Monetary 
Fund [Online]. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01142.pdf
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يشــير الجــدول الزمــني لمنشــآت صنــدوق النقــد الــدولي المعتمــدة في اليمــن إلى فــترة ازدهــار نســبي بــين عامــي 1997 و2010، 

لكــن الرخــاء الــذي شــهدته البــلاد عــلى الــورق لــم تشــعر بــه الطبقــات الدنيــا في اليمــن بســبب انتشــار الفســاد. ومــن المؤكــد أن 

برامــج صنــدوق النقــد الــدولي كانــت ســتحقق نتائــج أفضــل لــو اتخــذت موقفــاً متشــدداً بشــأن الفســاد، تمامــاً كمــا تفعــل 

بشــأن الإعانــات.

وتســلط الحــرب الأهليــة المســتمرة الــي بــدأت عــام 2014، والتدخــل العســكري للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية منــذ عــام 

2015، الضــوء عــلى نقــاط الضعــف الأكــر أهميــة في الاقتصــاد اليمــني. فقــد توقــف إنتــاج النفــط تقريبــاً، وانخفضــت تحويــلات 

المغتربــين بشــدة بســبب القيــود المفروضــة عــلى المعامــلات الماليــة. وهكــذا اســتنفد اليمــن احتياطياتــه مــن العمــلات الصعبــة 

في غضــون عــام واحــد. ومــع الانخفــاض الريــع في قيمــة الريــال اليمــني لأكــر مــن 75 بالمئــة، منــذ انــدلاع أعمــال القتــال، 

أصبــح أكــر مــن نصــف الســكان يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي بســبب تراجــع القــوة الشرائيــة ونــدرة الســلع الأساســية. 

ولــم يكــن ممكنــاً إيقــاف الســقوط الحــر لقيمــة الريــال إلا بوديعــة ســعودية بلغــت 2 مليــار دولار. لقــد تحــول اليمــن مــن بلــد 

يعتمــد عــلى عائــدات النفــط وتحويــلات أبنائــه المغتربــين إلى بلــد يعتمــد بشــكل حــصري تقريبــاً عــلى المعونــة الإنســانية ورحمــة 

المانحــين الأجانــب.

مــع تقــدم الســنوات وصرف المــوارد عــلى مختلــف الحكومــات الفاســدة في اليمــن، حــدث أكــبر نمــو ملحــوظ في ديونــه المتراكمــة. 

إن التركــيز عــلى الاســتقرار المــالي قبــل التنميــة، وعــلى تخفيــض الإعانــات قبــل توفــير العمــل اللائــق، وعلى الدعوة إلى ســوق حرة 

قبــل إنشــاء تلــك الســوق، يجعــل الخــبراء وعامــة الشــعب اليمــني يتســاءلون عــن جــدوى تدخــلات المؤسســات الماليــة الدوليــة.
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7. صندوق النقد الدولي في العراق: 
التعامل مع الاحتلال الأمريكي، وتخفيض 

الديون، والمشروطية، وإعادة الإعمار
بسام يوسف

عنــد تدخلــه في معظــم دول الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، اتبــع صنــدوق النقــد الــدولي مقاربــة تعتــبر تقليديــة للدعــم المــالي 

النيوليــبرالي، إلا أنــه أظهــر تفهمــاً أكــر واقعيــة لديناميــات مــا بعــد الــنزاع في العــراق، واتخــذ مســاراً دقيقــاً بــين اللبرلــة وحمايــة 

الخدمــات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، نجــد أن تأثــيره عــلى الاقتصــاد العــراقي وعــلى قادتــه شــبه معــدوم عنــد مقارنتــه بالتأثــير عــلى 

دورات الــنزاع المتكــررة وسياســات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة وأولويــات العــراق السياســية.

عــلى عكــس معظــم الــدول الأخــرى في الــشرق الأوســط، لــم يحــدث تدخــل صنــدوق النقــد الــدولي المعــاصر في العــراق إلا في 

أعقــاب نــزاع 2003. ورغــم كــون العــراق عضــواً مؤسســاً في صنــدوق النقــد الــدولي إلا أنــه لــم يكــن لديــه اتصــال رســمي مــع 

الهيئــة منــذ عــام 399.1983 وتتعــدى أهميــة مســاهمة صنــدوق النقــد الــدولي مبالــغ التمويــل الــي يوفرهــا، فهــو يرســل إشــارة 

إيجابيــة لتشــجيع الإقــراض مــن مجتمــع المانحــين الأكــبر.400 ســعى العــراق للحصــول عــلى مســاعدة فنيــة وتمويــل طــارئ مــن 

صنــدوق النقــد الــدولي لإدارة فــترة مــا بعــد الــنزاع إبــان الغــزو الأمريــكي عــام 2003. وفي وقــت لاحــق فرضــت ســلطة الائتــلاف 

المؤقتــة التعامــل المبــاشر مــع صنــدوق النقــد الــدولي عــبر اتفاقــات الاســتعداد الائتمــاني كــشرط لإلغــاء الديــون.

واتســمت الفــترة الــي تلــت 2003، بالنســبة للعــراق بشــكل عــام، بارتفــاع عائــدات النفــط، باســتثناء الانكمــاش منــذ عــام 

2014. وفي الفــترة ذاتهــا كان صنــدوق النقــد الــدولي يعيــد تقييــم مواقفــه وأولوياتــه المعلنــة، إزاء القلــق المتزايــد بشــأن عــدم 

المســاواة،401 وزيــادة التركــيز عــلى الرعايــة الاجتماعيــة للفقــراء والمســتضعفين،402 وتزايــد القلــق بشــأن الإنفــاق الاجتماعــي،403 

وإعــادة تقييــم مواقفــه الثابتــة.404 

399     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004( Iraq: Use of Fund Resources—Request for Emergency Post-Conflict Assistance—Staff Report. IMF Country Report 
04)325(. Press Release on the Executive Board Discussion; Statement by the Executive Director for Iraq, p. 5 [Online]. https://www.
imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Iraq-Use-of-Fund-Resources-Request-for-Emergency-Post-Conflict-Assistance-17790 
)Accessed: 24 March 2019(.

400     المرجع بالإنجليزية:
See IEO of the IMF )2018( The IMF and fragile states. Evaluation Report 2018, p. 16 [Online]. https://ieo.imf.org/en/our-work/evalua-
tion-reports/Completed/2018-0403-the-imf-and-fragile-states )Accessed: 1 May 2019(.

401     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2013( A New Global Economy for a New Generation, by Managing Director Christine Lagarde. Davos,

402     من أجل العراق، انظر:
IMF )2004, p. 15(.

403     من أجل مصر والمغرب وتونس، انظر:
Momani, B. and Lunz, D. )2014( Shifting IMF policies since the Arab uprisings, Policy Brief 34.

404     حول ضوابط رأس المال، انظر:
Rodrik, D. )2011( The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. New York: Norton, p. 95; Stiglitz, J. 
)2018( Globalization and its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. New York: Norton, pp. 352-354
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ورغــم تقديــم صنــدوق النقــد الــدولي المســاعدة الفنيــة اللازمــة، إلا أن تحقيــق التــوازن بــين الأولويــات الجديــدة والقديمــة كان 

صعبــاً في ظــل تصــادم الأولويــات المتضاربــة، ويتضــح ذلــك في التعــارض بــين دعــوات صنــدوق النقــد الــدولي المتكــررة إلى إصــلاح 

نظــام التوزيــع العــام وإصراره عــلى الدفــع لــشركات النفــط الدوليــة قبــل موظفــي الدولــة، مــن جهــة، واهتمامــه بالفقــراء 

وتوجهــه الجديــد نحــو تعزيــز المســاواة مــن جهــة أخــرى.

7.1 وضع العراق في 2003

بعــد عــام 2003، اتجــه صنــدوق النقــد الــدولي وســلطة الائتــلاف المؤقتــة إلى اعتبــار مشــاكل العــراق الاقتصاديــة مرتبطــة 

بشــكل وثيــق بالوضــع التنمــوي للــدول المنهــارة.405 ولكــن هــذا المنظــور يتجاهــل الخســائر الــي خلفتهــا الحــرب والعقوبــات عــلى 

الاقتصــاد والمجتمــع العراقيَــين. ورغــم أن العــراق لــم يكــن في حالــة حــرب رســمية طيلــة مــا بعــد 1980، إلا أن الــنزاع الفعــلي 

مســتمر منــذ ذلــك الحــين.406 حيــث عرقلــت الحــرب الإيرانيــة العراقيــة )1988-1980( خطــط التنميــة العراقيــة الطموحــة، 

ثــم خضــع العــراق لعقوبــات اقتصاديــة شــاملة بعــد غــزو الكويــت عــام 1990. ودمــرت الحــرب اللاحقــة عــام 1991 الكثــير مــن 

البنيــة التحتيــة للعــراق. وقــد قُــدرت تكلفــة ذلــك بمبلــغ 232 مليــار دولار، دون احتســاب التعويضــات أو الدخــل المفقــود مــن 

صــادرات النفــط.407 وحالــت العقوبــات مــن 1990 إلى 2003 دون إعــادة البنــاء في ظــل برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء الــذي 

أنشــأته الأمــم المتحــدة. كان حجــم البرنامــج محــدوداً وغــير كافٍ لانتعــاش القــدرات البشريــة إلى مســتويات مــا قبــل الحــرب، 

ناهيــك عــن إعــادة الإعمــار. وبلــغ متوســط تكويــن رأس المــال الثابــت 5.9 بالمئــة في الفــترة مــن 1991 إلى 2002 – وهــو معــدل 

أدنى بكثــير حتمــاً مــن المبلــغ المطلــوب لاســتبدال رأس المــال المســتنفد. كمــا فقــد العــراق الكثــير مــن العمالــة الماهــرة نتيجــة 

الهجــرة، مــا عقّــد في وقــت لاحــق جهــود إعــادة الإعمــار408. وارتفعــت وفيــات الرضــع خــلال هــذه الفــترة بســبب عــدم القــدرة 

عــلى دفــع ثمــن الــدواء، بالإضافــة لفقــدان الموظفــين المهــرة.

405     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004, p. 5(.

406      المثير أن الحكومة العراقية )بعد 2003( تقدم محاججة ماثلة )المرجع السابق، ص32(.
407     المرجع بالإنجليزية:

Gordon, J. )2010( Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions. Cambridge, MA: Harvard University Press; von Sponeck 
)2012(. The title of the von Sponeck’s )2012( book captures the argument made here in referring to economic sanctions, 1990 to 
2003, as A Different Kind of War.

408     المرجع بالإنجليزية:
Alnaswawi, A. )1994( The Economy of Iraq: Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010. London: Greenwood, 
p. 152.
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الشكل 7.1: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق )بالقيمة الثابتة والحالية بالدولار الأمريكي(

theGlobalEconomy.com- 2019 :المصدر

تســتخف تقديــرات الناتــج المحــلي الإجمــالي بمــدى التدهــور في مســتويات المعيشــة الناجــم عــن العقوبــات، حيــث تشــمل 

تقديــرات الناتــج المحــلي الإجمــالي قيمــة إنتــاج النفــط )الشــكل 7.1(.409 ولكــن العــراق لــم يتلــق ســوى جــزء مــن عائــدات النفــط 

مــن برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء، وظــل البــاقي في حســابات الأمــم المتحــدة، أو اســتُخدم لتمويــل عمليــات الأمــم المتحــدة، 

أو دفــع تعويضــات الحــرب للكيانــات المتــضررة مــن غــزو العــراق للكويــت. ورغــم ارتفــاع الاســتثمار الرأســمالي اســتجابة لبــدء 

البرنامــج عــام 1998، إلا أنــه كان أقــل بكثــير مــن مســتويات العقــود الســابقة )الشــكل 7.2(. وانخفــض الناتــج المحــلي الإجمــالي 

عــام 2003، بســبب غــزو الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، لكنــه انتعــش في العــام التــالي. ولكــن حــى في عــام 2004، كان نصيــب 

الفــرد مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بالأســعار الجاريــة أقــل بكثــير مــن 2000 دولار.

وشــمل أحــد الجوانــب الاقتصاديــة المهمــة لهــذه الفــترة انتعاشــاً متواضعــاً لقطــاع الزراعــة العــراقي خــلال التســعينات. في الواقع 

جعلــت العقوبــات هــذا القطــاع أكــر ربحيــة، بالمقارنــة مــع الصناعــات التحويليــة وغيرهــا مــن الأنشــطة. فتدفقــت اليــد العاملــة 

العاطلــة عــن العمــل والفقــيرة إلى الزراعــة مــن تلــك القطاعــات، لينعكــس في نزعــة اســتمرت طويــلًا.410 وســبّبت العقوبــات 

بشــكل عــام انتشــار البطالــة وارتفاعــاً حــاداً في معــدلات الفقــر، حيــث أخــذ التضخــم يقضــم مــن مدخــرات الطبقــة المتوســطة.

409      حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القائمة هي النشاط الاقتصادي بقيمته بالأسعار القائمة، أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فهو النشاط 
الاقتصادي بقيمته بالأسعار في السنة المحددة )القاعدة(؛ والأخير يعتبر مؤشراً أفضل للمستويات المعيشية، حيث يشمل تضخم الأسعار. في حالة العراق، يميل الرقمان 

إلى التقليل من أهمية العقوبات نتيجة حسبان الإنتاج النفطي في كليهما، علماً أن العراق لم تصله سوى نسبة ضئيلة من الإيرادات المتحصلة.
410     المرجع بالإنجليزية:

Yousif, B. )2016, p. 211(.

حصة الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة
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الشكل 7.2:  مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في العراق

المصدر: theGlobalEconomy.com، آخر وصول 19 آذار/مارس 2019.

7.2 سياسات سلطة الائتلاف المؤقتة

الا يمكــن للاقتصــادات أو المناطــق الخارجــة مــن الــنزاع أن تســتجيب لمــؤشرات الأســعار وتدابــير السياســات بالطريقــة ذاتهــا الــي 

تســتجيب فيهــا الاقتصــادات في حالــة الســلام، حيــث قــد تكــون المؤسســات مختلــة أو مدمــرة، أو قــد لا تعمــل الأســواق 

)بمــا في ذلــك أســواق العمــل( بشــكل صحيــح.411 وبالتــالي مــن المرجــح أن تكــون المؤسســات التنظيميــة غائبــة، وقــد لا تعكــس 

الأســعار شــح المــوارد. وتنجــح سياســات إعــادة الإعمــار عــادة حــين تعمــل لتعزيــز القــوى السياســية المحليــة والمؤسســات 

القائمــة، بــدل العمــل ضدهــا، وحــين تخفــف )بــدل أن تزيــد( حــالات التفــاوت الأفقيــة، الــي تميــل إلى أن تكــون مرتبطــة 

بالــنزاع الداخــلي.412 وعنــد النظــر لإجــراءات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة نجــد أنهــا قامــت بعكــس ذلــك.

فقــد اعتــبرت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة الاقتصــاد العــراقي اقتصــاداً غــير فعــال، ويعــاني مــن ســيطرة الدولــة المفرطــة.413 في 

الواقــع أجــبرت العقوبــات الاقتصاديــة الدولــة عــلى الانســحاب مــن معظــم الأنشــطة الاقتصاديــة، باســتثناء نظــام التوزيــع 

العــام، الــذي كان يؤمّــن الغــذاء للســكان بأســعار رمزيــة، وعــلى الأرجــح ســاعد في تجنــب المجاعــة أثنــاء فــترة العقوبــات.414            

411     المرجع بالإنجليزية:
Stewart, F. and FitzGerald, V. )eds.( )2001a( ‘Introduction: Assessing the Economic Costs of War’, p. 11, War and Underdevelopment: 
Volume 1: The Economic and Social Consequences of Conflict. New York: Oxford; Stewart, F. and FitzGerald, V. )eds.( )2001b( ‘The 
Cost of War in Poor Countries: Conclusions and Policy Recommendations’, War and Underdevelopment: Volume 1: The Economic 
and Social Consequences of Conflict. New York: Oxford.

412     المرجع بالإنجليزية:
Stewart, F. and FitzGerald, V. )2001b, p. 226, 228(.
413     مع أن النظر في استراتيجيات التنمية الاقتصادية في العراق تقع خارج نطاق التحليل الحالي، إلا أن من المهم الإشارة إلى أن العراق حقق مكاسب محترمة في 

التنمية البشرية وتكوين رأس المال خلال السبعينات، على الرغم من النموذج الدولي )المركزي( للتنمية المتبعة فيه. انظر:
Yousif, B., 2016.

414     المرجع بالإنجليزية:
Gazdar, H. and Hussain, A. )2002( ‘Crisis and Response: A Study of the Impact of Economic Sanctions in Iraq’, In Mahdi, K.A. )ed.( 
Iraq’s Economic Predicament. Reading: Ithaca Press, pp. 30-83.

حصة الفرد من الناتج المحلي بالدولار الثابتحصة الفرد من الناتج المحلي بالدولار الجاري
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وطبقــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة إصلاحــات ســمحت بالملكيــة الأجنبيــة للأصــول داخــل العــراق )باســتثناء قطــاع النفــط(، 

لتحقيــق الكفــاءة التخصيصيــة وجــذب الاســتثمار، لا ســيما الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر؛ وفرضــت تعريفــات منخفضــة وثابتــة 

عــلى جميــع الــواردات؛ وخفضــت ضرائــب الــشركات ورفعــت ضوابــط النقــد الأجنــبي )للســماح للــشركات متعــددة الجنســيات 

بإعــادة الأربــاح إلى بلدانهــا(. وبالتزامــن مــع هــذه الإصلاحــات، حلــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة الجيــش العــراقي، وواصلــت 
اجتثــاث البعــث، مــا أدى إلى تريــح نحــو 500,000 شــخص، أي نحــو 8 إلى 10 بالمئــة مــن القــوى العاملــة.415

لــم تشــجع هــذه التدابــير الاســتثمار إلا قليــلًا، وأثــارت النزاعــات المحليــة وعــدم الاســتقرار.416 بلــغ متوســط تكويــن رأس المــال 10 

إلى 25 بالمئــة فقــط مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن عــام 2004 إلى عــام 2008، وهــو مبلــغ ضئيــل بالنســبة لبلــد يســعى 

لإعــادة البنــاء بعــد عقــود مــن الحــرب والعقوبــات. وأدى ارتفــاع أســعار النفــط وأجــور القطــاع العــام إلى ارتفــاع اســتهلاك الأسر، 

ما أنتج ارتفاعاً مطرداً، وإن لم يكن كبيراً، في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي. ولا يعكس ركود الإنفاق الرأسمالي خلال هذه 

الفــترة فقــط تحديــات إعــادة الإعمــار في ظــروف البنيــة التحتيــة الماديــة المدمــرة والمهــارات المســتنزفة، بــل يســلط الضــوء أيضــاً على 

سياســات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة الــي فاقمــت هــذه المعوقــات.417 وخصصــت الولايــات المتحــدة 18.4 مليــار دولار لإعــادة بنــاء 
العراق، ولكن طالما بقيت ديون العراق المستحقة غير مدفوعة كان يحق للدائنين المطالبة بدفعات من تلك الاستثمارات.418

7.3 عودة صندوق النقد الدولي

في نظــرة فريــدة مــن نوعهــا داخــل نقاشــات وسياســات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة والحكومــة العراقيــة، أشــار وزيــر الماليــة الســابق 

عــلي عــلاوي إلى شــك الحكومــة في الــوكالات الدوليــة عنــد بدايــة الاحتــلال عــام 2003، بالنظــر إلى أن هــذه الــوكالات كانــت 

تشــك في شرعيــة وجــدوى الحــرب في العــراق.419 في الواقــع رفضــت المنظمــات الدوليــة التعامــل مــع العــراق )حــى عــلى 

مســتوى المســاعدة التقنيــة( حــى تشــكيل حكومــة معــترف بهــا دوليــاً في بغــداد.420 وخفــف صــدور قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 

رقــم 1483 في أيار/مايــو 2003 مــن هــذه المخــاوف. إذ اعــترف القــرار فعليــاً باحتــلال الولايــات المتحــدة وبريطانيــا للعــراق، ورفــع 

عقوبــات الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة، وعــيّن مجلســاً دوليــاً للمشــورة والمراقبــة لرصــد نفقــات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة.421 كمــا 

ســمح القــرار لســلطة الائتــلاف المؤقتــة بالوصــول إلى صنــدوق تنميــة العــراق، المكــون مــن أصــول العــراق المجمــدة والمصــادرة، 

415     المرجع بالإنجليزية:
See CPA )2003( CPA Official Documents [Online]. https://govinfo.library.unt.edu/cpa-iraq/regulations/ )Accessed: 5 April 2019(; 
Yousif, B. )2007( ‘Economic Restructuring in Iraq: Intended and Unintended Consequences’, Journal of Economic Issues, 41)1(, pp. 
43-60.

416     المرجع بالإنجليزية:
Yousif, B. )2016(.

417     المرجع بالإنجليزية:
Yousif, B. )2007(.
418     سيصل الإجمالي إلى 60 مليار دولار، وسيتم صرف ثلثها على إعادة بناء القوات الأمنية في العراق. ورغم سوء صرف معظم المليارات الستين، إلا أنها تبقى نسبة 

ضئيلة من الـ767 مليار دولار الي أنفقتها الولايات المتحدة على العراق، بحسب سي بي إس.
CBS )2013( Much of the $60B from U.S. to rebuild Iraq wasted, special auditor’s final report to Congress shows [Online]. https://www.
cbsnews.com/news/much-of-60b-from-us-to-rebuild-iraq-wasted-special-auditors-final-report-to-congress-shows/ )Accessed: 7 
April 2019(.

419     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007( The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace. New Haven: Yale UP, pp. 124-125.

420     المرجع بالإنجليزية:
Tran, M. )2003( ‘UN crucial to rebuilding Iraq’, The Guardian, 11 April [Online]. https://www.theguardian.com/business/2003/apr/11/
iraq.economicdispatch, )Accessed: 8 April 2019(.

421     المرجع بالإنجليزية:
UN )2003a( Text of UN Security Council Resolution 1438. S/RES/1483 [Online]. https://undocs.org/S/RES/1483)2003( )Accessed: 7 April 
2019(.
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ونقــل رصيــد العــراق في برنامــج النفــط مقابــل الغــذاء إلى صنــدوق تنميــة العــراق. وفضلــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة اســتخدام 

أمــوال صنــدوق تنميــة العــراق بــدلًا مــن الأمــوال المقدمــة مــن الولايــات المتحــدة، حيــث كان التمويــل الأمريــكي يخضــع لتدقيــق 

الكونغــرس.422 واشــتكى المجلــس الــدولي للمشــورة والمراقبــة في المقابــل مــن أن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة رفضــت طلباتــه المتكــررة 
للحصــول عــلى معلومــات حــول إنفاقهــا عــلى “العقــود وحيــدة المصــدر” )الناتجــة عــن المناقصــات غــير التنافســية(.423

وكمــا ذكرنــا كان للعــراق اتصــال محــدود مــع صنــدوق النقــد الــدولي بــين عامــي 1983 إلى 424.2003 ولكــن مــع عــودة الــوكالات 

الدوليــة إلى العــراق، أرســل صنــدوق النقــد الــدولي “بعثــة تقــي حقائــق” إلى بغــداد في حزيران/يونيــو 2003، تلاهــا تقييــم 

للاقتصــاد الــكلي في تشريــن الأول/أكتوبــر 425.2003 ويُحســب لصنــدوق النقــد الــدولي تشــديده عــلى الحاجــة للتقليــل مــن 

تعطيــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي )أي نظــام التوزيــع العــام ودعــم المــواد النفطيــة(، وتوســيع إيــرادات الحكومــة المركزيــة 

لتشــمل جوانــب غــير بيــع النفــط، والســيطرة عــلى التضخــم، والحفــاظ عــلى نظــام تجــارة ليــبرالي. ودعــا صنــدوق النقــد الــدولي 

ــه، لكنــه أراد تجنــب  لوقــت طويــل إلى إصــلاح نظــام التوزيــع العــام، وتحويلــه مــن برنامــج عيــني شــامل إلى نظــام نقــدي موجَّ

انهيــار الاســتحقاقات )مــا قــد يــؤدي إلى المجاعــة أو ســوء التغذيــة( في حالــة التنفيــذ المفاجــئ.426 وكذلــك دعــا صنــدوق النقــد 

الــدولي إلى الخصخصــة في نهايــة المطــاف، أو حــى لإغــلاق بعــض الــشركات المملوكــة للدولــة )ومعظمهــا كانــت غــير فعالــة، 

أو ذات عمالــة فائضــة عــن حاجتهــا، أو ببســاطة عاطلــة(،427 ولكنــه اعــترف أن البطالــة الناشــئة عــن ذلــك قــد تخلــق مخاطــر 
تتعلــق بفقــدان الدخــل والفقــر والاســتقرار الاجتماعــي، مــردداً تقييــم الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي للاحتياجــات.428

وتتناقــض هــذه المقاربــة مــع برنامــج ســلطة الائتــلاف المؤقتــة للــشركات المملوكــة للدولــة، الــذي تــم الإعــلان عنــه في أيلــول/

ســبتمبر 2003، والــذي اتبــع نمــوذج “العــلاج بالصدمــة” المســتوحى مــن أوروبــا الشرقيــة. ووضعــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة 

خطــة للخصخصــة الريعــة دون استشــارة العراقيــين. أدان مجلــس الحكــم العــراقي الخطــة الــي تجاهلــت حقيقــة أنــه لــن 

يشــتري أحــد الــشركات المملوكــة للدولــة )الــي كان الكثــير منهــا مفلســاً، أو تعرضــت للنهــب، أو كانــت بحاجــة إلى إعــادة 

هيكلــة أو إعــادة تأهيــل(. تــم التخــلي عــن خطــط الخصخصــة هــذه في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2003. ورغــم ذلــك لــم تبــذل 

ــج مــع عمالهــا الذيــن  ســلطة الائتــلاف المؤقتــة أي جهــد لإعــادة تأهيــل الــشركات المملوكــة للدولــة، أو التواصــل بشــكل مُنتِ

اســتمروا في الحصــول عــلى رواتبهــم. وبــدلًا مــن ذلــك، حرمــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة العديــد مــن الــشركات المملوكــة للدولــة 

مــن المــوارد اللازمــة لإعــادة البنــاء. وبالتــالي حُرمــت الــشركات المملوكــة للدولــة، الــي كانــت تنتــج الإســمنت والأســمدة، مــن 
رأس المــال، وأجُــبر العــراق عــلى اســتيراد الإســمنت والأســمدة بتكلفــة عاليــة أثنــاء إعــادة بنائــه.429

422     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007, p. 123(.

423     المرجع بالإنجليزية:
IAMB )2004( Press release June 22 2004 [Online]. http://www.iamb.info/pr/pr062204.htm )Accessed: 7 April 2019(.

424     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004, p. 5(.

425     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2003a( Transcript of Press Briefing by Thomas C. Dawson, IMF Director of External Relations [Online]. https://www.imf.org/en/
News/Articles/2015/09/28/04/54/tr030612 )Accessed: 5 April 2019(; IMF )2003b( Iraq: Macroeconomic Assessment [Online]. https://
www.imf.org/external/np/oth/102103.pdf )Accessed 24 March 2019(.

426     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2003b, pp. 20-21(.

عام 2003، كان حوالي نصف مليون شخص موظفين في شركات مملوكة للدولة، بالإضافة إلى مليون آخرين في الخدمة المدنية العراقية.   427
)IMF, 2003b, p. 9(.

428     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2003b, pp. 4-5(; UN )2003b, pp. 11, 40-41(.

429     المرجع بالإنجليزية:
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7.4 تخفيض الديون

وبحلــول نيســان/أبريل 2003، بــدأت الولايــات المتحــدة تطلــب مــن دائــني العــراق، بمــن فيهــم الــدول الــي عارضــت الحــرب، 

إلغــاء ديــون العــراق أو تخفيضهــا بشــكل كبــير. وأشــار وزيــر الخزانــة الأمريــكي جــون دبليــو ســنو إلى أنــه “لا ينبغــي إثقــال شــعب 

العــراق بتلــك الديــون الــي راكمهــا نظــام ديكتاتــور رحــل الآن”.430 وقــد أثــار ذلــك قضيــة “الديــن البغيــض”، حيــث يعتــبر مــن 

غــير الأخــلاقي إجبــار الدولــة عــلى دفــع نفقــات غــير محســوبة أفــادت قادتهــا لكنهــا أضرت بســكانها.431 ورحــب أعضــاء مجلــس 
الــوزراء العــراقي بالإلغــاء الكامــل لديــون العــراق، ولكــن وفقــاً لعــلاوي عارضــت وزارة خزانــة ســنو إلغــاء الديــون بالكامــل.432

وقــدر صنــدوق النقــد الــدولي ديــون العــراق بنحــو 125 مليــار دولار في أواخــر عــام 2003، أي مــا يعــادل ســبعة أضعــاف الناتــج 

المحــلي الإجمــالي، وكان واضحــاً أنــه رقــم لا يمكــن تحملــه.433 ومــن هــذا المبلــغ كان العــراق مدينــاً بنحــو 42 مليــار دولار لدائــني 

نــادي باريــس المســتقلين، و67.3 مليــار دولار للدائنــين المســتقلين غــير الأعضــاء في نــادي باريــس، و15 مليــار دولار لدائنــين 

خاصــين.434 أوصى صنــدوق النقــد الــدولي بشــطب 90 إلى 95 بالمئــة مــن ديــون العــراق، وألغــت الولايــات المتحــدة كل ديــون 

العــراق البالغــة 4.1 مليــار دولار في كانــون الأول/ديســمبر 435.2004 

ورغــم ذلــك تــم الاتفــاق في تشريــن الثاني/نوفمــبر 2004 عــلى شــطب المقرضــين مــن نــادي باريــس لـــ80 بالمئــة فقــط مــن إجمــالي 

الديــون. وتــم إلغــاء 30 بالمئــة مــن الديــون عــلى الفــور، وإلغــاء الـــ50 بالمئــة المتبقيــة عــلى مراحــل وخــلال ثــلاث ســنوات. وبحلــول 

نهايــة عــام 2004، بعــد شــطب 30 بالمئــة، انخفــض رصيــد ديــون العــراق إلى 78 مليــار دولار، وهــو رقــم مــا يــزال لا يمكــن 
تحملــه، ولكنــه أفضــل مــن ســابقه.436

Henderson, A.E. )2005( The Coalition Provisional Authority’s Experience with Economic Reconstruction in Iraq. USIP report 138. 
United States Institute for Peace, pp. 11-12 [Online]. https://www.usip.org/sites/default/files/sr138.pdf )Accessed: 7 April 2019(.

430     المرجع بالإنجليزية:
Tran, M. )2003(.

431     من أجل تطبيق لمذهب “الديون البغيضة” على العراق، انظر:
Adams, P. )2004( Iraq’s Odious Debt. Cato Institute Policy paper 526 [Online]. https://object.cato.org/pubs/pas/pa526.pdf?refer-
er=www.clickfind.com.au )Accessed: 8 April 2019(.

432     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007, pp. 427-429(.

433     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004, p. 44(;

وهذا الدين الخارجي منفصل عن تعويضات الحرب المقدمة إلى الكويت نتيجة الاحتلال العراقي عام 1991-1990، والي يستمر العراق في دفعها بحسب رويترز.
Reuters )2018( Iraq resumes payments of Gulf War reparations to Kuwait [Online]. https://www.reuters.com/article/us-mideast-
crisis-iraq-kuwait-un/iraq-resumes-payments-of-gulf-war-reparations-to-kuwait-idUSKBN1HR26Q )Accessed: 7 March 2019(.

434      دائنو نادي باريس هم مجموعة غير رسمية مؤلففة من 22 دولة، معظمها غربية، ولكنها تضم روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية. انظر:
Paris Club )2019( Paris Club [Online]. http://www.clubdeparis.org/ )Accessed: 6 April 2007(. They are distinct from Iraq’s non-Paris 
club creditors, such as China, Kuwait and Saudi-Arabia.

435     المرجع بالإنجليزية:
CNN )2004( US cancels Iraq’s $4.1 billion debt [Online]. http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/12/17/iraq.main/ )Accessed 3 April 
2019(.

436     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2005( Iraq: 2005 Article IV Consultation—Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board 
Discussion; Statement by the Executive Director for Iraq, p. 13. [Online]. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05294.pdf 
)Accessed: 9 February 2020(.
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وجــب عــلى العــراق تنفيــذ بعــض الإصلاحــات الهيكليــة المنصــوص عليهــا في اتفاقــات الاســتعداد الائتمــاني مــع صنــدوق النقــد 

الــدولي، كــشرط للحصــول عــلى التخفيــض المتبقــي بنســبة 50 بالمئــة مــن الديــون الخارجيــة. وضغطــت الصفقــة مــع دائــني 

نــادي باريــس عــلى الدائنــين غــير الأعضــاء للوصــول إلى ترتيبــات مماثلــة. وبالفعــل توصلــت الســعودية إلى اتفاق مماثل لاتفاقية 

نــادي باريــس، بينمــا تحركــت الكويــت نحــو إلغــاء الديــون بنســبة 100 بالمئــة )وهــي مســتقلة عــن تعويضــات الحــرب(.437 
وبالنســبة للحكومــة العراقيــة، كان شــطب الديــون “أحــد النجاحــات الــي لا مثيــل لهــا طــوال فــترة مــا بعــد الحــرب”.438

7.5 المشروطية واتفاقات الإقراض

بعــد انتهــاء الــنزاع، حصــل العــراق عــلى مســاعدة طارئــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي بقيمــة 297 مليــون وحــدة “حقــوق ســحب 

خاصــة”439 في عــام 2004، وهــو اتفــاق إقــراض طــارئ بــشروط محــدودة )انظــر الجــدول 1(.440 وحصــل العــراق عــلى قــرض 

مماثــل بموجــب اتفاقيــة تمويــل سريــع، في وقــت لاحــق مــن عــام 2015، في ســياق انخفــاض أســعار النفــط والــنزاع مــع تنظيــم 

الدولة الإســلامية )داعش(. وأشــارت الحكومة العراقية إلى أنها تعتزم اســتخدام المســاعدة الطارئة لما بعد انتهاء النزاع، بغية 

الحفــاظ عــلى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، أي للســيطرة عــلى التضخــم عــبر إدارة أســعار الــصرف، وتحديــث الهيــاكل المصرفيــة 

والإشراف عليهــا، وإعــادة تأهيــل قطــاع النفــط الحيــوي، وتحســين جمــع البيانــات.441 كمــا قــدم صنــدوق النقــد الــدولي المشــورة 

في مجال السياســات والمســاعدة الفنية. أما فيما يتعلق بالسياســات، فقد وضعت ســلطة الائتلاف المؤقتة إجراءات جديدة 

للتجــارة الخارجيــة، وتنظيــم الــشركات، والاســتثمار الأجنــبي، ولــم يعــد العــراق بأكــر مــن ذلــك في هــذه المرحلــة. أمــا عــلى 

مســتوى المســاعدة التقنيــة، فقــد كان صنــدوق النقــد الــدولي يقــدم منــذ عــام 2003 المشــورة بشــأن جملــة مــن الأمــور، مــن 

بينهــا كيفيــة تحســين الإحصــاءات، والتوصيــات المجمعــة حــول قواعــد المحاســبة، والدراســات الاســتقصائية وتعــداد الســكان. 

وكان العــراق بحاجــة ماســة لهــذا النــوع مــن المســاعدة، نظــراً لفقــدان الكثــير مــن قدرتــه التقنيــة عــلى مــدى العقــد المــاضي.

437     المرجع بالإنجليزية:
Reuters )2007a( Paris Club prods Kuwait and Saudi over Iraqi debt [Online]. https://www.reuters.com/article/us-debt-iraq-inter-
view/paris-club-prods-kuwait-and-saudi-over-iraqi-debt-idUSL2548938920070927 )Accessed: 9 April 2019(; Reuters )2007b( Saudi 
Arabia writes off most of Iraq’s debt [Online]. https://www.reuters.com/article/us-iraq-saudi-debt/saudi-arabia-writes-off-most-of-
iraq-debt-paper-idUSN1821883720070418 )Accessed: 10 April 2019(; Reuters )2008( Kuwait to ask MPs to forgive Iraqi debt [Online]. 
https://uk.reuters.com/article/uk-kuwait-iraq-debt/kuwait-to-ask-mps-to-forgive-iraq-debt-idUKLS37530020080828 )Accessed: 9 
April 2019(.

438     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007, p. 428(.
439     حقوق السحب الخاصة الي يقدمها صندوق النقد الدولي هي أصل احتياطي دولي لصندوق النقد يتم تثقيل قيمتها بسلة من خمس عملات: الدولار الأمريكي 
واليورو والين والرنمينبي والجنيه الإسترليني. في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، مثلًا، كان الدولار الواحد يقابله 0.65 حق سحب خاص. من أجل المعدلات التاريخية، 

انظر:
IMF )2019b( Exchange Rate Archives by Month [Online]. https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.
aspx?SelectDate=2004-12-31&reportType=SDRCV )Accessed: 10 April 2019(.

440     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004, p. 2( and IMF )2011( Factsheet: IMF Emergency assistance: Supporting Recovery from Natural Disasters and Armed Con-
flict, p. 12 [Online]. https://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/conflict.pdf )Accessed: 10 April 2019(.

441     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2004, pp. 10-22(.
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الجدول 7.1: ملخص اتفاقات إقراض صندوق النقد الدولي مع العراق )بدءاً من 31 كانون الثاني/يناير 2017(

IMF )2004, p. 1, 45(, IMF )2015(, IMF )2019( :المصدر

وافــق صنــدوق النقــد الــدولي والحكومــة العراقيــة عــلى تبــني إصلاحــات واســعة النطــاق، نظــراً لــضرورة أول اتفــاق اســتعداد 

ائتمــاني لخفــض الديــون.442 وكانــت هــذه الإصلاحــات متســقة مــع التقييــم الأولي لصنــدوق النقــد الــدولي عــام 2003، وإلى 

حــد مــا مســتقاة منــه. أولًا، فضــل صنــدوق النقــد الــدولي ميزانيــة شــبه متوازنــة، ودعــا إلى مراقبــة صارمــة لأجــور القطــاع 

العــام ورواتبــه ومعاشــاته التقاعديــة. وشــملت التدابــير الــي دعــا لهــا صنــدوق النقــد الــدولي فــرض قيــود عــلى الإنفــاق، بمــا في 

ذلــك الإنفــاق الرأســمالي، وتنويــع مصــادر الإيــرادات. ثانيــاً، دعــم صنــدوق النقــد الــدولي الإصلاحــات الهيكليــة، بمــا في ذلــك 

تخفيــض الإعانــات الــي تــؤدي لخلــل اقتصــادي )مثــل إعانــات المنتجــات البتروليــة، الــي كان مــن المقــرر تخفيضهــا في وقــت 

ســابق عنــد تلقــي المســاعدة الطارئــة بعــد الــنزاع(، وإصــلاح نظــام التوزيــع العــام ليصبــح برنامجــاً موجهــاً قائمــاً عــلى النقــد، 

وتحســين الحكومــة، وخفــض الفســاد. ودعــا صنــدوق النقــد الــدولي إلى مراجعــة خارجيــة للبنــك المركــزي العــراقي، للمســاعدة 

في مكافحــة الفســاد، وإحصــاء الموظفــين العموميــين، مــن بــين تدابــير أخــرى. ثالثــاً، بــدا صنــدوق النقــد الــدولي قلِقــاً أكــر مــن 

أي وقــت مــى بشــأن اســتقرار الأســعار، وبالتــالي دعــم ربــط الدينــار العــراقي بالــدولار الأمريــكي.

442     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2006( Iraq: Request for Stand-By Arrangement—Staff Report; Staff Supplement; Press Release on the Executive Board 
Discussion; Statement by the Executive Director for Iraq. IMF country report, 06)15( [Online]. https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2016/12/31/Iraq-Request-for-Stand-By-Arrangement-18813 )Accessed: 12 April 2019(.
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بالنســبة للحكومــة العراقيــة، نبــع قــرار تخفيــض دعــم المنتجــات النفطيــة مــن المنطــق المــالي والســياسي )أو الأمــني(. حيــث 

كانــت الإعانــات تســتزف ميزانيــة العــراق مــن الناحيــة الماليــة. وكانــت الحكومــة تســعّر البنزيــن العــادي المبــاع محليــاً بأقــل مــن 

واحــد عــلى عشريــن مــن الســعر الــدولي في عــام 443.2005 وكان العــراق ينــوي في الأصــل معالجــة مســألة الدعــم في عــام 

ــة بعــد الــنزاع، ولكنهــا كانــت قضيــة حساســة  ــه حــين تلقــى المســاعدة الطارئ 2004، وهــو جــزء ممــا كان يخطــط للقيــام ب

جــداً تؤثــر بشــكل مبــاشر عــلى الأمــن القومــي والاســتقرار الاجتماعــي. ولــم ترغــب ســلطة الائتــلاف المؤقتــة ولا الحكومــة المؤقتــة 

التعامــل معهــا،444 وبــدلًا مــن ذلــك مرّراهــا إلى الحكومــة الانتقاليــة الجديــدة لتتعامــل معهــا. ورغــم كــون العــراق منتجــاً 

رئيســياً للنفــط إلا أنــه اضطــر لاســتيراد بعــض المنتجــات النفطيــة )مثــل البنزيــن والديــزل عــالي الجــودة( نظــراً لقدرتــه التكريريــة 

المحــدودة، مــع ارتفــاع تكلفــة الدعــم إلى نحــو 20 بالمئــة مــن ميزانيــة العــراق في عــام 445.2005 وقامــت الجماعــات الإجراميــة 

بتهريــب بعــض هــذه المنتجــات النفطيــة )بمــا في ذلــك المنتجــات المســتوردة( مــن العــراق وباعتهــا بأربــاح هائلــة. وغــذت تجــارة 

النفــط غــير المشروعــة التمــرد المســلّح في العــراق، الــذي كان مرتبطــاً بشــبكات التهريــب واســتفاد منهــا في كثــير مــن الأحيــان. 

446وهكــذا رفعــت الحكومــة الانتقاليــة أســعار النفــط عــلى مراحــل، ابتــداءً مــن أواخــر عــام 2005، وارتفعــت في نهايــة المطــاف 

إلى عشريــن ضعــف القيمــة الســابقة بحلــول 447.2010 هــذا الإجــراء الــذي لا يحظــى بشــعبية ســاهم بتأجيــج الاحتجاجــات 
الشــعبية الــي لــم ترغــب الإدارات الســابقة بــأن تكــون مســؤولة عنهــا. 448

لــم يحتــج العــراق للســحب مــن أول اتفاقيــي اســتعداد ائتمــاني، واللتــين اســتمرتا مــن أواخــر عــام 2005 إلى أوائــل عــام 

2009، حيــث اســتفاد مــن ارتفــاع إنتــاج وأســعار النفــط مــن عــام 2004 إلى نحــو عــام 2009. ولكــن نتــج عجــز في الميزانيــة 

بســبب انعكاســات أســعار النفــط، كمــا حــدث في 2009-2008، ومؤخــراً منــذ عــام 2014 )انظــر الشــكل 3(. وتزامــن 

انخفــاض أســعار النفــط مــع الــنزاع مــع تنظيــم داعــش في حزيران/يونيــو 2014، مــا زاد الضغــوط عــلى الميزانيــة لزيــادة نفقــات 

الحــرب ضــد داعــش، ناهيــك عــن تكاليــف إعــادة الإعمــار المســتقبلية. وشــكلت عائــدات النفــط الغالبيــة العظمــى مــن الدخــل 

الحكومــي )أكــر مــن 90 بالمئــة بــين 2013 إلى 2015( ودفعــت أجــور القطــاع العــام والاســتثمارات الرأســمالية.449 ارتفعــت 

أعــداد وأجــور الموظفــين الحكوميــين منــذ الاحتــلال الأمريــكي، بــدون احتســاب موظفــي الــشركات المملوكــة للدولــة، حيــث 

كانــوا 900,000 موظــف )أو 22 بالمئــة مــن جميــع العمــال( عــام 2003، وتجــاوزوا الثلاثــة ملايــين عــام 2015 )أو 42 بالمئــة(. 

وارتفعــت تكلفــة الأجــور مــن 7 بالمئــة مــن إجمــالي الإنفــاق الحكومــي إلى 38 بالمئــة عــام 450.2015 وقــد ضغــط انخفــاض أســعار 

النفــط عــلى الحكومــة العراقيــة لإجــراء تريــح جماعــي للعاملــين، ممــا ســاعد في خفــض التكاليــف وموازنــة الميزانيــة، ولكــن 

هــذه المقاربــة لــم تكــن ممكنــة سياســياً. لذلــك اســتنفدت الحكومــة العراقيــة الفوائــض المتراكمــة مــن الســنوات الســابقة، 

443     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2005, p. 11(.

444     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007, p. 359(.

445     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2005, p. 11(; Allawi, A. )2007, p. 358(. 

446     المرجع بالإنجليزية:
Allawi, A. )2007, p. 359(.

447     المرجع بالإنجليزية:
Energypedia )2019( Fuel price Data Iraq [Online]. 
https://energypedia.info/wiki/Fuel_Price_Data_Iraq )Accessed: 12 March 2019(.

448     المرجع بالإنجليزية:
Daily Star )2006( Iraqi fuel hike leads to protests and four demonstrators dead [Online]. 
http://www.dailystar.com.lb/ArticlePrint.aspx?id=68138&mode=print )Accessed 1 April 2007(.

449     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017( Iraq Systematic Country Diagnostic. Report N. 112333-IQ, p. 63.

450     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017, pp. 64-5(.
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واقترضــت محليــاً وخارجيــاً، وخلــق هــذا الإنفــاق زيــادة متجــددة في الديــن العــام.

وبعــد وصــول العــراق للقــدرة عــلى تحمــل الديــون بشــطب الديــون المســتحقة لنــادي باريــس وغــير نــادي باريــس، ارتفعــت 

الديــون كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي مــن 32 بالمئــة عــام 2014 إلى 65 بالمئــة عــام 451.2018 ومــوّل العــراق معظــم 

هــذه الديــون محليــاً، أو عــبر الاقــتراض الــدولي بأســعار ميــرة، وذلــك بســبب قدرتــه المحــدودة عــلى جمــع رأس المــال بمفــرده 

في أســواق رأس المــال الدوليــة.452 

الشكل 7.3: رصيد الميزانية والمدخرات والاستثمار والتضخم

theGlobalEconomy.com ،)2019( المصدر: البنك المركزي العراقي

اســتجابت الدولــة لضغــوط الميزانيــة عــبر تأخــير أو إلغــاء مشــاريع الاســتثمار العــام. وكان تنفيــذ الإنفــاق الرأســمالي أمــراً صعبــاً 

منــذ عــام 2003، حيــث أدى الــنزاع، والاضطــراب الأمــني، وفقــدان المــوارد البشريــة نتيجــة الهجــرة، وانخفــاض كفــاءة الدولــة، 

إلى إبطــاء تكويــن رأس المــال ورفــع تكاليفــه.453 وأنفقــت الحكومــة العراقيــة فقــط 60-50 بالمئــة مــن نفقاتهــا الرأســمالية 

المخطــط لهــا بــين عامــي 2005 و2009، ولكــن أكــر مــن 80 بالمئــة مــن نفقاتهــا الجاريــة.454 وجــاء معظــم الإنفــاق الرأســمالي 

مــن جانــب الدولــة، خاصــة في مشــاريع إعــادة الإعمــار واســعة النطــاق، ومثــل نحــو ثلــي إجمــالي الاســتثمار المحــلي في -2013

451     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2017a( ‘Iraq Staff Report for Article IV Consultation, second review under the three-year Stand-by Agreement, and requests for 
Waivers of nonobservance and applicability of performance criteria, and modification of performance criteria’, press release; staff 
report; statement by the executive director for Iraq, p. 13.
452     معدل الفائدة الي يدفعها العراق على الدين المضمون من الحكومة الأمريكية هي 2.1 بالمئة، وهو أقل بكثير من الـ9 بالمئة الي يطلبها المقرضون على الدين غير 

المضمون.
Reuters )2017( Iraq announces sale of $1bn in bonds guaranteed by US [Online]. https://www.reuters.com/article/iraq-bonds/
update-1-iraq-announces-sale-of-1-bln-in-bonds-guaranteed-by-u-s-idUSL5N1FC0EX )Accessed: 8 April 2019(.

453     المرجع بالإنجليزية:
Yousif, B. )2016( ‘Iraq’s stunted growth: human and economic development in perspective’, Contemporary Arab Affairs, 9)2(, pp. 
212-236.

454     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014b( Republic of Iraq-Public expenditure review: towards more efficient spending for better service delivery. 
Washington, D.C., p. 36.
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2015. وكان انخفــاض الاســتثمار منــذ عــام 2014 )الشــكل 3( ناتجــاً في الغالــب عــن انخفــاض الاســتثمار الحكومــي. وتجــاوز 

الاســتثمار 25 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي لفــترة وجــيزة فقــط )2015-2013(،455 حيــث كانــت معــدلات الاســتثمار 

منخفضــة للغايــة للحفــاظ عــلى التعــافي مــن العقوبــات والــنزاع في ذلــك الوقــت.

واســتمر اســتقرار الأســعار معظــم الوقــت، باســتثناء الفــترة مــن 2004 إلى 2007، حــين اندلــع نــزاع أهــلي فعــلي في البــلاد، 

صاحبتــه عرقلــة شــديدة لحركــة البضائــع والأشــخاص. وأدى تبــني سياســة التجــارة الحــرة منــذ عــام 2008 إلى انخفــاض 

معــدل التضخــم، كمــا ســاعد ربــط الدينــار بالــدولار )نحــو 1,200 دينــار مقابــل الــدولار الواحــد( إلى الحفــاظ عــلى قــوة الدينــار 

الشرائيــة للســلع القابلــة للتــداول. وقــد شــجع صنــدوق النقــد الــدولي اســتمرار ربــط العملــة، بحجــة أنــه يوفــر “مرتكــزاً 

معنويــاً”، ويقلــل الشــكوك بشــأن أســعار الــصرف،456 رغــم ارتفــاع ســعر الــصرف الحقيقــي بســبب ارتفــاع معــدل التضخــم 

إلى حــد مــا في العــراق مقارنــة بالولايــات المتحــدة.457 وبالتــالي أدرك صنــدوق النقــد الــدولي عــدم قــدرة العــراق عــلى الاســتجابة 

لتغــيرات الأســعار مــن حيــث الصــادرات أو اســتبدال الــواردات.458 ولــن يســاعد تخفيــض قيمــة العملــة العراقيــة في تحســين 

ــرة، أو تفتقــر إلى الحاجــات  قــدرة الزراعــة أو الصناعــة عــلى المنافســة برعــة: فالصناعــة كانــت مهملــة إلى حــد كبــير، أو مدمَّ

الأساســية مثــل الكهربــاء، بينمــا جــرى تجاهــل الزراعــة لفــترة طويلــة، وبالتــالي انخفضــت مســاهمات كلا القطاعــين في الناتــج 

المحــلي الإجمــالي؛ لهــذا كان تخفيــض قيمــة العملــة ســيغذي التضخــم. ولكــن إذا كان القصــد هــو جــذب الاســتثمار الأجنــبي 

عــن طريــق الحــد مــن الشــكوك بشــأن أســعار الــصرف، فيبــدو أن هــذا العامــل كان ثانويــاً: فالاســتثمار الأجنــبي المبــاشر بلــغ 

ــع بعــد ارتفاعــه المطــرد منــذ عــام 459.2004 وقــد كان  ــارات دولار عــام 2013، لكنــه انخفــض بشــكل سري ــه عنــد 6 ملي ذروت

الأمــان عامــلًا أكــر تأثــيراً عــلى الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر مــن مخاطــر ســعر الــصرف.

أحــرز العــراق بعــض التقــدم في جميــع جوانــب تركــيز صنــدوق النقــد الــدولي الثــلاث – الميزانيــات، وإصلاحــات الدعــم، 

واســتقرار الاقتصــاد الــكلي )الأســعار(. ورغــم صعوبــة الســيطرة عــلى التشــغيل في القطــاع العــام وزيــادة الأجــور، إلا أن زيــادة 

إنتــاج النفــط وارتفــاع أســعاره، إلى جانــب عــدم القــدرة عــلى إنفــاق النفقــات الرأســمالية المخصصــة، أدى إلى تخفيــف الضغــوط 

عــلى الميزانيــة. أتــم العــراق بعــض الإصلاحــات الهيكليــة، ووعــد بتقديــم المزيــد )مثــل إصــلاح نظــام التوزيــع العــام(، كمــا تــم 

الحفــاظ عــلى اســتقرار الأســعار مــع توقيــع صنــدوق النقــد الــدولي عــلى تخفيــض ديــون العــراق.

455     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017, p. 63(.

456     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2017a, p. 19, 29(.

457     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2017a, p. 47(.

458     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2017a, p. 19(.

459     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017, pp. 58-9(.
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7.6 تأثير محدود لصندوق النقد الدولي

بلــغ تأثــير صنــدوق النقــد الــدولي ذروتــه مبــاشرة مــع بدايــة عملــه مــع العــراق عــام 2003، وحــى حصــول العــراق عــلى 

نــادي باريــس في عامــي 2008 و2009. ومنــذ ذلــك الحــين وصنــدوق  بالمئــة مــن ديــون  التخفيــض الكامــل بنســبة 80 

النقــد الــدولي ينتقــد الحكومــة العراقيــة عــلى ضعــف الأداء المــالي، وضعــف الإدارة الماليــة، وتراكــم الديــون، ونقــص البيانــات 

الاقتصاديــة المتاحــة والموثوقــة.460 كمــا اشــتكى صنــدوق النقــد الــدولي مــن برامــج الدعــم والرفــاه العديــدة، بمــا في ذلــك دعــم 
الطاقــة والكهربــاء، ناهيــك عــن نظــام التوزيــع العــام الــذي لــم يتــم إصلاحــه.461

وظــل نظــام التوزيــع العــام نقطــة مزعجــة لصنــدوق النقــد الــدولي مــع إحجــام العــراق عــن معالجــة هــذه القضيــة. فقــد اســتمر 

البرنامــج بعــد تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة، رغــم بنائــه في الأصــل لضمــان الوصــول إلى المــواد الغذائيــة الأساســية )مثــل 

الدقيــق والأرز والســكر( في فــترة العقوبــات. ووعــدت الحكومــة العراقيــة عــام 2003 بتحويــل البرنامــج إلى برنامــج موجــه 

وقائــم عــلى النقــد، ولكــن الإدارات المتعاقبــة تجنبــت إحــداث التغيــير. ويعــد البرنامــج شــاملًا لجميــع المواطنــين، حيــث كان 

يصــل إلى 99.4 بالمئــة مــن الفقــراء و98.6 بالمئــة مــن غــير الفقــراء عــام 2018، أي مــا يعــادل 30 بالمئــة مــن دخــل أفقــر 10 

بالمئــة )رغــم تراجــع التغطيــة في الآونــة الأخــيرة نتيجــة للــنزاع مــع داعــش(.462 وبلغــت تكلفــة البرنامــج 1.8 بالمئــة مــن الناتــج 

المحــلي الإجمــالي عــام 2014، وكان عرضــة للفســاد وســوء الإدارة لأنــه برنامــج عيــني يتطلــب الــشراء والتوزيــع أيضــاً.463 وطــرأت 

تغيــيرات طفيفــة فقــط عــلى هــذا البرنامــج، مثــل رقمنــة قاعــدة البيانــات وســحب أهليــة بعــض موظفــي الخدمــة المدنيــة ذوي 

هــة بديلــة، لــم تجــد الحكومــة العراقيــة  الأجــر مرتفــع464. وبســبب شــعبية البرنامــج وشــموليته والافتقــار إلى أي برامــج موجَّ
حافــزاً حقيقيــاً لاتبــاع إمــلاءات صنــدوق النقــد الــدولي ضــد البرامــج العينيــة غــير الموجهــة.465

460     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2013( A New Global Economy for a New Generation, by Managing Director Christine Lagarde. Davos. Switzerland, 23 October, 
p. 8 [Online]. https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp012313 )Accessed: 28 March 2019(; IMF )2015( Iraq: 2015 
Article IV Consultation and Request for Purchase under Rapid Financing Instruments, p. 13, 31 [Online]. https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2016/12/31/Iraq-Staff-Report-for-the-2015-Article-IV-Consultation-and-Request-for-Purchase-Under-
the-43198 )Accessed: 6 April 2019(; IMF )2017a, p. 8, 79(.

461     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2015, p. 23(.

462     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2018( Iraq Economic Monitor: Towards Reconstruction, Economic Recovery and Fostering Social Cohesion. Wash-
ington, D.C., p. 28.

463     المرجع بالإنجليزية:
 The World Bank )2017, pp. 85-86(.

464     المرجع بالإنجليزية:
World Food Program )WFP( )2019( WFP supports Iraq in modernizing its Public Distribution System [Online]. https://www1.wfp.
org/news/wfp-supports-iraq-modernising-its-public-distribution-system )Accessed: 17 April 2019(; The World Bank )2017, p. 86(.

465     المرجع بالإنجليزية:
Iraq’s Social Protection Net is a cash grant program but only 11% the poor received benefits from the program in 2012, see Alkhoja, 
Gh., Neman, R. and Hariz, S. )2016( ‘Social Safety Nets in Iraq: Reform in a Time of Fragility, Conflict and Violence’, World Bank MENA 
Knowledge and Learning, No. 161, p. 1 [Online]. http://documents.worldbank.org/curated/en/123131478838198082/Social-safety-nets-
in-Iraq-reform-in-a-time-of-fragility-conflict-and-violence )Accessed: 12 April 2017(.
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وفي العمــوم، واصلــت الحكومــة العراقيــة الإصــلاح بوتيرتهــا الخاصــة، متأثــرة بالاعتبــارات السياســية المحليــة أكــر مــن ضغــط 

صنــدوق النقــد الــدولي. وقــد ذكــر صنــدوق النقــد الــدولي مــراراً وتكــراراً الحاجــة إلى إعادة هيكلة أو خصخصة الشركات المملوكة 

للدولــة،466 إذ يعمــل نحــو 500,000 موظــف في 176 شركــة مملوكــة للدولــة في مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة، ويتمتعون 

بامتيــاز الحصــول عــلى الائتمــان )الــذي توفــره البنــوك المملوكــة للدولــة(. ويقــدّر أن لــدى تلــك الــشركات مــا بــين 50-30 بالمئــة 

زيادة على ما تحتاجه من الموظفين، ومعظمها شركات غير رابحة.467 ورغم ذلك ترفض الحكومة معالجة القضية الشائكة 

المتمثلــة بإعــادة هيكلــة الــشركات المملوكــة للدولــة أو بيعهــا، إذ يشــكّل العاملــون في تلــك الــشركات وموظفوهــا الحكوميــون 

قاعــدة انتخابيــة أساســية للسياســيين. وحــدث بعــض الانعــكاس فيمــا يتعلــق بمســألة تحريــر التجــارة. فقــد فــرض أمــر ســلطة 

الائتــلاف المؤقتــة رقــم 38 رســوم اســتيراد ثابتــة بنســبة 5 بالمئــة في أيلول/ســبتمبر 2003، مــع بعــض الاســتثناءات تبعــاً لنــوع 

البضاعة، وارتفع هذا الرقم إلى معدلات تصل إلى 80 بالمئة على بعض المواد المستوردة بحلول عام 2017، مع توصية صندوق 

النقــد الــدولي بإجــراء تخفيضــات وتوحيــد المعايــير.468 وحصــل نجــاح محــدود في مســائل مثــل تنويــع الإيــرادات الحكوميــة بعيداً 
عــن النفــط، وهــي مســألة مهمــة بشــكل خــاص في ســياق التهديــدات مــن داعــش وانهيــار أســعار النفــط منــذ عــام 469.2014

وفي ســياق هــذه “الصدمــة المزدوجــة”، ومــع حصــول العــراق عــلى كل مــن أداة التمويــل الريــع وتمويــل الاســتعداد الائتماني، 

طالــب صنــدوق النقــد الــدولي الحكومــة العراقيــة بإعطــاء الأولويــة لمدفوعــات شركات النفــط العالميــة بــدل الإنفــاق المحــلي. وفي 

قطــاع النفــط، تجنــب العــراق اتفاقيــات تقاســم الأربــاح ودفــع رســوم شركات النفــط الدوليــة، الــي تعتمــد جزئيــاً عــلى حجــم 

النفــط الــذي يمكــن للــشركات إنتاجــه مــن حقــول النفــط الــي تطورهــا، حيــث أخّــر مدفوعــات شركات النفــط العالميــة وســط 

انهيــار في أســعار النفــط، وســعى لإعــادة التفــاوض بشــأن هــذه الرســوم، وتوصــل إلى اتفــاق عــام 470.2016 تســببت الأزمــة 

الماليــة في تأخــير رواتــب بعــض موظفــي الــشركات المملوكــة للدولــة والموظفــين الحكوميــين، وفي تعليــق مدفوعــات التعويضــات 

إلى الكويــت.471 إصرار صنــدوق النقــد الــدولي عــلى إعطــاء الأولويــة لمدفوعــات شركات النفــط العالميــة أضعــف موقــف العــراق 

التفــاوضي مــع تلــك الــشركات. ولا يمكــن تبريــر هــذا الإصرار مــن الناحيــة الماليــة البحتــة، إذ يــبرز هنــا ســؤال: لمــاذا يبــدو التخلــف 

عــن الدفــع للموظفــين مقبــولًا أكــر مــن التخلــف عــن الدفــع للمقاولــين؟ وكان مــن الممكــن أن تمنــع احتياطيــات النفــط الكبيرة 
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IMF )2015, p. 24(.

 467
The World Bank )2017, pp. 70-71(.
يعتبر الربح مقياساً غير ملائم لقيمة الشركات العامة، فالمنافع والكلف الاجتماعية وليس الخاصة يجب النظر فيها كذلك. إلا أن المنتج الذي تولّده الشركات المملوكة 
للدولة من توظيف ودخل يجب وزنه مقابل الكلفة )المباشرة والكلفة اعلى مستوى منع المبادرة الخاصة غير المدعومة من الدولة في قطاعات عمل الشركات المملوكة 
للدولة(. هذه الشركات المملوكة للدولة وغير الفاعلة حقاً كانت تحصل على تمويل سنوي باهظ يفوق ذاك المخصص لقطاعات تقديم الخدمات مثل الصحة والتعليم 

والمياه والصرف الصحفي.
)The World Bank, 2014b, pp. 30-31(.
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في العــراق أي إجــراءات انتقاميــة قــد تتخذهــا شركات النفــط العالميــة ضــده بســبب تأخــر المدفوعــات، مــا يصعّــب تقييــم الكلفــة 

عــلى المــدى الطويــل. ومــن المرجــح أن إجــراءات صنــدوق النقــد الــدولي قوضــت دعــم مقترحاتــه الأخــرى، ســواء كانــت مفيــدة 

أم لا. وأثــارت هــذه الخطــوة أيضــاً الانتقــادات بــأن قــروض صنــدوق النقــد الــدولي تعمــل عــلى إنقــاذ الــشركات الغربيــة المتعــددة 

الجنســيات في المقــام الأول، بــدلًا مــن تحســين مســتوى حيــاة الســكان المحليــين )ظهــرت انتقــادات مماثلــة لإجــراءات صنــدوق 

النقــد الــدولي خــلال أزمــة شرق آســيا في التســعينات، ومؤخــراً مــع اليونــان(.472 وعــلى عكــس ذلــك، دعــا صنــدوق النقــد 

الــدولي إلى حمايــة الإنفــاق الاجتماعــي المحــلي، حــى عندمــا أوصى بإعطــاء الأولويــة للــشركات الأجنبيــة المتعــددة الجنســيات.

وأخّــر العــراق في نهايــة المطــاف المدفوعــات لــكل مــن الموظفــين الحكوميــين والعاملــين في الــشركات المملوكــة للدولــة، بالإضافــة 

لــشركات النفــط الدوليــة.473 كمــا خفــض نفقاتــه الرأســمالية المخططــة بعــد عــام 2014 بدعــم مــن صنــدوق النقــد الــدولي.474 

ولم يســتوفِ العراق ســوى ثلاثة من أصل ســتة معايير هيكلية )معظمها عمليات تدقيق واســتقصاء( طلبها صندوق النقد 

الــدولي، ونجــح بتخفيــف أحــد المعايــير، وهــي متطلبــات صنــدوق النقــد الــدولي لدفــع مســتحقات شركات النفــط العالميــة.475 

كمــا فشــل صنــدوق النقــد الــدولي في فــرض إرادتــه في مجــالات أخــرى: إذ خفــض العــراق مخصصــات ميزانيتــه لحكومــة إقليــم 

كردســتان إلى 12.6 بالمئــة مــن الميزانيــة الفيدراليــة عــام 2017، وهــو أقــل بكثــير مــن نســبة 17 بالمئــة الــي أوصى بهــا صندوق النقد 

الــدولي.476 ويبــيّن نمــط الســلوك هــذا أنــه حــين وجــدت الدولــة العراقيــة قيــود صنــدوق النقــد الــدولي تتعــارض مــع مصالحهــا 

الجيوسياسية أو الإقليمية، لم تتردد في القيام بمخالفة توصياته. وقد كان هذا التوجه أكر وضوحاً منذ شطب ديون العراق.

7.7 التشغيل والفقر والتنمية البشرية

تكمــن اللامبــالاة الواضحــة تجــاه إمــلاءات صنــدوق النقــد الــدولي في الهيــكل الاقتصــادي العــراقي وأهمية النفــط.477 فالحكومة 

العراقية تتمتع بســيطرة جزئية فقط على إنتاج النفط )إذ تخضع لقيود فنية وحصص إنتاج نفط أوبك( ولا تملك ســيطرة 

فعليــة عــلى أســعار النفــط الدوليــة. ويمكــن أن يتســبب تقلــب الأســعار بحــدوث تقلبــات كبــيرة في الإيــرادات وتخفيــف القيــود 

عــلى إنفــاق العــراق حــين ترتفــع أســعار النفــط. وســمح ارتفــاع أســعار النفــط منــذ عــام 2003 وزيــادة الإنتــاج للدولــة العراقيــة 

بمواصلــة توســيع البيروقراطيــة بالرغــم مــن توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي. كمــا تتعــارض حســابات الحكومــة العراقيــة 

السياســية، على المدى القصير والمتوســط، مع الجهود الرامية إلى الحد من الرواتب العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة 
للدولــة. ونجــد مثــالًا عــلى ذلــك ميزانيــة عــام 2019 الــي أقرهــا البرلمــان في كانــون الثاني/ينايــر الــي ضخمــت الرواتــب العامــة.478
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لا يمكــن للتشــغيل في القطــاع العــام العــراقي أن تتوســع بمــا يكفــي لتصبــح موزعــاً فعــالًا أو عــادلًا لإيــرادات النفــط، ولا ســيما 

مــع تقلــب الأحــوال الاقتصاديــة صعــوداً وهبوطــاً مــع أســعار وعائــدات النفــط الدوليــة، كمــا لا يمكــن للتشــغيل في القطــاع 

الخــاص الاســتجابة بشــكل مناســب، حــى مــع النمــو القــوي للناتــج المحــلي الإجمــالي. فقــد نمــا الناتــج المحــلي الإجمــالي بنســبة 

40 بالمئــة مــن عــام 2007 إلى عــام 2012، ولكــن ذلــك خلــق 750,000 فرصــة عمــل فقــط، 80 بالمئــة منهــا كانــت في القطــاع 

العــام. وانخفضــت معــدلات الفقــر، في الفــترة ذاتهــا، بشــكل طفيــف وغــير متــكافئ، حيــث ألــم تصــل زيــادة الوظائــف والدخــل 

إلى الفقــراء إلا بشــكل ثانــوي.479 وقــد جــاء الــنزاع مــع داعــش وتشريــد الســكان بعــد عــام 2014 ليعكــس أثــر المكاســب الصغــيرة 
المتحققــة في الســنوات الســابقة في مجــال مكافحــة الفقــر.480

ــات وعقــود الــنزاع ودمــار البنيــة التحتيــة وهجــرة العقــول بشــكل كبــير في ركــود نتائــج التنميــة، رغــم  لقــد ســاهمت العقوب

حديــث صنــدوق النقــد الــدولي عــن الحاجــة إلى حمايــة الإنفــاق الاجتماعــي. في مجــال الصحــة، انخفــض متوســط العمــر عنــد 

الــولادة بشــكل طفيــف بــين عامــي 2000 و2007، لكنــه ارتفــع منــذ ذلــك الحــين، كمــا انخفضــت معــدلات وفيــات الأطفــال 

والأمهــات481 مــن 2005 إلى 2011 رغــم محدوديــة الإنفــاق عــلى الصحــة، كنســبة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، عنــد المقارنــة 

مــع الــدول الأخــرى482. وفي مجــال التعليــم، لوحظــت زيــادة متواضعــة في نســبة الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة والثانويــة بــين 

عامــي 2000 و2007، حيــث بلغــت النســبة الأولى 92 بالمئــة عــام 483.2007 وبعكــس الصحــة، اســتمرت نســبة الإنفــاق عــلى 

التعليــم مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي بمواكبــة الــدول المشــابهة، وتوافــق ذلــك مــع زيــادة في الموظفــين والرواتــب، وهــو أمــر كان 
تحقيقــه أســهل مــن الإنفــاق الرأســمالي، الــذي يعتمــد عــلى البنيــة التحتيــة والمهــارات البشريــة أو المعرفــة.484

7.8 العملة والتمويل

دعــا صنــدوق النقــد الــدولي إلى الحفــاظ عــلى ربــط الدينــار العــراقي بالــدولار، مــع الاعــتراف بــأن أســعار الــصرف الثابتــة تجعــل 

التغلــب عــلى صدمــات أســعار النفــط أصعــب مــن حيــث المبــدأ.485 وحافــظ البنــك المركــزي العــراقي عــلى هــذا الربــط باســتخدام 
احتياطيات العملات الأجنبية لشراء الدينار، وانخفضت تلك الاحتياطيات بنسبة 15 بالمئة من عام 2015 إلى عام 486.2016

طلــب صنــدوق النقــد الــدولي مــراراً بإعــادة هيكلــة البنــوك الكبــيرة المملوكــة للدولــة.487 ومــع افتقــار هــذه البنــوك لــرأس المــال 

France24 )2019( Iraq parliament approves 2019 budget, one of largest ever [Online]. https://www.france24.com/en/20190124-iraq-
parliament-approves-2019-budget-one-largest-ever )Accessed: 1 May 2019(.

479     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014a( The Unfulfilled Promise of Oil and Growth: Poverty, Inclusion and Welfare in Iraq, 2007-2012, 4 volumes. 
Washington, D.C., p. 19, 125.

480     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2017, p. 27(.

481     المرجع بالإنجليزية:
Federal Reserve Economic Data )FRED( )2019( Fred Economic Data [Online]. https://fred.stlouisfed.org/ )Accessed: 23 April 2019(; 
The World Bank )2014b, p. 11(.

482     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014b, pp. 96-97(.

483     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014b, p. 11(

484     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014b, pp. 43-47(.

485     المرجع بالإنجليزية:
See for example IMF )2017, p. 19(.

486     المرجع بالإنجليزية:
Properly viewed, international reserves act as buffer for shocks rather than an item of moral rectitude. )IMF 2017, p. 47(.

487     المرجع بالإنجليزية:
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الــكافي، تســتمر بالعمــل بالاعتمــاد عــلى الرســوم والخدمــات الأخــرى إلى حــد كبــير، وليــس عــبر الإقــراض للقطــاع الخــاص. 

ــة مــن عــام 2004 إلى عــام 2014، لكنهــا تراجعــت منــذ ذلــك الحــين، ولا شــك  ــع الخاصــة في البنــوك التجاري زادت الودائ

أنهــا ســحبت لدعــم الاســتهلاك الأسري في ظــل الــنزاع والاضطرابــات.488 ووفقــاً للبنــك الــدولي، شــجعت الحكومــة المركزيــة 

البنــوك المملوكــة للدولــة عــلى إقــراض الــشركات المملوكــة للدولــة لتغطيــة النفقــات الجاريــة )دونــاً عــن النفقــات الرأســمالية(، 

وتمويــل العجــز المــالي الحكومــي، مــا حــدّ فعليــاً مــن وصــول القطــاع الخــاص إلى الائتمــان.489 وتحصــل البنــوك المملوكــة 

للدولــة في الوقــت نفســه عــلى حقــوق وامتيــازات خاصــة، وبالتــالي تتمتــع بمــيزة تنافســية مقارنــة بالبنــوك الخاصــة. ونتيجــة 

لذلــك فــإن الــشركات الصغــيرة ومتوســطة الحجــم، الــي يُعتقــد أنهــا مهمــة في خلــق فــرص العمــل، افتقــرت إلى رأس المــال 

الــلازم، حيــث بلــغ متوســط الائتمــان للقطــاع الخــاص 7 بالمئــة عــام 2015، مقارنــة بمتوســط 55 بالمئــة في منطقــة الــشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا.490

7.9 خاتمة

كان مــن المستحســن وضــع برنامــج يركــز عــلى التنميــة البشريــة بعــد انتهــاء العقوبــات الاقتصاديــة عــام 2003، ولكــن ظــروف 

غــزو العــراق واحتلالــه عــام 2003، وسياســة ســلطة الائتــلاف المؤقتــة، والتطــرف والتمــرد المســلّح اللاحــق في العــراق، حــال 

دون ذلــك الخيــار. لذلــك يجــب عــلى المــرء تقييــم سياســات صنــدوق النقــد الــدولي مــع أخــذ هــذه القيــود بعــين الاعتبــار. كان 

للسياســات المســتوحاة مــن صنــدوق النقــد الــدولي تأثــير أقــل عــلى العراقيــين العاديــين مقارنــة بآثــار الــنزاع بشــكل عــام )الحــرب 

الأهليــة مــن 2006 إلى 2008، والــنزاع مــع داعــش مــن 2014 إلى 2018(، وسياســات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة، والأولويــات 

السياســية للحكومــة العراقيــة.

لقــد أبــدى صنــدوق النقــد الــدولي بشــكل عــام تفهمــاً وواقعيــة أكــر ممــا فعلــت ســلطة الائتــلاف المؤقتــة فيمــا يتعلــق 

بالاقتصــاد العــراقي الــذي مزقتــه النزاعــات، معترفــاً بــأن الأســواق قــد لا تعمــل بشــكل مثــالي. كمــا تــردد في التوصيــة بالوقــف 

الفــوري لبرامــج الرفــاه أو الخصخصــة المفاجئــة، ولعــب دوراً وســيطاً في سياســات ســلطة الائتــلاف المؤقتــة، حيــث ســاهم في 

المســاعدة الفنيــة وخفــض الديــون. كمــا أســهم صنــدوق النقــد الــدولي في اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، وحمايــة العراقيــين مــن 

تضخــم الأســعار. ومــع ذلــك فــإن اســتمرار الــنزاع والانفــلات الأمــني في العــراق قلّــلا مــن فوائــد اســتقرار الأســعار، الــي عــادةً 

مــا تشــجع الاســتثمارات ولا ســيما الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر. وشــدّد صنــدوق النقــد الــدولي عــلى الإنفــاق الاجتماعــي، وهــو 

جــزء مــن إعــادة تقييمــه لأولوياتــه، ولكــن سياســات مثــل انحيــازه لــشركات النفــط العالميــة جعلــت توســيع الإنفــاق الاجتماعــي 

أكــر صعوبــة.

For an earlier request see IMF )2006, p. 14(; more recently, see IMF )2017, pp. 22-23(.
488     المرجع بالإنجليزية:

Central Bank of Iraq )2019( [Online]. https://cbi.iq/ )Accessed: 12 April 2019(.
489     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )2017, p. 70(.
490     المرجع بالإنجليزية:

The World Bank )2017, p. 76(.
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ومكنــت قــروض صنــدوق النقــد الــدولي العــراق مــن الحصــول عــلى تمويــل منظمــات دوليــة أخــرى بأســعار أقــل مــن أســعار 

الســوق، مــا ســمح بزيــادة الاســتهلاك المحــلي والاســتثمار، وهــو أمــر لــم يكــن ممكنــاً دون ذلــك. رغــم ذلــك، أصيــب صنــدوق 

النقــد الــدولي بالإحبــاط مــن بــطء وتــيرة الإصــلاح القائــم عــلى الســوق، ومــن ضآلــة تأثــيره عــلى الحكومــة العراقيــة. لا يحتــاج 

ــرء لمشــاركة صنــدوق النقــد الــدولي ثقتــه بالأســواق ليــدرك أن التوجــه نحــو التوظيــف في القطــاع العــام منــذ عــام 2003  الم

لــم يكــن مســتداماً، ناهيــك عــن أنــه غــير منصــف. ويقــول البنــك الــدولي فيمــا يتعلــق بالــشركات المملوكــة للدولــة إنــه “تــم 

تخصيــص تمويــل ســنوي لقطاعــات أساســية تقــدم خدمــات مثــل الصحــة والتعليــم والميــاه والــصرف الصحــي، أقــل مــن 

المبالــغ المحولــة للــشركات المملوكــة للدولــة غــير العاملــة”.491 ليــس واضحــاً بعــد مــا إذا كانــت إعــادة توجيــه الأمــوال مــن النفقات 

الحاليــة للــشركات المملوكــة للدولــة إلى الاســتثمارات، بمــا في ذلــك في التعليــم والصحــة، ســتحقق المزيــد مــن تكويــن رأس 

المــال، نظــراً للآثــار المدمــرة الــي حملهــا الــنزاع وفقــدان الكفــاءات عــلى قــدرة العــراق عــلى إعــادة البنــاء. والأهــم مــن ذلــك، لــم 

يطــوّر لا صنــدوق النقــد الــدولي ولا العــراق عمليــة إصــلاح مجديــة تعــوض بشــكل كاف الخاسريــن مــن الإصــلاح، الأمــر الــذي 

يجعــل الإصــلاح غــير قابــل للتطبيــق سياســياً. والواقــع أن عــدم تقديــر “الهشاشــة السياســية” المحليــة يمثــل انتقــاداً عــبّر عنــه 
العراقيــون مــراراً لصنــدوق النقــد الــدولي، وهــو إشــكال يعــود إلى محدوديــة حضــور صنــدوق النقــد الــدولي عــلى الأرض.492

لقــد كشــف تطــور أفــكار صنــدوق النقــد الــدولي عــن تضــارب داخــلي خطــير بسياســاته في العــراق.493 عــلى ســبيل المثــال، 

التحــيز لالتزامــات الميزانيــة الخاصــة بالأجانــب عــلى حســاب الســكان المحليــين حمايــة لا يتمــاشى مــع حمايــة الرفــاه والإنصــاف 

الاجتماعــي، وهــو يبــدو رد فعــل أيديولوجيــاً أكــر منــه سياســة مدروســة جيــداً. وبالمثــل، فــإن التأكيــد عــلى تــوازن الميزانيــة 

يعكــس ضرورة تحمــل المصاعــب عــلى المــدى القصــير كــشرط ضروري لتحقيــق الازدهــار عــلى المــدى الطويــل.494 لا يمكــن لأي 

دولــة، وخاصــة تلــك الخارجــة مــن الــنزاع، الاســتمرار في التضحيــة بالإنفــاق الرأســمالي والازدهــار المســتقبلي لموازنــة دفاترهــا 

اليــوم. وكمــا اقــترح النــصراوي، لا تــزال الحاجــة إلى ميزانيــة رأســمالية طويلــة الأجــل في العــراق ماثلــة اليــوم كمــا هــي عــلى 
الــدوام.495

491     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2014b, pp. 30-31(.

492     المرجع بالإنجليزية:
IEO of the IMF )2018( The IMF and fragile states Evaluation Report 2018, p. 54 [Online]. 
https://ieo.imf.org/en/our-work/evaluation-reports/Completed/2018-0403-the-imf-and-fragile-states )Accessed: 1 May 2019(.

493     من أجل عرض لعدم اتساق سياسات صندوق النقد الدولي، حى قبل ظهور هاجس القفر والتفاوت، انظر:
Stiglitz )2018, pp. 284-302(.

494     حول موقف صندوق النقد الدولي، انظر:
Stiglitz )2018, pp. 213-215(.

495     المرجع بالإنجليزية:
Alnasrawi, A. )1994, pp. 141-145(.
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8. آثار سياسات المؤسسات المالية الدولية على 
فئة الشباب في مصر والمغرب وتونس

عادل عبد الغفار

في تشريــن الأول/أكتوبــر 1976، أرســل ممثــل البنــك الــدولي في القاهــرة بــول ديــكي مذكــرة سريــة إلى وزيــر الاقتصــاد المــصري زكي 

شــافعي، أوضــح فيهــا أن مــصر بحاجــة إلى اتخــاذ عــدة قــرارات اقتصاديــة رئيســية، تشــمل تخفيــض قيمــة الجنيــه المــصري 

ورفــع الدعــم تدريجيــاً بهــدف لبرلــة الاقتصــاد. ولكنــه لــم يقــترح أي خطــط لتعويــض الآثــار الســلبية لهــذه الإجــراءات.496 أثــار 

اقــتراح ممثــل البنــك الــدولي قلــق الوزيــر وفريقــه الاقتصــادي، إذ حاولــوا أن يشرحــوا لــه بــأن مــصر أصبحــت مســتورداً صافيــاً، 

وأن تخفيــض قيمــة عملتهــا ســيرفع أســعار الــواردات بشــكل كبــير، إضافــة إلى تخوفهــم مــن الآثــار السياســية الــي ســتنجم 
عــن خفــض الدعــم في المجتمــع المــصري.497 498

وسرعــان مــا تربــت أخبــار تخفيضــات الدعــم المقترحــة، وتســببت بعاصفــة مــن الاحتجاجــات قادهــا بعــض النــواب المســتقلين 

في مجلــس الشــعب، ولكــن دون جــدوى. وفي مســاء يــوم 17 كانــون الثاني/ينايــر 1977، خاطــب نائــب رئيــس الــوزراء آنــذاك 

عبــد المنعــم القيســوني البرلمــان، مشــيراً إلى أن الخطــة في الســنوات الخمــس القادمــة ستشــمل خفــض الدعــم عــلى الســلع 

والمــواد الغذائيــة الرئيســية.499 صــدرت صحــف اليــوم التــالي بأنبــاء ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية مثــل الأرز والمعكرونــة والغــاز 

والنفــط والســكر وحــى الســجائر،500 وانتــشرت الأخبــار برعــة. وفي صبــاح اليــوم التــالي، اندلعــت الاحتجاجــات والمظاهــرات 

الســاخطة تنديــداً بتلــك القــرارات.

إلى  أقصاهــا  مــن  مــصر  اجتاحــت  مــا  القاهــرة، وسرعــان  أنحــاء  والجامعــات في جميــع  المصانــع  المظاهــرات في  انتــشرت 

أقصاهــا،501 وهاجمــت حشــود المتظاهريــن مــن الطــلاب والعمــال والفقــراء رمــوز الســلطة والتدخــل الغــربي في كل أنحــاء 

المــدن الكــبرى. عكســت أهــداف المظاهــرات والاحتجاجــات تصــوراً واســع الانتشــار بــأن المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل البنــك 

الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي، وبدعــم مــن الولايــات المتحــدة، هــي الــي دفعــت النظــام المــصري لاتخــاذ قــرار خفــض الإنفــاق 
الحكومــي بطــرق تــؤذي الفقــراء أكــر مــن غيرهــم بكثــير.502
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كانــت احتجاجــات عــام 1977 أول مظاهــر الاحتجــاج ضــد المؤسســات الماليــة الدوليــة، والــي ضمــت شريحــة الشــباب في شــمال 

إفريقيــا، ولــم تكــن الأخــيرة بــكل تأكيــد. فمنــذ ذلــك الحــين، تســتمر الاحتجاجــات ضــد المؤسســات الماليــة الدوليــة، وضــد 

إجــراءات التقشــف والنمــو غــير الاحتــوائي، في التأثــير عــلى المنطقــة، حيــث اندلعــت بطريقــة مذهلــة عــام 2010 و2011 في 

فــترة الربيــع العــربي. وعــلى الرغــم مــن تعديــل مؤسســات الماليــة الدوليــة مقاربتهــا منــذ ذلــك الحــين، إلا أن الشــباب يواصلــون 

تحــدي السياســات الاقتصاديــة القائمــة عــلى التقشــف في شــمال إفريقيــا، كالاحتجاجــات في قفصــة وتونــس والريــف المغــربي.

يركــز هــذا الفصــل عــلى تأثــير البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي عــلى شريحــة الشــباب في مــصر وتونــس والمغــرب. وفضــلًا 

عــن تأثــيرات الاقتصــاد الــكلي عــلى مجمــل المجتمــع، فــإن التعليــم والعمــل همــا المجــالان الرئيســيان اللــذان يؤثــران عــلى فئــة 

الشــباب. يؤكــد هــذا الفصــل أنــه في حــين دعمــت المؤسســات الماليــة الدوليــة برامــج مختلفــة للتعليــم والتشــغيل منــذ 2011، 

إلا أن الآثــار الســلبية لإجــراءات التقشــف عــلى شريحــة الشــباب تحجــب أي آثــار إيجابيــة قــد تحدثهــا تلــك البرامــج.

8.1 السياق التاريخي

عقــب الحقبــة الاســتعمارية الــي مــرت بهــا، طبقــت الــدول العربيــة نموذجــاً تنمويــاً بقيــادة الدولــة لإعــادة تأهيــل اقتصاداتهــا. 

ــر قاعــدة صناعيــة، واســتثمارات ضخمــة في قطــاع  ــة تطوي ــواردات، ومحاول اســتدعى هــذا التحــول التركــيز عــلى اســتبدال ال

التعليــم، وتوســيعاً للقطــاع العــام، ودوراً كبــيراً للدولــة في الإشراف عــلى مختلــف أبعــاد التنميــة الاقتصاديــة. ثــم بحلــول 
الســبعينات والثمانينــات، تحــول العالــم العــربي مــن التنميــة الاقتصاديــة بقيــادة الدولــة إلى نمــوذج اقتصــادي نيوليــبرالي.503

تحملــت البلــدان في جميــع أنحــاء المنطقــة ديونــاً خارجيــة مرتفعــة بشــكل متزايــد لتمويــل عجزهــا التجــاري. ولتجنــب التخلــف 

عــن ســداد ديونهــا، اســتجابت تلــك البــلاد لسياســات الإصــلاح الهيــكلي الــي يدعمهــا البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي. 

504شــملت هــذه السياســات إجــراءات التقشــف، وخفــض الدعــم والإنفــاق الاجتماعــي، واتبــاع سياســة نقديــة صارمــة، 

والاعتمــاد عــلى الصــادرات والاســتثمار الأجنــبي المبــاشر.505 ســنتناول الانفتــاح الاقتصــادي في مــصر كدراســة حالــة لعمليــة إعــادة 

التأهيــل الاقتصــادي. تــم الإعــلان عــن سياســة اللبرلــة والانفتــاح الاقتصــادي أول مــرة في ورقــة تشريــن الأول/أكتوبــر 1974، 

الــي قدمــت طرحــاً يدعــو إلى تغيــير الاقتصــاد المــصري بنــاءً عــلى افــتراض أن البــلاد تواجــه “معركــة بنــاء” مــن أجــل التحديــث 
مــع دخــول الألفيــة الجديــدة.506

في ضوء هذه السياسة، بدأت الحكومة المصرية بإصلاح القطاع العام، وتحرير القطاع الخاص، وإنشاء مناطق تجارة حرة. 

كما عملت على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر وضع قوانين جديدة تضمن حمايته من التأميم أو المصادرة، وإعفاء 

من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وإعفاءات جمركية على الآلات والمعدات المستوردة، وحق التعامل بالعملات الأجنبية 
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دون قيود مالية من جانب الدولة، وإعفاء المشروعات الممولة من الخارج من قوانين ولوائح العمل والاقتصاد في البلاد.507

أثنــاء فــترة الثمانينــات، حــذت تونــس حــذو مــصر، حيــث انتقلــت مــن التنميــة الاقتصاديــة تحــت مظلــة الدولــة إلى نمــوذج 

اقتصــادي أكــر ليبراليــة.508 وبعــد أن تحملــت دينــاً خارجيــاً مرتفعــاً لتمويــل عجزهــا التجــاري، تجنبــت تونــس، بقيــادة الحبيب 
بورقيبة، التخلف عن سداد الديون عبر تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.509

وحــين تــولى زيــن العابديــن بــن عــلي الســلطة عــام 1987، دفــع البــلاد أكــر نحــو النيوليبراليــة، حيــث نفــذ إصلاحــات مختلفــة، 

مثــل خصخصــة الأصــول العامــة، وإزالــة القوانــين الناظمــة، وخفــض الفائــدة )ولكــن بدرجــة أقــل مــن مــصر والمغــرب(، 

وإصــلاح قوانــين ضرائــب الاســتثمار وإعــادة صياغتهــا.510 ويقــول قابــوب إن الإصلاحــات النيوليبراليــة الــي تــم تنفيذهــا منــذ 

الثمانينــات “لــم تضعــف الاقتصــاد فحســب، بــل تســببت أيضــاً في حــدوث اضطرابــات اجتماعيــة واقتصاديــة حــادة، وتفاوتــاً 
في مســتويات الدخــل، وتفشــياً للفســاد، وزيــادة في القمــع الســياسي”.511

الجديــر بالذكــر أن سياســات بــن عــلي أفــادت مناطــق الشــمال في البــلاد، دونــاً عــن مناطــق الجنــوب والوســط. ويصــف الكاتــب 

العــربي صديقــي هــذه الظاهــرة بأنهــا “تهميــش متعــدد”،512 إذ حصلــت المناطــق المهمّشــة في تونــس عــلى نفــاذ أقــل بكثــير إلى 

الوظائــف والــروات الطبيعيــة والدخــل والتعليــم والمشــاركة السياســية.

وافــق المغــرب أيضــاً، بســبب مســتويات الديــون المرتفعــة، عــلى تنفيــذ برنامــج الإصــلاح الهيــكلي، بدعــم مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك الــدولي عــام 513.1983 تضمــن البرنامــج تخفيــض التعريفــات الجمركيــة،514 وتحريــر ســعر الــصرف، وخفــض 

الدعــم، وخصخصــة شركات القطــاع العــام، وتشــجيع الاســتثمار الأجنــبي. وقــد نجحــت هــذه السياســات في تخفيــض الديــن 

الخارجــي )مــن 12.3 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي عــام 1983 إلى 0.7 بالمئــة عــام 2003(، وفي زيــادة الصــادرات وتقليــل 

التضخــم،515 ولكنهــا أدت أيضــاً إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر طــوال فــترة التســعينات.516 نتــج عــن هــذه البرنامــج “تباطــؤ 
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في نمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي عــلى المــدى الطويــل، وتقلبــات شــديدة في النمــو عــلى المــدى القصــير، بســبب الزيــادة الكبــيرة 
في أعــداد الشــباب”.517

8.2 التحول الاقتصادي وأثره على شريحة الشباب

أثـّـر هــذا التحــول في التوجــه الاقتصــادي، في كلّ مــن مــصر وتونــس والمغــرب، عــلى جميــع شرائــح المجتمــع، وخاصــة شريحــة 

الشــباب. فقــد أدت عمليــة التنميــة الــي قادتهــا الدولــة أثنــاء فــترة الخمســينات والســتينات مــن القــرن المــاضي، والتوســع 

الهائــل في قطــاع التعليــم العــالي، إلى ارتفــاع أعــداد خريجــي الجامعــات. وتكمــن أهميــة التعليــم الجامعــي ليــس فقــط في 

اكتســاب الطــلاب المعــارف والعلــوم الجديــدة، ولكــن أيضــاً في توفــير فــرص الصعــود الاجتماعــي بعيــداً عــن الجيــش. وعــلى 

هــذا النحــو، بــدأ الشــباب الســاعي إلى تحســين مســتوى معيشــته بالالتحــاق بالتعليــم العــالي بأعــداد كبــيرة في تلــك البلــدان 
الثلاثــة ومجمــل العالــم العــربي.518

يرتبــط التعليــم العــالي أيضــاً بضمانــات التوظيــف والحصــول عــلى فــرص العمــل في القطــاع العــام، فقــد ترسّــخ هــذا الارتبــاط 

في الحقبــة الاســتعمارية، حيــث شــجعت الســلطات الاســتعمارية في مــصر وتونــس الطــلاب عــلى نيــل التعليــم الرســمي لمــلء 

المناصــب الإداريــة المتنوعــة في القطــاع العــام المتنامــي. وأصبــح التعليــم العــالي، كوســيلة للــترقي الاجتماعــي والوظيفــي، هدفــاً 
لآلاف الشــباب في جميــع أنحــاء المنطقــة، مــا أدى إلى ارتفــاع أعــداد الطــلاب في البلــدان الثلاثــة وعمــوم البلــدان العربيــة.519

كان التعليــم المجــاني وضمــان التوظيــف جانبــاً أساســياً مــن “الصفقــة الاســتبدادية” بــين النظــام الحاكــم وشريحــة الشــباب. 

520وبحلــول أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات، بــدأت محدوديــة النمــوذج الــذي تقــوده الدولــة بالظهــور، بعد فشــل تحقيق 

عمليــة التحــول الصناعــي الــي تــم تصورهــا. وواصلــت الحكومــات اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن العاملين، إلا أن ذلك ســاهم 

في الضغــط المتزايــد عــلى الماليــة العامــة. إضافــة إلى ذلــك، انخفضــت جــودة التعليــم بســبب الأعــداد الكبــيرة مــن الطــلاب.

مــع دخــول مــصر وتونــس والمغــرب في اتفاقيــات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، اضطــرت هــذه الــدول إلى تقييــد القطــاع العــام 

غــير المســتدام عــبر ســن الإصلاحــات والقوانــين، وشــمل ذلــك تجميــد توظيــف الخرّيجــين الجــدد. كانــت الغايــة مــن هــذا 

التوجــه الاقتصــادي تمكــين القطــاع الخــاص مــن اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن القــوى العاملــة، ولكــن ذلــك لــم يحــدث، بــل 
تســبب عجــز القطــاع الخــاص عــن اســتيعاب هــؤلاء العمــال بارتفــاع حــاد في البطالــة بــين الشــباب.521

517     المرجع بالإنجليزية:
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Initiative. Working Paper 5, 2007.
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بصــورة عامــة، عــززت سياســات وبرامــج المؤسســات الماليــة الدوليــة النمــو الاقتصــادي، لكنهــا رفعــت أيضــاً معــدلات البطالــة 

بــين الشــباب، ومعــدلات الفقــر، والفســاد، والتفــاوت الاجتماعــي.522 ففــي بدايــة برنامــج الإصــلاح الهيــكلي، كان 20 بالمئــة 

مــن المصريــين يعيشــون عــلى أقــل مــن دولاريــن في اليــوم، وبحلــول عــام 2009، تضاعــف هــذا الرقــم إلى 44 بالمئــة.523 تــشرح 

محمديــة دور سياســات صنــدوق النقــد الــدولي في تفاقــم هــذه التحديــات عــبر تعزيــز “نــوع مــن النمــو يهمــل عمليــة التنميــة 

المســتدامة، فضــلًا عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة”.524 ويــرى أرمبرســت أنــه عــلى الرغــم مــن إشــادة صنــدوق النقــد 

الــدولي بمــصر، معتــبراً إياهــا “منــارة لنجــاح الســوق الحــرة”، إلا أن مقاييســها “أعطــت صــورة للاقتصــاد المــصري يشــوبها 
الكثــير مــن النقــص”.525

ظلــت معــدلات انخــراط القــوى العاملــة الإجماليــة ثابتــة مــن 1998 حــى 2013. وفي حــين ارتفعــت نســبة التشــغيل بــين 

الرجــال بنســبة 3 بالمئــة مــن 2006 إلى 2012، إلا أنهــا انخفضــت بــين النســاء بنســبة 4.2 بالمئــة في الفــترة ذاتهــا.526 ومــن المثــير 

للاهتمــام أن معــدل البطالــة في مــصر بــين الأفــراد الأقــل تعليمــاً )خاصــة الرجــال( أقــل مــن معــدل البطالــة بــين العاملــين ذوي 

التعليــم العــالي،527 ويســلط ذلــك الضــوء عــلى عــدم فعاليــة نظــام التعليــم المــصري، وعــدم التوافــق بــين التعليــم والمهنــة أو 
ســوق العمــل.528

واجهــت تونــس تحديــات مماثلــة، إذ يــرى قابــوب أن الإصلاحــات النيوليبراليــة الــي تــم تنفيذهــا منــذ الثمانينــات “لــم تضعــف 

الاقتصــاد فحســب، بــل تســببت أيضــاً في حــدوث اضطرابــات اجتماعيــة واقتصاديــة حــادة، وتفاوتــاً في مســتويات الدخــل، 

وتفشــياً للفســاد، وزيــادة في القمــع الســياسي”.529 وعــلى الرغــم مــن أن برامــج الإصــلاح الهيــكلي أخرجــت تونــس تدريجيــاً مــن 

نمــوذج التخطيــط الاقتصــادي المركــزي، إلا أن تلــك البرامــج “ســاهمت بنمــو مطّــرد للبطالــة … وزادت الوظائــف المؤقتــة وغــير 

الرســمية ذات الأجــور المنخفضــة، مــع تزايــد التفــاوت الاجتماعــي والمناطقــي”.530 وبعــد عقــود مــن سياســات إعــادة التكيّــف 

الاقتصــادي، ارتفعــت البطالــة بــين خريجــي الجامعــات بشــكل كبــير، في حــين اضطــر غالبيــة الشــباب التونســيين الأقــل 
تعليمــاً، وخاصــة في المناطــق الفقــيرة، إلى قبــول وظائــف في القطــاع غــير الرســمي.531

See for example Ragui, A. and Krafft, C. )2015( ‘The evolution of labor supply and unemployment in the Egyptian economy: 
1988-2012’, The Egyptian labor market in an era of revolution, pp. 1-26.
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وبعــد حالــة الركــود الــي أصابــت ســوق العمــل التونــي، حاولــت الحكومــة الحــد مــن مشــكلة البطالــة بــين الشــباب لتعزيــز 

ســمعة نظــام بــن عــلي. عــلى ســبيل المثــال، زعمــت الحكومــة أن معــدل البطالــة انخفــض مــن 15.6 بالمئــة عــام 1994 إلى 14.3 

بالمئــة عــام 2007، وذلــك بســبب سياســات التوظيــف الجديــدة، إلا أن هــذه الإحصائيــة نتجــت عــن “سياســات المماطلــة”، 

الــي حاولــت تقليــل عــدد الشــباب العاطلــين عــن العمــل في الإحصــاءات الرســمية عــن طريــق منحهــم تدريبــاً غــير مدفــوع 
الأجــر، وتســجيلهم في برامــج أخــرى لا توفــر عمــلًا رســمياً.532

وفي المغــرب، تــم تقييــد التوظيــف في القطــاع العــام، وبقيــت الأجــور ثابتــة مــن 1983 إلى 1987، كجــزء مــن الإصلاحــات 

النيوليبراليــة، وســبّب ذلــك بــدوره تزايــداً في نســب البطالــة بــين خريجــي الجامعــات.533 أســس الخريجــون العاطلــون عــن 

العمــل “الجمعيــة الوطنيــة لخريجــي الجامعــات العاطلــين في المغــرب” عــام 1991، للضغــط مــن أجــل التشــغيل في القطــاع 
العــام. وانتقــدت الجمعيــة سياســات الإصــلاح الهيــكلي الــي تقودهــا الحكومــة.534

ورداً على تأسيس هذه الجمعية، شكل الملك الحسن الثاني “المجلس الوطني للشباب والمستقبل”، والذي يهدف إلى إجراء 

دراســات حــول موضــوع البطالــة بــين الخريجــين535. ومــع ذلــك فــإن المعلومــات الــي حصــل عليهــا المجلــس لــم تغــيّر السياســة 

العامة في البلاد، بل تم استخدامها للسيطرة على النشاط السياسي للخريجين العاطلين عن العمل.536 وفي عام 2000، 

حــلّ الملــك محمــد الســادس المجلــس، وزاد عــدد البرامــج العامــة الــي تســتهدف الخريجــين العاطلــين عــن العمــل. وعــلى مــدى 

العقديــن التاليــين، بــدا أن أرقــام البطالــة بــين الشــباب تعكــس تأثــير هــذه التحــولات في معالجــة قضيــة التشــغيل والبطالــة، 
حيــث ارتفعــت مــن 28.5 بالمئــة عــام 1991 إلى 38.4 عــام 1995، وانخفضــت مــرة أخــرى إلى 17.6 بحلــول عــام 537.2010

وفي حــين أن لــكل دولــة خصائــص تنفــرد بهــا، فــإن جملــة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســيئة، ناهيــك عــن الفســاد 

والســلطوية، أشــعلت موجــة الاحتجاجــات التاريخيــة الــي قادهــا الشــباب عامَــي 2011-2010. أدت الاضطرابــات المدنيــة، في 

مــصر وتونــس، إلى الإطاحــة بزعيمــي البلديــن، فيمــا وعــد الملــك في المغــرب بإصلاحــات دســتورية واســعة النطــاق، وشــمل 

ذلــك برلمانــاً أكــر تأثــيراً. وعــلى الرغــم مــن أن الاحتجاجــات هــزت سياســات الــدول الثلاثــة في الصميــم، إلا أن العديــد مــن 

الأحــوال الاقتصاديــة الهيكليــة ظلــت قائمــة، بــل ازدادت ســوءاً. وتعهــد الــشركاء الدوليــون للــدول الثــلاث ، بمــا في ذلــك 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، بتقديــم الدعــم أثنــاء الفــترات الانتقاليــة بعــد عــام 2011.
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8.3 مقاربة معدّلة للمؤسسات المالية الدولية بعد 2011؟

في أعقــاب الاحتجاجــات الــي اجتاحــت البــلاد عــام 2011-2010، أقــر البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي بــأن مــن العوامــل 

الــي قــد تكــون ســاهمت في انــدلاع تلــك التظاهــرات هــو تركيزهمــا عــلى نمــو الاقتصــاد الــكلي والإصــلاح الهيــكلي عــلى حســاب 

مــؤشرات التنميــة البشريــة. وصرحــت كريســتين لاغــارد عــام 2012 بــأن صنــدوق النقــد الــدولي “تعلــم مــن الربيــع العــربي أمــراً 

واحــداً، هــو أن الأرقــام لا تــروي القصــة كاملــة، وعلينــا أن نفحــص مــا وراء الأرقــام بشــكل دقيــق. مــن المســتفيد مــن النمــو؟ 
مــن المســتفيد مــن الإعانــات؟ كيــف يتــم تخصيــص ثمــار النمــو في بلــد معــين؟”.538

واســتجابة لانتفاضــات 2011، أطلقــت المؤسســات الماليــة الدوليــة والمجتمــع الــدولي شراكــة دوفيــل، الــي تعهــدت بتقديــم 

40 مليــار دولار مــن برامــج المســاعدة للبلــدان العربيــة الــي تمــر بعمليــة انتقاليــة. وركــز الدعــم عــلى أربعــة مجــالات رئيســية 

وهــي: )1( الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة في الأنشــطة الاقتصاديــة، )2( الاحتوائيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، )3( التحديــث 

الاقتصــادي وخلــق فــرص العمــل، )4( النمــو الاقتصــادي بقيــادة القطــاع الخــاص، )5( التكامــل الإقليمــي والعالمــي. 

ومنــذ ذلــك الحــين، ســلط البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي الضــوء باســتمرار عــلى قضايــا الاحتوائيــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة كأولويــات رئيســية في اســتراتيجياتهما الخاصــة بــكل بلــد.539 وقــد لاحــظ هنيــة تحــولًا ملحوظــاً في محتــوى وثائــق 

المؤسســات الماليــة الدوليــة، إذ يظهــر فيهــا إصرار الممثلــين الرســميين المســتمر عــلى إنهــاء ممارســاتهم الســابقة، ونيّتهــم التركــيز 

بشــكل أكــبر عــلى السياســات الهادفــة إلى تعزيــز الأصــوات المحليــة، والشــفافية، والتشــاور، وتحســين الظــروف المعيشــية 

للســكان المهمشــين.540 والســؤال إذن هــو: هــل هــذا التحــول حقيقــي، ويمثــل تغيــيراً جوهريــاً في السياســة؟ أم هــو تحــول عــلى 

مســتوى الــكلام فقــط؟ الجــواب يكمــن في مــكان مــا في الوســط، فقــد قامــت المؤسســات الماليــة الدوليــة في الواقــع بتكييــف 

ــة المحرومــة مــن المجتمــع. عــلى ســبيل المثــال، تمــت  سياســاتها، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقطاعــات الاجتماعيــة والاقتصادي

الإشــادة بخدمــة بطاقــة تكافــل وكرامــة في مــصر.541 لكــن الكثــير مــن التوصيــات والوصفــات السياســة الكليــة بقيــت كمــا هــي 

دونمــا تغيــير.

تناولت المؤسسات المالية الدولية أيضاً، بمزيد من التركيز، قضايا التعليم والتشغيل فيما يتعلق بالشباب منذ عام 2011. كان 

السبب وراء تركيزها هذا هو اعترافه بدور الشباب المزدوج في تعزيز النمو أو تجذير الاضطرابات. وأكد البنك الدولي، في دراسة 

أجريت عام 2015، أنه على الرغم من تحسّن الاقتصاد الكلي في العديد من البلدان العربية، لا تزال شريحة الشباب في المنطقة 
تشعر بالإحباط، بسبب تردي مستويات المعيشة، ونقص المساءلة الحكومية، وانتشار الفساد، وارتفاع معدلات البطالة.542
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مـصـــر

منــذ عــام 2011، تواصــل مــصر نزاعهــا مــع المشــاكل الاقتصاديــة، المتمثلــة بعجــز الميزانيــة، والتضخــم، وارتفــاع معــدلات 

البطالــة.543 لــم تتشــكل سياســة اقتصاديــة متماســكة طويلــة الأمــد أثنــاء فــترة الانتقــال الســياسي، أولًا تحــت حكــم المجلــس 

الأعــلى للقــوات المســلحة، ثــم في عهــد الرئيــس محمــد مــرسي. ومنــذ الإطاحــة بالرئيــس مــرسي عــام 2013، يحــاول الرئيــس 
عبــد الفتــاح الســيي وفريقــه الاقتصــادي العمــل عــلى فــرض الاســتقرار الاقتصــادي عــبر سلســلة مــن الإصلاحــات المؤلمــة.544

في عــام 2016، بــدأت الترتيبــات لمنــح مــصر “تســهيل الصنــدوق الممتــد” بقيمــة 12 مليــار دولار مــن البنــك الــدولي، وذلــك 

بعــد عــدة ســنوات مــن المحادثــات. كان ذلــك أكــبر اتفــاق مــن هــذا النــوع تعقــده مــصر، وكان يهــدف إلى دعــم برنامــج الإصــلاح 

الاقتصــادي الحكومــي، وتعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي الــكلي، وتحقيــق نمــو متــين ومســتدام. تضمــن جــزء مــن البرنامــج 
إجــراءات لزيــادة فــرص العمــل بــين شريحــة الشــباب، بمــا في ذلــك برامــج التدريــب وســبل البحــث عــن عمــل.545

بــدأ البنــك الــدولي عــدة مشروعــات لدعــم مــصر في مواجهــة تحدياتهــا الاقتصاديــة، مــع التركــيز عــلى الشــباب، وشــمل ذلــك 

“دعــم مــشروع إصــلاح التعليــم في مــصر”، الــذي يهــدف إلى تحســين ظــروف التدريــس والتعليــم في المــدارس الحكوميــة. يركــز 

هــذا المــشروع عــلى خمســة أجــزاء رئيســية وهــي: )1( تحســين التعليــم في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، )2( إعــداد القــادة في مجــال 

التعليــم والمعلمــين الأكفــاء، )3( إصــلاح عمليــة التقييــم الشــامل لتحســين عمليــة التعليــم، )4( تعزيــز آليــة تقديــم الخدمــات 
التعليميــة عــبر الأنظمــة المترابطــة، )5( إدارة المشــاريع والتواصــل والرصــد والتقييــم.546

كانــت المبــادرة الأخــرى هــي “مــشروع الاســتثمارات الكثيفــة العمالــة الطارئــة” )الــذي اكتمــل عــام 2018(، والــذي يهــدف إلى 

تحســين فــرص العمــل أمــام الشــباب عــن طريــق التدريــب قصــير الأجــل. ووضعــت المبــادرة خططــاً لتوليــد فــرص عمــل قصــيرة 

الأجــل للعاطلــين عــن العمــل والعمــال غــير المهــرة، وإنشــاء وصيانــة الهيــاكل والخدمــات المجتمعيــة، وتعزيــز فــرص إتاحتهــا 

والوصــول إليهــا. وشــملت المكونــات الخاصــة بالشــباب تقديــم المنــح للمنظمــات غــير الحكوميــة المحليــة، واتفاقيــات تنميــة 

مجتمعيــة، وإطــلاق أنشــطة دعــم تشــغيل الشــباب في المجتمعــات المدينيــة والريفيــة.

ــة عــن نتائــج ســلبية، إذ زادت المشــقة عــلى الكثــير مــن المصريــين. فقــد  رغــم تلــك المبــادرات، أســفرت الإصلاحــات الاقتصادي

أدى تعويــم الجنيــه المــصري إلى تشــجيع عــودة بعــض الاســتثمارات الأجنبيــة للبــلاد، ولكنــه أفقــد العملــة أكــر مــن نصــف 

قيمتهــا، مــا نتــج عنــه ارتفــاع حــاد في تكاليــف المعيشــة، حيــث ارتفعــت أســعار الوقــود والغــذاء والمرافــق العامــة إلى مســتويات 

غــير مســبوقة547. وفي تموز/يوليــو 2017، ارتفــع معــدل التضخــم الســنوي إلى مســتوى قيــاسي، بلــغ 34.2 بالمئــة، مــع ارتفــاع 
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تكاليــف النقــل بنســبة 36.7 بالمئــة، والرعايــة الصحيــة بنســبة 24 بالمئــة، وتكاليــف الغــذاء والمشروبــات بنســبة 43 بالمئــة. 

وانخفض معدل التضخم منذ ذلك الحين إلى 14 بالمئة، ولكن اجتماع التضخم المرتفع مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 
بالمئة – وهي سياسة يدعمها صندوق النقد الدولي بشدّة – أدى إلى عجز الفقراء أكر فأكر عن تأمين السلع الأساسية.548 549

ــدأ الاقتصــاد بالانتعــاش. وتشــير  عــلى مســتوى الاقتصــاد الــكلي، نتــج عــن برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي بعــض الثمــار، إذ ب

ــج المحــلي الإجمــالي ســينمو بمعــدل 5.7 بالمئــة عــام 550،2020 إلا أن شريحــة الشــباب، بالرغــم مــن  ــرات إلى أن النات التقدي

هــذا التفــاؤل الناجــم عــن انتعــاش الاقتصــاد، مــا زالــت تعــاني مــن ازديــاد الإجحــاف والتفــاوت الاجتماعــي. ففــي مــصر، تتــم 

إعــادة إنتــاج المســاواة عــبر اســتمرارها وتقاطعهــا بأشــكال مختلفــة، ويشــمل ذلــك التفــاوت في الدخــل، والتوزيــع غــير العــادل 

للــروة، والتعليــم، والتميــيز الجنســاني، والعمالــة، والصحــة. كمــا تتكــرر أشــكال الإجحــاف والتفــاوت عــبر الأجيــال، وتمنــع 

بأنواعهــا المختلفــة الصعــود الاجتماعــي بــين الشــباب المــصري. يــرى بيتيــت أن الصعــود الاجتماعــي محــدود في مــصر، لأن 

شريحــة الشــباب القادمــة مــن عائــلات فقــيرة تفتقــر للروابــط الاجتماعيــة وقــدرات التواصــل مــع أصحــاب رأس المــال، ممــا 

يحــد مــن فــرص الشــباب في الحيــاة، بمــا في ذلــك إمكانيــة الحصــول عــلى التعليــم والعمــل الجيــد.551 لــم تنجــح برامــج 

المؤسســات الماليــة الدوليــة في معالجــة هــذه القضايــا العميقــة والمتجــذرة في المجتمــع المــصري، كمــا أنــا مــا تــزال عاجــزة عــن 

تعديــل مقاربتهــا لمعالجــة القضايــا المســتقبلية الملحــة بمــا يســمح بتأثــير مســتدام عــلى المــدى الطويــل.

وفي حــين شــهدت الأرقــام الإجماليــة للبطالــة تحســناً كبــيراً، نتيجــة تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الضخمــة، إلا أن قضيــة 

البطالــة بــين الشــباب تبقــى مشــكلة مســتمرة.552 وبحســب منظمــة العمــل الدوليــة، لا يــزال 31.3 بالمئــة مــن الشــباب المــصري 

)الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و24 عامــاً( عاطلــين عــن العمــل.553 وتعــني الضغــوط الديموغرافيــة عجــزاً متزايــداً مــن جانــب 

ســوق العمــل المــصري عــن التعامــل مــع أعــداد الباحثــين المســتجدين عــن العمــل، إذ إن أكــبر شريحــة بــين الشــباب العاطلــين 

عــن العمــل هــم مــن خريجــي الجامعــات، مــا يشــير إلى ضعــف النظــام التعليمــي. وقــد توصلــت دراســة حديثــة أجراهــا 

منتــدى البحــوث الاقتصاديــة، وتتبعــت العديــد مــن الخريجــين الجُــدُد، إلى أن عــدم قــدرة الشــباب عــلى العثــور عــلى “عمــل 

Abdel Ghafar, A. )2018, p. 14(.
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دائــم ولائــق” يســبب لهــم الإحبــاط والغضــب والاكتئــاب مــع شــعورهم بأنهــم “بيعــوا أحلامــاً لا يمكــن تحقيقهــا”.554

البطالــة بــين شريحــة الشــباب تســلط الضــوء عــلى أحــد الجوانــب الإشــكالية في ســوق العمــل المــصري. إذ لا يــزال الطابــع غــير 

الرســمي والعمالــة الناقصــة وغــير النظاميــة تواجــه الشــباب الســاعين لدخــول ســوق العمــل. ويــرى عــدلي بــأن علاقــات العمــل 

بمعظمهــا غــير رســمية، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت المؤسســات مســجلة رســمياً في ســجلات الدولــة أم لا. ويؤثــر الطابــع غــير 

الرســمي عــلى العمــال غــير المهــرة في المؤسســات الرســمية الرئيســية، الــي تحــاول الالتفــاف عــلى التزاماتهــا تجــاه موظفيهــا عــبر 

التعامــل مــع العمــال بشــكل غــير متــكافئ فيمــا يتعلــق بالأجــور أو مســاهمات رأس المــال الخاصــة بتأميناتهــم.555 وتوصلــت 

دراســة حديثــة أجُريــت حــول تأثــير النيوليبراليــة عــلى الشــباب في مــصر إلى أن عمليــات الخصخصــة وتحريــر الســوق، إضافــةً 

إلى المحســوبيات المرتبطــة بهــا، وانتشــار الفســاد، والتدخــلات السياســية للنظــام الحاكــم، همشــت شريحــة كبــيرة مــن 
الشــباب المــصري.556

تــــونس

بعــد إزاحــة الرئيــس التونــي بــن عــلي، عــاد البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي للعمــل مــع الحكومــة الجديــدة. وفي 2012 

صرح ديفيــد ليبتــون، النائــب الأول للمديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدولي، بأنــه “حــان الوقــت لتنفيــذ إصلاحــات يمكنهــا 
تحقيــق نمــو أعــلى وأكــر احتوائيــةً، وخلــق فــرص عمــل جديــدة لملايــين النــاس”.557

عمــل صنــدوق النقــد الــدولي مــع تونــس، عــبر اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني، أولًا عــام 2012 بمبلــغ 1.74 مليــار دولار، والمــرة 

الثانيــة عــام 2016 بمبلــغ 2.9 مليــار دولار، في إطــار تســهيل الصنــدوق الممتــد.558 يهــدف الاتفــاق إلى دعــم برنامــج الإصــلاح 

الاقتصــادي في تونــس، لتعزيــز النمــو الاحتــوائي، وخلــق فــرص عمــل عــن طريــق أربــع ركائــز: )1( تعزيــز الاســتقرار الاقتصــادي 
الــكلي، )2( إصــلاح المؤسســات العامــة، )3( تشــجيع الوســاطة الماليــة، )4( وتحســين منــاخ الأعمــال التجاريــة.559

في الأثنــاء، بــدأ البنــك الــدولي عــدة مشــاريع تُعــى بالشــباب، وشــملت مــشروع الإدمــاج الاقتصــادي للشــباب، الــذي يهــدف 
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إلى “تحســين فــرص الدخــل للشــباب المحرومــين”. ويتضمــن البرنامــج ثلاثــة مكونــات وهــي: )1( ربــط الشــباب بالوظائــف، )2( 

ودعــم توليــد فــرص العمــل، )3( وبنــاء برنامــج فعّــال وخاضــع للمســاءلة.560 المــشروع الآخــر هــو مــشروع التعليــم العــالي مــن 

أجــل دعــم قابلــة التوظيــف، والــذي يهــدف إلى “تحســين قــدرة خريجــي التعليــم العــالي عــلى الحصــول عــلى وظائــف، ودعــم 
إصــلاح نظــام التعليــم العــالي”.561

وعــلى الرغــم مــن التحــولات الكلاميــة وزيــادة التركــيز عــلى شريحــة الشــباب والتوظيــف، إلا أن العديــد مــن وصفــات صنــدوق 

النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للسياســة الماليــة تشــبه تلــك الــي ســبق دعمهــا في ظــل نظــام الرئيــس المخلــوع بــن عــلي، والــي 

شــملت خصخصــة مــوارد الدولــة، وتعزيــز أســواق رأس المــال المنفتحــة، وتخفيــض قيمــة العملــة، وتجميــد الأجــور، ورفــع 

الدعــم، وخفــض الإنفــاق الحكومــي عــلى البرامــج الاجتماعيــة.562 وبالرغــم مــن تواصــب الاحتجاجــات الشــعبية ضــد كل 

ــاء والغــاز المــنزلي بنســبة 10  ذلــك، زادت الحكومــة المؤقتــة )بمــا يتمــاشى مــع اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي( أســعار الكهرب

بالمئــة في كانــون الثاني/ينايــر 2014، وكانــت أســعار الوقــود مرتبطــة بارتفاعهــا بنســبة أكــبر بلغــت 6 بالمئــة في تموز/يوليــو 2014. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تضمنــت ميزانيــة عــام 2014 إجــراءات لزيــادة الضرائــب عــلى المركبــات بنســبة 25 بالمئــة، مــا أدى إلى آثــار 
ســلبية عــلى ســائقي ســيارات الأجــرة والمزارعــين تحديــداً.563

مــا يــزال تخفيــض قيمــة الدينــار التونــي مثــاراً للخــلاف والجــدل، ففــي عــام 2016، رأى صنــدوق النقــد الــدولي بأنــه يجــب 

تخفيــض قيمــة الدينــار لتشــجيع الســياحة والصــادرات.564 وفي عــام 2018، أكــد مــرة أخــرى عــلى ضرورة تخفيــض قيمــة 

الدينــار أكــر،565 رغــم الصعوبــات المتزايــدة الناتجــة عــن هــذه السياســة، حيــث افــترض أن “الانتقــال إلى نظــام ســعر صرف أكــر 

اعتمــاداً عــلى الســوق يســاعد في كبــح عجــز الحســاب الجــاري، عــبر تعزيــز الصــادرات التونســية وتجديــد مــوارد الاحتياطيــات 
الأجنبيــة”.566

وعــلى الرغــم مــن صحــة ذلــك عــلى مســتوى الاقتصــاد الــكلي، إلا أنــه لــم يحقــق مكاســب في التعليــم وتوفــير فــرص عمــل 
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للشــباب التونــي. كانــت تطلعــات الشــباب في تونــس بعــد انتفاضــات 2011-2010 عاليــة ومشروعــة، لكنهــا لــم تتحقــق 

بعــد. وبعــد مــرور عقــد مــن الزمــن عــلى تلــك الانتفاضــات، مــا يــزال معــدل البطالــة بــين الشــباب يقــارب 36 بالمئــة.567 وحــين 

يتمكــن الشــباب مــن العثــور عــلى عمــل، فإنــه غالبــاً مــا يكــون بظــروف ســيئة وفي القطــاع غــير الرســمي، مــع درجــة مــن الأمــان 
الوظيفــي تــكاد تكــون معدومــة.568

الافتقــار إلى الحمايــة الاجتماعيــة الكافيــة يفاقــم مــن حــدة البطالــة بــين الشــباب، فعــلى الرغــم مــن وجــود نظــام تأمــين 

اجتماعــي شــامل في تونــس، إلا أن “معــدلات البطالــة المرتفعــة والعمالــة غــير الرســمية تشــيران إلى أن نســبة كبــيرة مــن 

الشــباب لا يســاهمون في الضمــان الاجتماعــي في بلادهــم، وبالتــالي لا يمكنهــم الاســتفادة منــه”569.

 الشــباب غــير المشــمولين بالتأمــين غــير مؤهلــين غالبــاً للحصــول عــلى إعانــات البطالــة، نظــراً لمعايــير الأهليــة والاســتحقاق 

الضيقــة. إضافــة إلى ذلــك، يتــم توجيــه معظــم التحويــلات النقديــة غــير المشروطــة وبرامــج الرعايــة الصحيــة المجانيــة إلى الأسر 
الفقــيرة، مــا يــترك بعــض الشــباب العاطلــين عــن العمــل خــارج شــبكات الأمــان الاجتماعــي المتوفــرة.570

وتفشــل الحكومــة التونســية أيضــاً في توفــير خدمــات التشــغيل الفعّالــة للشــباب، حيــث تقــدم الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل 

والعمــل المســتقل في تونــس العديــد مــن البرامــج الــي تســتهدف خريجــي الجامعــات، لكنهــا تُهمــل الشــباب الأقــل تعليمــاً 

وتتركهــم دون مــوارد،571 كمــا تفتقــر أيضــاً إلى القــدرة عــلى تقديــم استشــارات التوظيــف عاليــة الجــودة، أو توفــير التدريــب 

للباحثــين عــن العمــل، أو المســاعدة في توفــير فــرص العمــل. وبســبب منــع وكالات التوظيــف الخاصــة في تونــس، يُحــرم 

الشــباب مــن الوســائل الأخــرى للبحــث عــن خدمــات البحــث عــن عمــل.

اســتثمرت الحكومــة التونســية بشــكل كبــير في برامــج ســوق العمــل النشــطة، الــي شــجعتها المؤسســات الماليــة الدوليــة، 

لكنهــا لــم تكــن فعّالــة، إذ أقــر البنــك الــدولي بــأن الشــباب لا يثقــون بهــذه البرامــج، ويعتــبرون أنهــا عديمــة الجــدوى وحــى 
“خدعــة”، وأنهــا مصمّمــة لتقليــل العاطلــين عــن العمــل بشــكل مصطنــع.572

وعــلى غــرار مــا يحصــل في مــصر، لا تــزال العمالــة غــير الرســمية والبطالــة المقنّعــة والعمالــة غــير النظاميــة تطغــى عــلى ســوق 
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العمــل التونــي. وبحســب بعــض التقديــرات، يمكــن وصــف ثلــث الاقتصــاد التونــي بأنــه غــير رســمي، فيمــا غالبيــة الشــباب 

التونــي تعمــل فيــه.573 ووفقــاً لوحــدة الاســتخبارات الاقتصاديــة، بلغــت نســبة العاملــين مــن الرجــال والنســاء تحــت ســن 
الأربعــين في القطــاع غــير الرســمي 60 بالمئــة و83 بالمئــة عــلى الترتيــب في عــام 574.2016

بــين المناطــق  عــلى الشــباب التونــي، إذ إن الفجــوة عــلى مســتوى أوضــاع الفقــر واليــأس  يؤثــر التفــاوت المناطقــي أيضــاً 

الحدوديــة ومراكــز المــدن التونســية شاســعة جــداً. وبحســب بوخــرص فــإن “الشــباب في المناطــق الحدوديــة المهمّشــة في تونــس 

فقــدوا الثقــة في التحــول الديمقراطــي الــذي حصــل بعــد انتفاضــة 2011-2010، حيــث تتملكهــم اليــوم مشــاعر إحبــاط 

وغضــب عميــق وعــداء تجــاه ســلطة الدولــة”575. وبصــورة عامــة، تســتمر أوجــه الإجحــاف هــذه بمــرور الوقــت تاركــةً مســاحات 

محــدودة وضيقــة للصعــود الاجتماعــي بــين الشــباب التونــي.

المغرب

وافــق صنــدوق النقــد الــدولي عــام 2012 عــلى تقديــم خــط وقايــة وســيولة للمغــرب بقيمــة 6.2 مليــار دولار. ثــم تلقــى المغــرب 

خط ســيولة آخر في تموز/يوليو 2014 مقابل 5 مليارات دولار، وفي تموز/يوليو 2016 مقابل 3.5 مليار دولار. في عام 2018 

تمــت الموافقــة عــلى خــط وقايــة وســيولة جديــد مقابــل 2.97 مليــار دولار.576 ولأن المغــرب لــم يكــن يواجــه مشــكلة في مــيزان 
المدفوعات حين أبرم اتفاق القرض، فإن خط الائتمان كان احتياطياً بطبيعته ويهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المغربي.577

وبالرغــم مــن ذلــك، رافــق القــرض مجموعــة مــن الــشروط، حيــث تعهــد خطــاب النوايــا بـ”ترشــيد وكفــاءة الإنفــاق العــام” عــن 

طريــق تصحيــح الإعانــات والمعاشــات التقاعديــة، مــع انخفــاض مســتهدف بنســبة 1.6 نقطــة مئويــة في العجــز المــالي بالنســبة 

إلى الناتــج المحــلي الإجمــالي بــين عامــي 2011 و2013. وشــملت الإصلاحــات الهيكليــة الأخــرى إزالــة العوائــق أمــام الأعمــال، 
وترشــيد التعرفــات الجمركيــة، وتحريــر ســوق العمــل، وتهيئــة بعــض المؤسســات العامــة للخصخصــة.578

بعــد عــام 2011، عــزز البنــك الــدولي برامجــه في المغــرب الــي تركــز عــلى الشــباب والتعليــم والتشــغيل، وشــملت برامجــه قــرض 
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المغــرب الأول والثــاني لسياســات التنميــة، الخــاص بتطويــر المهــارات والتشــغيل، والــذي كان يهــدف إلى “دعــم حكومــة المغــرب 

لتنفيــذ برنامجهــا، بغيــة تحســين المهــارات الإنتاجيــة وجــودة التوظيــف”.579 ويهــدف برنامــج آخــر، وهــو “تعزيــز ريــادة الأعمــال 
الصغيرة للشباب المحرومين”، إلى تزويد الشباب بإمكانية الحصول على تمويل لمشاريع صغيرة بمبلغ 5.5 مليون دولار فقط.580

بالإضافــة إلى برامجــه، أثــر البنــك الــدولي عــلى صنــاع السياســات في المغــرب بطــرق أخــرى، ويتضــح ذلــك في دفعــه نحــو إجــراء 

إصــلاح دســتوري، يدمــج التقشــف المــالي كمبــدأ رئيــي لعمليــات الدولــة الماليــة المتعلقــة بالميزانيــة. تضمّــن الدســتور الجديــد 

الــذي اعتُمــد عــام 2011 مطلبــاً مهمــاً، وهــو الحفــاظ عــلى “تــوازن ماليــة الدولــة” )المــادة 77(.581 ويُعــد هــذا المطلــب جــزءاً 

أساســياً مــن مــشروع قانــون الموازنــة الأســاسي، الــذي تــم إعــداده بمســاعدة البنــك الــدولي، والــذي يهــدف في المقــام الأول إلى 
تقليــل الإنفــاق الحكومــي عــلى الأجــور والإعانــات.582

وكمــا هــو الحــال في مــصر وتونــس، لــم يشــهد الاقتصــاد المغــربي نمــواً سريعــاً بمــا يكفــي لاســتيعاب الأعــداد الكبــيرة مــن 

الشــباب في ســن العمــل. ويواجــه الشــباب في المغــرب مشــكلة “الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي المســتمر، حــى حــين يكــون 

الاقتصــاد عــلى مــا يــرام”.583 ويــرى البنــك الــدولي أن الاقتصــاد المغــربي بحاجــة إلى النمــو بمعــدل 6 بالمئــة عــلى الأقــل كل عــام 

لاســتيعاب الشــباب في ســن العمــل. يشــكل الشــباب الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و29 عامــاً نحــو ثلــث ســكان المغــرب، 
وكان 20.6 بالمئــة منهــم عاطلــين عــن العمــل مــن 2016 إلى 584.2017

يســتغرق ثلثــا العاطلــين في بحثهــم عــن فرصــة العمــل مــدة عــام عــلى الأقــل.585 وتكشــف اســتطلاعات الــرأي أن 15 بالمئــة مــن 
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النســاء المغربيــات، و13 بالمئــة مــن الرجــال يــرون أن الوقــت المناســب للعثــور عــلى عمــل هــو الآن. وبحســب البنــك الــدولي،

يشــعر الشــباب أن ســيطرتهم عــلى مســتقبلهم الاقتصــادي ضعيفــة. ويُعتــبر التعليــم الجيــد والمهــارات غــير كافيــين 

للحصــول عــلى عمــل لائــق دون امتــلاك شــبكات وعلاقــات شــخصية أو عائليــة، ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص 
أو غــير الرســمي، وحــى لمجــرد الحصــول عــلى فرصــة للتــدرب.586

أدى التحــضّر الريــع إلى زيــادة الطلــب عــلى التشــغيل في ســوق العمــل المديــني المكتفــي والمشــبَع بالأصــل. بالإضافــة إلى ذلــك، 

يعــاني المهاجــرون مــن المناطــق الريفيــة، الذيــن انتقلــوا إلى المــدن للبحــث عــن العمــل، مــن الفقــر والعيــش في أحيــاء عشــوائية. 

وفي تلــك المناطــق “يتعــرض الشــباب للفقــر وعواقبــه، مثــل الانحــراف والمخــدرات والبغــاء والتســول والانتحــار والجريمــة 

والتطــرف الديــني والهجــرة”.587 ويعــادل حجــم الفقــر في المناطــق الريفيــة ضعفــي مثيلــه في المــدن، وينتــج عــن ذلــك تأثــيرات 
متفاوتــة عــلى النســاء والعاملــين في القطــاع غــير الرســمي.588

إن الاحتجاجــات المســتمرة بــين شريحــة الشــباب في المغــرب، ولا ســيما في الريــف، تشــير إلى حالــة التفــاوت المســتمر، وتأثــيرات 

سياســات التقشــف، والفجــوة بــين المــدن والمناطــق الريفيــة. وقــد أكــد المتظاهــرون في منطقــة الريــف ومناطق أخرى في الأرياف، 

مثل جرادة في الشرق، على مطالبهم في خلق فرص عمل وتطوير في البى التحتية هم بأمس الحاجة إليه.589 إلا أن معظم 
هــذه المطالــب تبقــى غــير ملبّــاة، فيمــا تــرد الحكومــة عــلى تلــك الاحتجاجــات والمظاهــرات بموجــة مــن القمــع والاعتقــالات.590
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من المرجح أن تســتمر المظاهرات والاحتجاجات الي يقودها الشــباب ضد المؤسســات المالية الدولية، وضد سياســة التقشــف 

والنمــو غــير الاحتــوائي، في التأثــير عــلى منطقــة شــمال إفريقيــا في الســنوات القادمــة، وهــو مــا بلــغ ذروتــه فيمــا يســمى بالربيــع 

العربي. يعود ذلك بالدرجة الأكبر إلى الآثار الســلبية الي نتجت عن السياســات المســتوحاة من المؤسســات المالية الدولية على 

شريحــة الشــباب في مــصر وتونــس والمغــرب. ففــي حــين عــززت سياســات وبرامــج المؤسســات الماليــة الدوليــة النمــو الاقتصــادي 

ارتفــاع معــدلات البطالــة بــين الشــباب ومعــدلات الفقــر والفســاد والتفــاوت. في بعــض النواحــي، إلا أنهــا ســهلت أيضــاً 

بالفعــل، حــدث تغيــير في نهــج البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي تجــاه قضايــا التفــاوت والإنفــاق الاجتماعــي وتشــغيل 

الشــباب منــذ عــام 591.2011 ولكــن في حالــة المغــرب وتونــس ومــصر، اســتمرت سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة – رغــم 

بعــض التعديــلات – بمقاربتهــا الســابقة ذاتهــا الــي اتبعتهــا في الســنوات الســابقة لعــام 2011. ومــا يــزال صنــدوق النقــد الــدولي 

غامضــاً حــول كيفيــة تحســين هــذه الأبعــاد الاجتماعيــة، رغــم تركــيز نصائحــه السياســية حاليــاً عــلى النمــو الاحتــوائي والصحــة 

والتعليــم.592 ومــا لــم يقــم صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي بإجــراء تغيــيرات جوهريــة في مقاربتهمــا، فمــن المرجــح أن 

يســتمر الشــباب في معارضــة سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة في شــمال إفريقيــا.

9. فرصة ضائعة: ألمانيا واتفاقية 
591     المرجع بالإنجليزية:

Momani, B. and Lanz, D. )2014( ‘Shifting IMF Policies Since the Arab Uprisings’, The Centre for International Governance 
Innovation, Policy Brief no. 34, March [Online]. https://www.files.ethz.ch/isn/177904/CIGI_PB_34.pdf.

592      المرجع السابق.
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صندوق النقد الدولي مع مصر
شتيفن رول

غالبــاً مــا تتجاهــل الانتقــادات الموجهــة لسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أن 

هــذه المنظمــات لا تعمــل كجهــات فاعلــة مســتقلة، بــل تتبــع دولهــا الأعضــاء، وعــلى وجــه الخصــوص الــدول الــي تقــدم أعــلى 

المســاهمات الماليــة. ويتضــح هــذا بشــكل خــاص في حالــة صنــدوق النقــد الــدولي، إذ يتخــذ المجلــس التنفيــذي القــرارات المهمــة، 

ويتــم تمثيــل الــدول الأعضــاء بحصــة مــن الأصــوات، وفقــاً لحصصهــا مــن المدفوعــات. وفي الوقــت نفســه، لا يعمــل صنــدوق 

النقــد الــدولي وحــده، بــل يمثــل جــزءاً مــن مجتمــع المانحــين الأوســع الــذي يجــب تنســيق البرامــج معــه، مــا يوفــر للــدول 

الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــدولي فرصــاً إضافيــة للتأثــير عــلى تصميــم هــذه البرامــج.

وبنــاءً عــلى هــذه الخلفيــة، ســندرس دور ألمانيــا في إبــرام اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي مــع مــصر. اضطــرت مــصر إلى إرســال 

طلــب مســاعدة رســمي إلى صنــدوق النقــد الــدولي، بســبب عجــز مــالي ضخــم في صيــف 2016. وتــم التفــاوض في الأشــهر 

التاليــة عــلى تفاصيــل اتفــاق وافــق عليــه المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي في 11 تشريــن الثاني/نوفمــبر مــن ذلــك 

العــام. تضمــن ذلــك ترتيبــاً لتســهيل الصنــدوق تقديــم قــرض بقيمــة 12 مليــار دولار، مــن شــأنه تمكــين الحكومــة المصريــة مــن 

تنفيــذ برنامــج إصــلاح اقتصــادي ومــالي بعيــد المــدى في غضــون ثــلاث ســنوات.593 كان الهــدف المعلــن تثبيــت وضــع الاقتصــاد 

الــكلي في مــصر، وإعــادة البــلاد إلى مســارها نحــو النمــو الاقتصــادي الاحتــوائي.

وتشــير الجــولات الدبلوماســية المكوكيــة بــين برلــين والقاهــرة، وتصريحــات السياســيين الألمــان والرئيــس المــصري عبــد الفتــاح 

الســيي، إلى أن ألمانيــا لعبــت دوراً هامــاً في عمليــة التفــاوض عــلى اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي. ولكــن لمــاذا كانــت ألمانيــا 

مهمــة في هــذه العمليــة؟ ولمــاذا دعمــت مــصر بتأمــين الصفقــة؟ وهــل أثمــرت الإصلاحــات الاقتصاديــة الــي يدعمهــا صنــدوق 

النقــد الــدولي في مــصر لألمانيــا؟

يجيــب القســم التــالي عــلى هــذه الأســئلة. بعــد تحديــد دور ألمانيــا في التوصــل إلى اتفــاق بــين مــصر وصنــدوق النقــد الــدولي عــام 

2016، ســنحلل الدافــع الألمــاني لدعــم الاتفاقيــة، عــبر التركــيز عــلى التنميــة المحتملــة والأعمــال والمصالــح الأمنيــة. وعــلى هــذا 

الأســاس ســنناقش مــدى مســاهمة البرنامــج في تحقيــق أهــداف السياســة الألمانيــة بشــأن مــصر. وأخــيراً، ســنعرض الــدروس 

المســتفادة لمســتقبل السياســة الألمانيــة بشــأن مــصر.

9.1 دور ألمانيا في اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصر

593     من أجل تفاصيل حول البرنامج، انظر:
IMF )2017( Arab Republic of Egypt: Request for Extended Arrangement under the Extended Fund Facility – Press Release; Staff 
Report; Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. Country Report No. 17/17, January [Online]. 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/18/Arab-Republic-of-Egypt-Request-for-Extended-Arrangement-Under-
the-Extended-Fund-Facility-44534.
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طلبــت الحكومــة المصريــة، في عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي، الدعــم رســمياً مــن صنــدوق النقــد الــدولي، عــلى خلفيــة 

الوضــع الاقتصــادي الــكارثي، حيــث بلــغ نصيــب الفــرد مــن نمــو الناتــج المحــلي الإجمــالي 2.1 بالمئــة، وهــو معــدل ضئيــل، فيمــا 

وصلــت معــدلات التضخــم إلى 13.8 بالمئــة، وارتفــع معــدل البطالــة ليطــال أكــر مــن 34.3 بالمئــة مــن الشــباب )الذيــن تــتراوح 
أعمارهــم بــين 15 و24(، وكان الوضــع حرجــاً بالنســبة لمعظــم الســكان.594

بالإضافــة إلى ذلــك، لــم يكــن الوضــع المــالي للدولــة مســتداماً، حيــث ارتفــع عجــز الموازنــة في الســنة الماليــة 2016-2015 مــرة 

أخــرى بأكــر مــن 10 بالمئــة، وارتفــع الديــن الوطــني إلى نحــو 100 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي، وتعــيّن عــلى البنــك المركــزي 

أن يعلــن انخفاضــاً إضافيــاً في احتياطيــات النقــد الأجنــبي إلى نحــو 15 مليــار دولار في تموز/يوليــو 2016. وكان اســتمرار هــذا 
المســار ســيعرض المــلاءة الماليــة للبــلاد إلى الخطــر عــلى أســاس شــهري.595

ولــم يكــن هــذا الوضــع جديــداً بــأي حــال مــن الأحــوال، فقــد كان وضــع البــلاد الاقتصــادي قاتمــاً حــى في الســنوات الــي ســبقت 

عــام 2016. عــلى ســبيل المثــال، كانــت احتياطيــات النقــد الأجنــبي للبــلاد قــد اســتنفدت تقريبــاً في صيــف 2013. ويمكــن تفســير 

عــدم اضطــرار مــصر إلى اللجــوء لصنــدوق النقــد الــدولي في ذلــك الوقــت باســتعداد الــدول العربيــة الحليفــة لدعــم البــلاد.

وعــدت الســعودية والإمــارات والكويــت بتقديــم 12 مليــار دولار، عــلى شــكل مســاعدات ماليــة وإمــدادات نفطيــة مبــاشرة، بعــد 

الانقــلاب العســكري عــام 2013 لدعــم نظــام الســيي.596 ووفــرت تلــك الــدول نحــو 16.8 مليــار دولار مــن الودائــع للبنــك 

المركــزي المــصري بحلــول خريــف عــام 2016. كمــا أصبحــت الصــين مقرضــاً جديــداً ومهمــاً. بالإضافــة إلى ذلــك ســجلت مــصر 
زيــادة كبــيرة في قــروض البنــك الــدولي بــين عامــي 2010 و597.2016

ولكــن ممالــك الخليــج لــم تعــد مســتعدة لتزويــد مــصر بقــروض جديــدة في عــام 2016. وحــى البنــك الــدولي، الــذي وســع 

نطــاق التزامــه بشــكل كبــير بــين عامــي 2011 و2016، بــدا أنــه لــم يعــد لديــه مجــال للتــصرف وإتاحــة أمــوال جديــدة.598 

وهكــذا وصلــت مــصر إلى نهايــة الطريــق، خاصــة وأن وضــع الميزانيــة غــير المســتقر كان يؤثــر بشــكل متزايــد عــلى مؤونــة الســكان 

المصريــين.599 لــم يتبــق خيــار أمــام الحكومــة في عهــد الرئيــس الســيي ســوى طلــب الدعــم مــن صنــدوق النقــد الــدولي وفي 

هــذه اللحظــة أعــادت دول نــادي باريــس – المانحــون التقليديــون لمــصر )خاصــة مجموعــة الــدول الســبع( – لتلعــب دوراً مهمــاً. 

كانــت أهميــة تلــك الــدول الدائنــة لمــصر قــد انخفضــت بشــكل كبــير بــين عامــي 2010 و2016. ووفقــاً للإحصــاءات المصريــة، 

594     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2016( Word Development Indicators [Online]. 
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators.

595     المرجع بالإنجليزية:
Cook, S.A. )2016( ‘Egypt’s Nightmare Sisi’s Dangerous War on Terror’, Foreign Affairs [Online]. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/egypt-s-nightmare.

596     المرجع بالإنجليزية:
Reuters )2013( ‘Egypt received $7 billion of promised $12 billion in Gulf aid – central bank’, Reuters: Business News, 29 September 
[Online]. https://uk.reuters.com/article/uk-egypt-finances/egypt-received-7-billion-of-promised-12-billion-in-gulf-aid-central-bank-
idUKBRE98S05N20130929.

597     المرجع بالإنجليزية:
CBE )no date( External Position of the Egyptian Economy. Various issuers [Online]. https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/
Publications/Pages/ExternalPosition.aspx.

598     تضاعفت التزامات مصر المستحقة للبنك الدولي بين كانون الأول/ديسمبر 2010 وحزيران/يونيو 2016 )إلى 5.1 مليار دولار( )المرجع السابق.(
599     على سبيل المثال، كان ينبغي مصادرة مخازن السكر من الشركات، وإلا فإن إعانات السكر للشعب المصري لن تكون متوفرة. انظر:

Elyan, T. )2016( ‘Egypt Authorities Seize Sugar at Edita Plant Amid Shortage’, Bloomberg, Business, 24. October [Online]. https://
www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-24/egypt-authorities-seize-sugar-at-edita-plant-amid-shortage.
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الشكل 9.1: مستحقات الحكومة الألمانية على مصر

 المصدر: يولر هيرمز، ضمانات ائتمان الصادرات لجمهورية ألمانيا الاتحادية،
التقارير السنوية 2015، 2016، 2017، 2018
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مثلــت ديــون نــادي باريــس نحــو 50 بالمئــة مــن الديــون الخارجيــة المســتحقة لمــصر مــع نهايــة 2010، مقارنــة بأقــل مــن 16 بالمئــة 

في عــام 2016 )انظــر الشــكل 9.1(.

احتلــت هــذه الــدول مكانــة ذات أهميــة خاصــة في ظــل عــدم وجــود بدائــل للحكومــة المصريــة للعثــور عــلى مصــادر أخــرى 

للتمويــل. فمــن ناحيــة، تمتلــك تلــك الــدول أكــر مــن 50 بالمئــة مــن حقــوق التصويــت في مجلــس إدارة صنــدوق النقــد 

الــدولي، وتملــك الكلمــة الفصــل في قــرارات الإقــراض.600 ومــن ناحيــة أخــرى، وهــي الأهــم، كانــت مــصر بحاجــة إلى المزيــد مــن 

المقرضــين غــير صنــدوق النقــد الــدولي. فقــد قــدّرت توقعــات موظفــي صنــدوق النقــد الــدولي أن عجــز مــصر التمويــلي لبرنامــج 

الإصــلاح المقــترح لمــدة ثــلاث ســنوات يصــل إلى 35 مليــار دولار. وأصبــح التمويــل الإضــافي لا غــى عنــه، لأن صنــدوق النقــد 
الــدولي كان قــادراً عــلى تغطيــة 12 مليــار دولار فقــط عــبر صرف حقــوق الســحب الخاصــة.601

احتلــت ألمانيــا مكانــة خاصــة في نــادي باريــس كأكــبر المانحــين، ومثلــت ديونهــا 30 بالمئــة مــن ديــون مــصر لــدول نــادي باريــس 

في تموز/يوليــو 2016. وضــع هــذا المنصــب ألمانيــا – بالإضافــة لدورهــا كعضــو مهــم في المؤسســات المانحــة الأخــرى مثــل بنــك 

الاســتثمار الأوروبي وبنــك التنميــة الإفريقــي – في موقــع قيــادة المفاوضــات بــين مــصر وصنــدوق النقــد الــدولي. وجــرت عــدة 

زيــارات متبادلــة عــام 2016 بــين المســؤولين الألمــان والمصريــين، بمــا في ذلــك رحلــة قــام بهــا المستشــار الرئيــي لمــيركل، برفقــة 

محافــظ البنــك المركــزي الألمــاني الــذي يعمــل أيضــاً بمثابــة المحافــظ الألمــاني في مجلــس محافظــي صنــدوق النقــد الــدولي، مــا 

يشــير لحــدوث مفاوضــات مغلقــة مكثفــة بــين الحكومتــين.602 وافقــت ألمانيــا في نهايــة المطــاف عــلى توفــير تمويــل إضــافي بقيمــة 

250 مليــون دولار لســد العجــز المــالي في 2018-603.2017 وفي وقــت لاحــق، تــم توفــير 250 مليــون دولار أخــرى مــن القــروض 
للســنة الماليــة 2019-604.2018 وهكــذا قدمــت ألمانيــا مســاعدة أكــبر بكثــير مــن دول نــادي باريــس الأخــرى لدعــم الاتفاقيــة.605

9.2 مصالح ألمانيا في الاتفاقية

600     يحتكر نادي باريس 56.5 بالمئة من حقوق التتصويت. انظر من أجل توزّع حقوق التصويت:
IMF )2020( IMF Executive Directors and Voting Power [Online]. https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx.
601        IMF )2017, p. 62( )595(.

602     جرت هذه الرحلة في 21 حزيران/يونيو، قبل أن تطلب مصر المساعدة بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي. إلا أنه يمكن افتراض حدوث مفاوضات على 
اتفاقية صندوق النقد الدولي قب طلب المساعدة الرسمي بفترة.

603     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2017, p. 62(

604     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2019b( Arab Republic of Egypt, Fourth Review under the Extended Arrangement under the Extended Fund facility –Press 
Release; Staff Report; Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. IMF Country Report No. 19/98, April 
2019, p. 61 [Online]. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/04/05/Arab-Republic-of-Egypt-Fourth-Review-Under-
the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-46738.

605     المرجع بالإنجليزية:
U.K. and France contributed USD 150 million each, Japan USD 50 million.
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يبــدو دعــم ألمانيــا لبرنامــج إصــلاح صنــدوق النقــد الــدولي بديهيــاً في ضــوء أهميــة مــصر لألمانيــا. إذ كانــت مــصر منــذ الخمســينات 

دولــة ذات أولويــة عــلى ســلم التعــاون التنمــوي الألمــاني. فقــد قدمــت ألمانيــا لهــا مــا يزيــد عــن 178 مليــون يــورو ســنوياً مــن المســاعدة 

التنمويــة الرســمية في الســنوات العــشر الماضيــة وحدهــا، معظمهــا عــلى شــكل قــروض منخفضــة الفائــدة.606 

رغــم ذلــك هنــاك مــؤشرات عــلى أن مصالــح سياســات التنميــة لــم تكــن القــوة الدافعــة وراء الدعــم الألمــاني لبرنامــج صنــدوق 

النقــد الــدولي عــام 2016. تحــوم شــكوك منــذ البدايــة حــول إمكانيــة تمــاشي أهــداف برنامــج الإصــلاح مــع أهــداف التنميــة 

ــاً. ينــص البرنامــج نفســه أنــه يهــدف إلى “اســتعادة اســتقرار  الألمانيــة لمــصر بــأي شــكل، إذ لا تبــدو التنميــة أولويــة رئيســية ظاهري

الاقتصــاد الــكلي وتعزيــز النمــو الاحتــوائي”. ويتوافــق النمــو الاحتــوائي مــع الهــدف الأهــم للتعــاون التنمــوي المصري-الألمــاني، الــذي 
أعلنتــه الــوزارة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة، وهــو “المســاعدة عــلى تحســين الظــروف المعيشــية لعامــة الســكان”.607

ورغــم ذلــك، تكشــف نظــرة فاحصــة أن العلاقــة بــين اســتقرار الاقتصــاد الــكلي والنمــو الاحتــوائي غــير واضحــة حقــاً في البرنامــج. بــل 

عــلى العكــس، تشــير طبيعــة البرنامــج إلى أن الإصلاحــات المتصــورة ســتكون ذات تأثــير ســلبي للغايــة عــلى الظــروف المعيشــية لعامــة 

الســكان. وتشــير بســمة المومــني إلى أن أوجــه التشــابه مــع سياســات صنــدوق النقــد الــدولي الســابقة في مــصر واضحــة: “إنهــم 

يؤكــدون عــلى الســعي لتحقيــق النمــو الاقتصــادي، بينمــا يتجاهلــون )وبالتــالي يفاقمــون( تحديــات الاقتصــاد الســياسي الملحــة الــي 

ينطــوي عليهــا الســعي لهــذا النمــو”. 608ويشــير هــذا الاســتنتاج إلى عــدم معالجــة البرنامــج لتأثــير الجيــش المــصري عــلى الاقتصــاد 

والمجتمــع، والــذي يعتــبره الكثــير مــن المراقبــين عقبــة رئيســية أمــام النمــو الاحتــوائي.

ويتعــارض إهمــال الظــروف الاقتصاديــة السياســية مــع مقاربــة التنميــة الألمانيــة المعلنــة لــدول الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

والــي تــم تعديلهــا تدريجيــاً منــذ عــام 609.2011 فقــد ســلطت الــوزارة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة الضــوء عــلى أوجــه 

القصــور في الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية والعدالــة كقضايــا رئيســية للتعــاون التنمــوي في المســتقبل، عــبر ورقــة موقــف 

داخليــة في آب/أغســطس 2014. وقــد تــم إدراج هــذه النتائــج أيضــاً في “المبــادرة الخاصــة لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة في شــمال 

إفريقيــا والــشرق الأوســط”، الــي تضــم مــصر. وأطلقــت الحكومــة الألمانيــة برامــج خاصــة في الســنوات الأخــيرة لتعزيــز الحكــم 

الرشــيد وتمكــين المجتمــع المــدني، إضافــة إلى مجــالات التعــاون التقليديــة ذات الأولويــة )وهــي الميــاه والطاقــة والتعليــم(.610 ومــع 

ذلــك يبــدو أن هــذه النتائــج لــم تلعــب أي دور في تصميــم برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي.

كمــا تتوافــق هــذه الملاحظــة مــع حقيقــة أن الــوزارة الاتحاديــة للتعــاون شــاركت بشــكل محــدود في المفاوضــات المتعلقــة بالدعــم 

الألمــاني لبرنامــج صنــدوق النقــد الــدولي في مــصر. مــن حيــث المبــدأ، تأخــذ الــوزارة الاتحاديــة زمــام المبــادرة في المشــاورات الحكوميــة 

606     المرجع بالإنجليزية:
Own calculations based on Furness, M. )2019( ‘Donorship’ and Strategic Policymaking: Germany’s MENA Aid Programme since the 
Arab Uprisings’, Development Policy Review, Annex 1 [Online]. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dpr.12461; Auswärtiges 
Amt )2019( Egypt: Bilateral Relations, 28 June [Online]. https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/laenderinformationen/
aegypten-node/egypt/227486#content_1.

607     المرجع بالإنجليزية:
See BMZ )no date( Egypt – Situation and Cooperation [Online]. https://www.bmz.de/en/countries_regions/naher_osten_mittelmeer/
aegypten/zusammenarbeit/index.html.

608     المرجع بالإنجليزية:
Momani, B. )2018( ‘Egypt’s IMF program: Assessing the political economy challenges’, Bookings Report, 30 January [Online]. https://
www.brookings.edu/research/egypts-imf-program-assessing-the-political-economy-challenges/.

609     المرجع بالإنجليزية:
Furness, M. )2019( )see Note 610(.

610     المرجع بالإنجليزية:
BMZ )no date(.
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مــع مــصر بشــأن التعــاون التنمــوي )بمــا في ذلــك التعــاون التقــني والمــالي( وتنسّــق أنشــطتها مــع الجهــات الحكوميــة الأخــرى ذات 

الــدور الحيــوي في التعــاون التنمــوي الألمــاني.

ولكــن الــوزارة الألمانيــة اضطــرت لمواجهــة الأمــر الواقــع في صيــف 2016. ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى أن علاقــات ألمانيــا مــع صنــدوق النقــد 

الــدولي لا تخضــع لســيطرتها، بــل تعــود إلى وزارة الماليــة والبنــك المركــزي الألمــاني. ولا تتخــذ هاتــان الجهتــان أي مواقــف سياســية 

فيمــا يتعلــق بالتعــاون التنمــوي الألمــاني مــع أيــة دولــة معينــة، بــل تتصرفــان كــوصي للمصالــح الماليــة لألمانيــا فحســب. ولا يــزال مــن 

غــير الواضــح إلى أي مــدى أتيحــت للــوزارة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة ووزارة الخارجيــة الفرصــة لإجــراء تقييماتهمــا 

الخاصــة بشــأن محتــوى برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي ضمــن عمليــة التنســيق بــين الــوزارات. ونظــراً للضغــوط الزمنيــة الــي 

جــرت في ظلهــا المفاوضــات بــين صنــدوق النقــد الــدولي ومــصر، فمــن غــير المحتمــل أن تكــون قــد أتيحــت للــوزارات فرصــة لإجــراء 

تقييــم شــامل.

مُنحــت القــروض لمــصر في المقــام الأول عــلى شــكل مــا يســمى قروضــاً ماليــة غــير مشروطــة. ويمكــن لمختلــف الــوزارات اســتخدام 

هــذا النــوع مــن الائتمــان مــن حيــث المبــدأ، ولكــن في حالــة مــصر جــاءت المبــادرة مــن المستشــارية مبــاشرة، حيــث اســتخدمت 

المستشــارية بنــداً خاصــاً، ينــص عــلى أنــه يجــوز منــح هــذه القــروض في حالــة “المصلحــة الوطنيــة الخاصــة لألمانيــا”، بنــاءً عــلى 

“مبــادرة شــخصية مــن المستشــار الاتحــادي”.611 ويبــدو أن اعتبــارات التنميــة لعبــت دوراً ثانويــاً في مــداولات المستشــارية، إذا كانــت 

لعبــت دوراً بالأصــل. وإلا لــكان هنــاك تنســيق وثيــق مــع الــوزارة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة حــول القــروض الماليــة 

غــير المشروطــة، ومــن الواضــح أن ذلــك لــم يحــدث.

ربمــا كانــت الاعتبــارات الاقتصاديــة أكــر صلــة بالموضــوع. إذ لــم تكــن ألمانيــا تعتــبر مــصر دولــة ذات أهميــة اقتصاديــة تقليديــاً. عــلى 

ســبيل المثــال، تــم تصديــر ســلع بقيمــة 1.7 مليــار يــورو فقــط إلى مــصر عــام 2015، مــا يضــع البــلاد في المرتبــة السادســة والأربعــين 

بــين وجهــات التصديــر الألمانيــة.612 ورغــم ذلــك، قدمــت الحكومــة الألمانيــة دعمــاً كبــيراً للــشركات الألمانيــة العاملــة في مــصر في 

عامــي 2015 و2016.

ــد مــع مجموعــة ســيمنز الألمانيــة ذا أهميــة خاصــة في هــذا الســياق. إذ وقعــت شركــة ســيمنز في حزيران/يونيــو  كان العقــد الرائ

ــادة توليــد  ــاح، بهــدف زي ــورو مــع مــصر، لتوفــير محطــات توليــد الطاقــة العاملــة بالغــاز والري 2015 صفقــة بقيمــة 8 مليــارات ي

611     المرجع بالإنجليزية:
Bundesministerium der Finanzen )2019( Die Auslandsgewährleistungen des Bundes )The federal guarantees abroad( [Online]. https://
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Internationale_Finanzpolitik/
Auslandsgewaehrleistungen_des_Bundes/2012-06-18-auslandsgewaehrleistungen-des-bundes.html.

612     المرجع بالإنجليزية:
Germany Trade & Invest )2015( Wirtschaftsdaten kompakt: Ägypten, October [Online]. https://www.bak.de/w/files/netzwerk-
architektur-export/07laenderinformationen/afrika/aegypten-11.2015_wirtschaftsdaten-kompakt-aegypten-november-2015.pdf.
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الكهربــاء في مــصر بنســبة 50 بالمئــة.613 وكان هــذا الاتفــاق – وهــو الأكــبر في تاريــخ الشركــة – عامــلًا حيويــاً للحفــاظ عــلى الوظائــف 

الألمانيــة وأربــاح الشركــة بالنســبة لقســم محطــات توليــد الطاقــة الــذي يتســبب بخســارة الشركــة. وطلــب جــو كايــر، الرئيــس 

التنفيــذي لشركــة ســيمنز، الدعــم مــن الحكومــة الألمانيــة الــي منحتــه إيــاه في النهايــة.614 واحتلــت مــصر بعــد هــذه الصفقــة، 
المرتبــة الثالثــة في 2015 والثانيــة في 2016 في المقارنــة الدوليــة مــن حيــث ضمانــات ائتمــان الصــادرات الألمانيــة الصــادرة حديثــاً.615

الجدول 9.1: ضمانات ائتمان الصادرات الاتحادية والمخاطر القائمة 2014-2018

وبنــاءً عــلى ذلــك، زادت المخاطــر القائمــة للحكومــة الفيدراليــة تجــاه مــصر بشــكل كبــير، مــن 900 مليــون دولار عــام 2014، إلى 

6.8 مليــار دولار عــام 2016، وبذلــك وصلــت حصــة مــصر مــن إجمــالي المخاطــر القائمــة إلى 7.5 بالمئــة )الشــكل 2(. كمــا ينعكــس 

هــذا التوجــه في إحصــاءات الديــون الــي أفــاد بهــا البنــك المركــزي المــصري، والــي يجــب قراءتهــا بمفردهــا بحــذر. لقــد ارتفــع الديــن 

العــام والمضمــون لألمانيــا بنحــو 130 بالمئــة بــين عامــي 2015 و2017 وفقــاً لهــذه الإحصائيــات، مــا رفــع حصــة ألمانيــا مــن مســتحقات 

مــصر للــدول الأعضــاء في نــادي باريــس إلى 50 بالمئــة تقريبــاً )كانــت أقــل مــن 30 بالمئــة عــام 2010(. وســيكون لعجــز مــصر الوشــيك 

عــن الوفــاء بالتزاماتهــا تأثــير أكــبر بكثــير عــلى ميزانيــة الدولــة الألمانيــة ممــا كان عليــه قبــل عــام 2015، مــا يجعــل دعــم الحكومــة 

الفيدراليــة لصفقــة صنــدوق النقــد الــدولي أكــر أهميــة لألمانيــا ممــا كان عليــه لأعضــاء نــادي باريــس الآخريــن.

رغــم ذلــك كلــه، يكمــن دافــع المستشــارية الرئيــي لتيســير القــروض الجديــدة إلى مــصر في اعتبــارات السياســة الأمنيــة. كان 

هنــاك قــول يتكــرر للدبلوماســيين والسياســيين الألمــان، حــى قبــل عــام 2016، بــأن “مــصر أكــبر مــن أن تنهــار”، وهــو قــول يعــبر 

ــا. وقــد زاد هــذا القلــق بشــكل كبــير بعــد أزمــة المهاجريــن الأوروبيــة عــام  عــن خــوف أســاسي مــن عواقــب انهيــار مــصر عــلى أوروب

2015، حيــث قلــق صنــاع القــرار في العواصــم الأوروبيــة أن طريقــاً جديــداً للهجــرة غــير النظاميــة إلى أوروبــا قــد يظهــر عــبر مــصر. 

في الواقــع، ازداد عــدد المهاجريــن القادمــين مــن مــصر بشــكل ملحــوظ منــذ عــام 2013. وكانــت هنــاك زيــادة تقــدر بنحــو 96 بالمئــة 

بــين عامــي 2015 و2016 فقــط. رغــم أن نمــط الهجــرة هــذا يعــني أن أقــل مــن 10 بالمئــة مــن أصــل 180,000 مهاجــر وصلــوا إلى 

إيطاليــا أتــوا مــن أو عــبر مــصر، إلا أن وكالــة الحــدود الأوروبيــة وخفــر الســواحل (فرونتكــس) حــذرت مــن أن مــصر قــد تــبرز “كطريــق 

613     المرجع بالإنجليزية:
Reuters )2015( UPDATE 2-Siemens signs 8 billion euro power deal with Egypt, 3 June [Online]. https://www.reuters.com/article/
siemens-egypt-power/update-1-siemens-signs-8-billion-euro-power-deal-with-egypt-idUSL5N0YP41Z20150603.
614     لم يتصرف المدير التنفيذي لسيمنس جو كاير بطريقة حذقة. ففي رسالة إلى نائب المستشارة والوزير الاتحادي للاقتصاد سيغمار غابرييل )من الحزب الديمقراطي 

الاجتماعي(، أكّد على أهمية مولّدات الطاقة المعتمدة على الغاز بالنسبة لمصر. وفي نهاية الرسالة، أشار إلى أن آلاف الوظائف في ألمانيا معتمدة على هذه العلاقة التجارية. 
قام المؤلف بالاطلاع على هذه الرسالة بنفسه..

615     المرجع بالإنجليزية:
Euler Hermes )2016( Export Credit Guarantees of the Federal Republic of Germany. Annual Report, p. 60 [Online]. 
https://www.agaportal.de/_Resources/Persistent/7b5ec850811238194a3276cb707b9e18f4fb3782/JB_2016_EH_E_F.pdf.
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رئيــي بديــل إلى إيطاليــا”.616

اعتــبرت الحكومــة في برلــين )وخاصــة مكتــب المستشــارة( قضيــة اللاجئــين عــلى رأس أولويــات سياســتها الخارجيــة.617 وكانــت 

الحكومــة المصريــة عــلى درايــة تامــة بهــذه الحقيقــة، وعرفــت كيــف تســتغلها. إذ طلــب الدبلوماســيون المصريــون بصراحــة المزيــد مــن 

المســاعدة الماليــة مــن نظرائهــم الألمــان، مــع تصاعــد تهديــد تدفــق المزيــد مــن اللاجئــين مــن ســاحل مــصر المتوســطي نحــو أوروبــا. 

وهكــذا أصبــح تأمــين حــدود مــصر البحريــة الموضــوع الرئيــي للمفاوضــات الثنائيــة بــين ألمانيــا ومــصر.

ورغــم انعــدام الارتبــاط الرســمي للمفاوضــات بشــأن قضيــة الهجــرة بتلــك الــي تتعلــق بقــرض صنــدوق النقــد الــدولي في أي 

وقــت مــن الأوقــات، إلا أن توقيــت المفاوضــات المتــوازي وتعليقــات السياســيين الألمــان في ذلــك الوقــت توحــي بارتباطهــا الوثيــق. في 

الواقــع أغلقــت مــصر حدودهــا البحريــة بإحــكام وأوقفــت الهجــرة غــير النظاميــة بشــكل تــام تقريبــاً عنــد اختتــام مفاوضــات قــرض 

صنــدوق النقــد الــدولي. ومنــذ ذلــك الحــين، غــادر بضــع عــشرات مــن المهاجريــن فقــط مــصر إلى أوروبــا. بعــد ذلــك بعامــين، وفي 

زيارتهــا إلى القاهــرة، شــكرت المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا مــيركل مــصر عــلى “أمــن الحــدود البحريــة الممتــاز”، مشــيرة في هــذا الســياق 
إلى أن ألمانيــا ســتدعم الإصلاحــات الاقتصاديــة في مــصر بقــرض مــالي غــير مــشروط بقيمــة 500 مليــون يــورو.618

9.3 نتائج البرنامج من منظور ألماني

يمكــن اعتبــار اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي مــع مــصر قصــة نجــاح مــن منظــور ألمــاني. حيــث أعــادت تدابــير تثبيــت الاقتصــاد 

الــكلي المــلاءة الماليــة للبــلاد، وأحيــت الإصلاحــات النمــو الاقتصــادي، وقللــت العجــز الخارجــي والمــالي، وأدت إلى زيــادة ملحوظــة 

في احتياطيــات النقــد الأجنــبي.619 والأهــم مــن ذلــك وفــت مــصر بوعدهــا بوقــف الهجــرة غــير النظاميــة، إذ أغلقــت قــوات الأمــن 

المصريــة ســاحل المتوســط، حــى لا يتمكــن اللاجئــون مــن العبــور إلى أوروبــا. لكــن هــذا التقييــم يتجاهــل حقيقــة أن هــذه التأثــيرات 

هــي تأثــيرات أوليــة قصــيرة المــدى، ويمكــن أن يكــون للاتفــاق عواقــب ســلبية كبــيرة عــلى ألمانيــا عــلى المــدى المتوســط والطويــل.

فمــن ناحيــة، جــاء اســتقرار الاقتصــاد الــكلي في مــصر بثمــن باهــظ، أي مــع زيــادة حــادة في الديــن العــام. لقــد قلــل صنــدوق النقــد 

الــدولي، بشــكل غــير مســؤول، مــن حجــم القصــور في برنامــج الإصــلاح. ويتحــدث الصنــدوق عــن النجــاح ويشــير إلى إجمــالي نســبة 

616     المرجع بالإنجليزية:
Roll, S. )2018( ‘Egypt: Migration Policy and Power Consolidation’, p. 62, in Koch, A., Weber, A. and Werenfels, I. )eds.( Profi-
teers of Migration? Authoritarian States in Africa and European Migration Management. Research Papers 2018/RP )04(, July, 
pp. 56-65 [Online]. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP04_koh_et_al.pdf.
617     عام 2015، تم تشكيل فريق تنسيق خاص لسياسات اللاجئين في المستشارية، رأسه جان هيكر الذي أصبح مستشار ميركل لشؤون السياسة الخارجية عام 2017.

618     لعل المستشارة عنت 500. انظر:
Die Bundeskanzlerin )2018( Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und dem ägyptischen Präsidenten Abdelfattah Al-Sisi, 30 
October [Online]. https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-und-dem-aegyp-
tischen-praesidenten-abdelfattah-al-sisi-1543870.

619     في نهاية 2018، وصل احتياطي العملات الأجنبية إلى ما يفوق 44 مليار دولار، أي ثلاثة ضعاف ما كانته في صيف 2016 وبما يكفي لتغطية حوالي تسعة أشعر 
من الواردات، بحسب رويترز:

Reuters )2018( UPDATE 3-Traders say Egypt delays wheat payment guarantees, ministry dismisses criticism, 5 December [Online]. 
https://www.reuters.com/article/egypt-wheat/update-3-traders-say-egypt-delays-wheat-payment-guarantees-ministry-dismiss-
es-criticism-idUSL8N1YA1UO.
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الديــن إلى الناتــج المحــلي الإجمــالي، والــي انخفضــت وفقــاً للإحصــاءات الرســمية مــن 96.9 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في 

2016-2015 إلى 85.2 بالمئــة في 2019-620.2018 ومــع ذلــك، مــن المشــكوك فيــه أن الإحصــاءات الرســمية شــملت جميــع الديــون 

الحكوميــة المتراكمــة في الســنوات الأخــيرة. ويشــمل أحــد الأمثلــة عــلى ذلــك قرضــاً بقيمــة 25 مليــار دولار، يُزعــم أن روســيا منحتــه 

إلى مــصر لتمويــل أول محطــة للطاقــة النوويــة في البــلاد.621 وعــلاوة عــلى ذلــك، تعــدّ الإحصائيــات المصريــة محــدودة المصداقيــة، 

خاصــة فيمــا يتعلــق بالديــون المحليــة، وهــي أقــل قابليــة للتحقــق الخارجــي )بمــا في ذلــك مــن موظفــي صنــدوق النقــد الــدولي( 

مــن أرقــام الديــون الخارجيــة. ومــن اللافــت للانتبــاه أن الانخفــاض في إجمــالي الديــن يرجــع بشــكل حــصري تقريبــاً إلى انخفــاض 

الديــن المحــلي )مــن 89 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي في 2015/2016 إلى 67.5 بالمئــة في 2018/2019(. لــم يرتفــع الديــن 

الخارجــي بشــكل حــاد كمجمــوع فحســب، بــل ارتفــع كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي أيضــاً منــذ بدايــة برنامــج صنــدوق 

النقــد الــدولي )ارتفــع مــن 7.8 بالمئــة إلى 17.7 بالمئــة مــن الناتــج المحــلي الإجمــالي خــلال هــذه الفــترة، باســتثناء الاحتياطيــات الدوليــة 
للبنــك المركــزي(.622

وتعــدّ توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي، الــي تشــير إلى انعــكاس هــذا الاتجــاه بــدءاً مــن عــام 2019، موضــع شــك، بالنظــر إلى 

افتراضاتهــا الأساســية، مثــل الزيــادة الكبــيرة في الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر والمحافــظ الاســتثمارية. حــى لــو أظهــر إجمــالي الديــن 

انخفاضــاً طفيفــاً بالنســبة للناتــج المحــلي الإجمــالي خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، فــإن ذلــك يرجــع أساســاً إلى زيــادة النمــو 

الاقتصــادي، وليــس لانخفــاض إجمــالي عــبء الديــن العــام. بعبــارة أخــرى، كان النمــو الاقتصــادي أعــلى مــن نمــو الديــون منــذ 

عــام 2016. رغــم هــذا، ووفقــاً لمــا يشــير إليــه عمــرو عــدلي في مســاهمته في هــذا المنشــور، لــم يتضــح بعــد إذا مــا كانــت معــدلات 

النمــو الاقتصــادي ســتظل مرتفعــة في الســنوات القادمــة، نظــراً لعــدم وجــود إصلاحــات هيكليــة.

ونتيجــة لذلــك، يمكــن توقــع اســتمرار إثقــال ميزانيــة الدولــة المصريــة إلى درجــة لا يمكــن تحملهــا عــبر خدمــة الديــون المرتفعــة. 

حيــث ارتفعــت حصــة خدمــة الديــن في الإنفــاق الحكومــي مــن 29.9 بالمئــة إلى 38.8 بالمئــة بــين 2016-2015 و2018-2019 

فقــط، رغــم الانخفــاض المزعــوم في إجمــالي الديــن.623 ومــن المرجــح أن يســتمر هــذا التوجــه، مــا ســيجبر الحكومــة المصريــة عــلى 

تحمــل ديــون جديــدة في ســوق رأس المــال الــدولي، الأمــر الــذي ســيصبح أكــر صعوبــة دون اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي لدعمهــا. 

ويمكــن أن تصبــح مــصر في وقــت قريــب معتمــدة عــلى المســاعدات الماليــة الجديــدة، ولا يعــد ذلــك احتمــالًا جيــداً لألمانيــا، الــي 

ســتتعرض لضغــوط للمشــاركة في هــذه المســاعدة مــرة أخــرى.

ومــن ناحيــة أخــرى، كان لاتفــاق صنــدوق النقــد الــدولي آثــار كبــيرة عــلى الظــروف المعيشــية للســكان. وقلــل صنــدوق النقــد الــدولي 

مــن شــأن هــذا التأثــير، عــبر الإشــارة إلى الانخفــاض الحــاد في البطالــة منــذ بدايــة البرنامــج، وهــي حقيقــة أكدتهــا الحكومــة المصريــة 

620     المرجع بالإنجليزية:
IMF )2019b( and IMF )2019c( Arab Republic of Egypt, Fifth Review under the Extended Arrangement under the Extended Fund facility 
–Press Release; Staff Report; Statement by the Executive Director for the Arab Republic of Egypt. IMF Country Report No. 19/311, 
October 2019 [Online]. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/10/10/Arab-Republic-of-Egypt-Fifth-Review-Under-the-
Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-48731.

621     المرجع بالإنجليزية:
Reuters )2016( Russia to lend Egypt $25 billion to build nuclear power plant, 19 May [Online]. https://www.reuters.com/article/
us-egypt-russia-nuclear/russia-to-lend-egypt-25-billion-to-build-nuclear-power-plant-idUSKCN0YA1G5.

622     المرجع بالإنجليزية:
IMF 2019b and 2019c.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي يعرض أرقام مديونية كلية، أي أنه يطرح الاحتياطي الدولي من الدين الخارجي، وهو ما يقلّل بشدة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
623     حسابات شخصية. انظر أيضاً:

IMF )2019b, c(.
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مــراراً وتكــراراً. وكمــا هــو الحــال بالنســبة لإحصائيــات الديــون المصريــة، يجــب النظــر إلى إحصــاءات ســوق العمــل الرســمية بحــذر 

شــديد.624 فهــي لا تقــدم صــورة واقعيــة عــن الوضــع الاجتماعــي في البــلاد، لأنهــا لا تشــمل الكثــير مــن البطالــة ونقــص العمــل 
ونوعيــة ظــروف العمــل.625

ليــس غريبــاً أن يتناقــض توجــه آخــر مــع أوضــاع التشــغيل الــي يُفــترض أنهــا تحســنت، وهــو زيــادة الفقــر عــلى مســتوى البــلاد. 

فكمــا يشــير عــدلي، ارتفــع معــدل الفقــر الرســمي بشــكل ملحــوظ بــين عامــي 2015 و2018 مــن 27.8 بالمئــة إلى 32.5 بالمئــة. 626في 

الواقــع يمكــن أن يكــون الوضــع أســوأ، لأن الحكومــة المصريــة تحــدد خــط الفقــر الرســمي عنــد 45 دولار فقــط في الشــهر، وهــو 

مبلــغ بالــكاد يكفــي للبقــاء. وصرح البنــك الــدولي في نيســان/أبريل 2016 أن “نحــو 60 بالمئــة مــن ســكان مــصر إمــا فقــراء أو يعانــون 
مــن هشاشــة، وأن التفــاوت الاقتصــادي في ارتفــاع”.627

ــة”  ــأي حــال مــن الأحــوال مجــرد مرحلــة تأقلــم مؤقتــة و”عادي ولا تعــد العواقــب الاجتماعيــة لبرنامــج صنــدوق النقــد الــدولي ب

ناتجــة عــن تدابــير تقشــف كان يجــب اتخاذهــا منــذ زمــن طويــل. بــل تتعلــق هــذه العواقــب أيضــاً بسياســة الإنفــاق الحكوميــة 

غــير الملائمــة، الــي لــم تلــقَ أي تدقيــق رســمي مــن صنــدوق النقــد الــدولي. وتتضمــن هــذه السياســة الإنفــاق العــام عــلى المشــاريع 

العملاقــة المشــكوك فيهــا )مثــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة للبــلاد( دون إجــراء دراســات جــدوى كافيــة أو مناقصــات عامــة، 

والأهــم مــن ذلــك التوســع المفــرط لأجهــزة الأمــن المصريــة.

لقــد نمــا الجيــش المــصري بشــكل كبــير في الســنوات الأخــيرة، وهــو مــا لــم ينعكــس في أرقــام الميزانيــة الرســمية.628 وتوضــح ذلــك 

التحليــلات المســتقلة – بشــأن شراء الأســلحة في مــصر عــلى ســبيل المثــال. حيــث أصبحــت مــصر ثالــث أكــبر مســتورد لأنظمــة 

الأســلحة الرئيســية، بمشــتريات بلغــت 7.5 مليــار دولار بــين عامــي 2014 و2018، أي تزامنــاً مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر بشــكل 

كبــير.629 بالإضافــة إلى ذلــك، يشــير مراقبــو الســوق إلى أن الجيــش وسّــع أنشــطته في قطــاع الأعمــال المدنيــة بشــكل كبــير في 

الســنوات الأخــيرة.

 وبخــلاف الرقــم الحكومــي الــذي يدعــي أن حصــة الجيــش في الاقتصــاد تبلــغ 1.5 بالمئــة فقــط، ربمــا تكــون تلــك النســبة وصلــت 

624     تقليدياً يتم تعيين رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الجيش، وهو ما يعني أن الاستقلال السياسي لجهاز الإحصاء مشكوك به. انظر:
Paris 21 )2015( ‘Partnership in Statistics for Development in the 21st Century’, National Statistical System Assessment Egypt. 
September [Online]. https://paris21.org/sites/default/files/NSS-Assessment-Egypt_2015.pdf.

625     المرجع بالإنجليزية:
See KFW )2018( ‘Unemployment in North Africa – men without jobs are not the only problem’, KFW Research, 24 September, p. 2 
[Online]. https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-
englische-Dateien/Fokus-2018-EN/Fokus-Nr.-224-September-2018-Youth-unemployment-North-Africa.pdf.

626     المرجع بالإنجليزية:
See Ahram Online )2019( 32.5 percent of Egyptians live below poverty line: CAPMAS, 30 July [Online]. http://english.ahram.org.eg/
NewsContent/3/12/341838/Business/Economy/-percent-of-Egyptians-live-below-poverty-line-CAPM.aspx.

627     المرجع بالإنجليزية:
The World Bank )2019( World Bank Group to Extend Current Strategy in Egypt to Maintain Momentum on Reforms, Press Release,30 
April [Online]. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/30/world-bank-group-to-extend-current-strategy-in-
egypt-to-maintain-momentum-on-reforms.
628      رسمياً، تراجع الإنفاق العسكري المصري عام 2018 بنسبة 20 بالمئة عما كان عام 2009. لكن كما يشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، “يبقى من غير 

الواضح كيف يمكن أن يتراجع الإنفاق العسكري المصري فيما الدولة منخرطة في عمليات عسكرية كبرى في شبه جزيرة سيناء وهي تنفذ برامج شراء أسلحة ثقيلة”.
SIPRI )2019( ‘Trends In World Military Expenditure’, SIPRI Fact Sheet, April [Online]. https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/
fs_1904_milex_2018.pdf.

629     المرجع بالإنجليزية:
See SIPRI [Online]. http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php.
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إلى 40 بالمئــة.630 ونجــد الإصلاحــات الهيكليــة الــي تهــدف إلى زيــادة المنافســة وشــفافية الســوق محكومــة بالفشــل في مواجهــة 

مصالــح الجيــش الضاربــة.

ويكشــف توســع الجهــاز الأمــني عــن حلقــة مفرغــة خطــيرة: فكلمــا تدهــورت الظــروف المعيشــية بســبب تدابــير التقشــف الــي تركــز 

عــلى الإنفــاق الاجتماعــي، زاد دافــع النظــام غــير الشرعــي ديمقراطيــاً للاســتثمار في أجهــزة أمــن البــلاد بغيــة تعزيــز الــولاءات 

وحمايــة نفســه ضــد اســتياء الســكان المتزايــد. وقــد تدهــورت حالــة حقــوق الإنســان في مــصر بشــكل كبــير منــذ تنفيــذ برنامــج 

صنــدوق النقــد الــدولي. وتشــمل الأدلــة زيــادة في أحــكام الإعــدام، وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء، والاســتخدام المنهجــي 

للتعذيــب في الســجون الــي يُحتجــز فيهــا مــا يصــل إلى 60,000 ســجين ســياسي، وانعــدام حريــة الصحافــة، والطبيعــة القمعيــة 
للقوانــين المتعلقــة بالمجتمــع المــدني.631

تجاهــل صنــدوق النقــد الــدولي هــذه الحلقــة المفرغــة مــن “تثبيــت” الاقتصــاد الــكلي ومــن ثــم توســيع الدولــة البوليســية بــكل 

عواقبهــا الوخيمــة، ممــا يوضــح مــرة أخــرى موضــع الضعــف العــام الــذي يشــوب سياســة الصنــدوق: التركــيز الخالــص عــلى 

اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، مــع تجنــب أي شيء مــن شــأنه المســاس بظــروف الإطــار الســياسي للبلــد المعــني بالبرنامــج.

لا يمكــن لألمانيــا أن تتجاهــل هــذه الحلقــة المفرغــة، ليــس لأن الحكومــة الألمانيــة أعلنــت أن حمايــة حقــوق الإنســان هــي حجــر 

الزاويــة في سياســتها الخارجيــة والتنمويــة فقــط، ولكــن بســبب مصالــح ألمانيــا الرئيســية في احتــواء الهجــرة غــير القانونيــة أيضــاً. 

إذ يخلــق اســتمرار هــذا التجاهــل خطــراً كبــيراً عــلى تعــافي مــصر عــلى المــدى المتوســط والطويــل، كمــا يتضــح مــن التدهــور الكبــير في 

الظــروف المعيشــية ومــن التدهــور الاجتماعــي والاقتصــادي والقمــع الســياسي. في هــذا الســياق، يمكــن للمــرء أن يفــترض زيــادة 

في ضغــط الهجــرة في الســنوات القادمــة. وســتعتمد ألمانيــا، مثــل شركائهــا الأوروبيــين، بشــكل متزايــد عــلى اســتعداد الحكومــة 

المدعومــة مــن الجيــش في القاهــرة لتأمــين الحــدود البحريــة لمــصر، وهــو ليــس حــلًا مســتداماً بــأي حــال مــن الأحــوال.

9.4 خاتمة

630     المرجع بالإنجليزية:
Hamama, M. )2019( ‘Sisi says military economy is 1.5% Egypt’s GDP, but how accurate is this?, Mada Masr, 2 November 2016 [Online]. 
https://madamasr.com/en/2016/11/02/feature/economy/sisi-says-military-economy-is-1-5-of-egypts-gdp-but-how-accurate-is-this/; 
own interviews with European diplomats and financial experts, Berlin 2019.

631     المرجع بالإنجليزية:
Amnesty International )2019( Egypt: Series of draconian laws ‘legalizes’ unprecedented repression six years since fall of Morsi, 3 July 
[Online]. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/egypt-series-of-draconian-laws-legalizes-unprecedented-repression-six-
years-since-fall-of-morsi/; Human Rights Watch )2017( Egypt: Torture Epidemic May Be Crime Against Humanity, 6 September 
[Online]. https://www.hrw.org/news/2017/09/06/egypt-torture-epidemic-may-be-crime-against-humanity.
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طــرح هــذا التحليــل أســئلة حــول الــدور الــذي لعبتــه ألمانيــا في التوصــل إلى اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي مــع مــصر، ودوافــع ألمانيــا 

للتــصرف، والنتائــج الــي ســتعود بهــا الاتفاقيــة وبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي المرتبــط بهــا عــلى ألمانيــا نفســها. ويمكــن الإجابــة عــلى 

هــذه الأســئلة عــلى النحــو التــالي:

أولًا، كان لألمانيــا تأثــير أكــبر بكثــير عــلى إبــرام الاتفاقيــة ممــا هــو معــروف بشــكل عــام – أي أكــر ممــا تشــير إليــه الحصــة الألمانيــة 

في تصويــت مجلــس إدارة صنــدوق النقــد الــدولي. ويتجــلى ذلــك في المتطلبــات الماليــة الإضافيــة لتنفيــذ برنامــج الإصــلاح، والــي 

حددهــا صنــدوق النقــد الــدولي. وكان احتمــال تمكــن مــصر مــن تأمــين المــوارد الماليــة الإضافيــة، الــي يحتاجهــا صنــدوق النقــد 

الــدولي لتنفيــذ البرنامــج دون دعــم إحــدى أهــم الــدول الدائنــة لمــصر، احتمــالًا ضعيفــاً جــداً.

ثانيــاً، يبــدو أن ألمانيــا لــم تســتخدم نفوذهــا عــلى اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي للتأثــير عــلى تصميــم برنامــج الإصــلاح الأســاسي. 

وبــدلًا مــن اغتنــام الفرصــة لتنفيــذ أهــداف سياســة التنميــة الخاصــة بهــا، تُــرك التصميــم النظــري لبرنامــج الإصــلاح الاقتصــادي 

ومراقبتــه لصنــدوق النقــد الــدولي، الــذي لــم يضمّــن أهــداف سياســة التنميــة الألمانيــة. ورغــم حصــول الحكومــة الاتحاديــة عــلى 

فرصــة للتعليــق عــلى تقاريــر موظفــي صنــدوق النقــد الــدولي، وبالتــالي التأثــير عــلى صرف مســاعدات صنــدوق النقــد الــدولي لمــصر، 

فقــد أشــارت هــذه المراجعــات إلى البرنامــج المتفــق عليــه، والــذي نفــذت مــصر شروطــه بشــكل جيــد.

يمكــن أن يُعــزى عــدم وجــود تأثــير تقريبــاً عــلى تصميــم البرنامــج بمــا يتوافــق مــع سياســة التنميــة الألمانيــة ظاهريــاً، إلى مشــاكل 

التنســيق بــين الجهــات الحكوميــة المختلفــة. ويبــدو أن الــوزارة الاتحاديــة للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة لــم تلعــب أي دور في 

المفاوضــات حــول برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي، لذلــك لــم يكــن مــن الممكــن اســتدخال أهــداف سياســة التنميــة. ويمكــن اعتبــار 

دعــم اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي مــؤشراً عــلى أن لاعتبــارات السياســة الأمنيــة تأثــيراً متزايــداً عــلى التعــاون التنمــوي الألمــاني. وكان 

الإغــلاق الفــوري للحــدود البحريــة المصريــة لمنــع الهجــرة غــير النظاميــة إلى أوروبــا عامــلًا حاســماً لمشــاركة ألمانيــا في البرنامــج، بشــكل 

يفــوق اعتبــارات سياســة التنميــة ذات التوجــه الطويــل المــدى.

ثالثــاً، أدى الدعــم الألمــاني لاتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي إلى نتائــج جيــدة، لكــن فقــط عــلى المــدى القصــير. ويمكــن أن تصبــح 

الاتفاقيــة باهظــة الثمــن عــلى المــدى المتوســط والطويــل، بســبب زيــادة الديــن القومــي لمــصر والتدهــور الكبــير في وضعهــا الاجتماعــي 

والاقتصــادي ووضــع حقــوق الإنســان. ويمكــن أن تواجــه ألمانيــا قريبــاً وضعــاً مشــابهاً لمــا كان عليــه عــام 2016، حــين واجهــت مــصر 

شــبه إفــلاس، وارتفــع عــدد المهاجريــن غــير الشرعيــين إلى أوروبــا بشــكل ملحــوظ.

إذا حدثــت مفاوضــات مســتقبلية بــين صنــدوق النقــد الــدولي ومــصر بشــأن برنامــج مســاعدات جديــد، فيجــب عــلى ألمانيــا 

أن تتــصرف عــلى أســاس أولويتــين. أولًا يتعــين عــلى ألمانيــا ممارســة تأثــير أكــبر عــلى تصميــم البرنامــج باســتخدام مقعدهــا في 

المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي، وبذلــك يمكنهــا ضمــان صياغــة أوضــح للصلــة بــين اســتقرار الاقتصــاد الــكلي والتنميــة 

الاقتصاديــة المســتدامة. كمــا يجــب عــلى صنــدوق النقــد الــدولي تعريــف التوجهــات الخطــيرة ذات التأثــير الســلبي المبــاشر عــلى 

التنميــة الاقتصاديــة، مثــل توســع أنشــطة الجيــش المــصري الاقتصاديــة، وإذا لــزم الأمــر معاقبتهــا بوقــف الدفعــات.

وثانيــاً يجــب أن تفــرض ألمانيــا شروطــاً واضحــة لدعمهــا المــالي لبرنامــج إصــلاح اقتصــادي جديــد. ويجــب ألا تركــز هــذه الظــروف عــلى 
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الحلــول قصــيرة المــدى، مثــل إغــلاق الحــدود البحريــة المصريــة، عــلى عكــس المقاربــة المتبعــة عــام 2016. عــلى الحكومــة الألمانيــة أن 

تجعــل اعتبــارات حقــوق الإنســان شرطــاً أهــم لأي مســاعدة ماليــة جديــدة، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لسياســة التنميــة الألمانيــة 

والمصلحــة الاســتراتيجية والاقتصاديــة المتبادلــة.

حول المؤلفين
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أمــل نــاصر مستشــارة وخبــيرة اقتصاديــة غــير مقيمــة في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، تركــز عــلى الاقتصــاد الســياسي 

لليمــن والــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. نــاصر حائــزة عــلى ماجســتير في الاقتصــاد الصناعــي والشــبكات مــن معهــد برلــين 

للتكنولوجيــا، حيــث حصلــت أيضــاً عــلى بكالوريــوس في الاقتصــاد. نُــشرت كتاباتهــا وتحليلاتهــا في وســائل إعــلام عديــدة مثــل 

ــد. المونيتــور وفايننشــال تايمــز ورويــترز والعــربي الجدي

ــة  ــا. لــه مســاهمات منتظمــة وكتابــات مطولــة عــن التنميــة الاقتصادي بســام يوســف أســتاذ علــوم الاقتصــاد في جامعــة إنديان

والاقتصــاد الســياسي في الــشرق الأوســط، مــع التركــيز عــلى العــراق. وقــد تمخــض عــن عملــه مشــورات سياســية عديــدة ودعــوات 

ــخ التنميــة في العــراق عــام 2012 والــذي حمــل عنــوان التنميــة البشريــة في  لإلقــاء محــاضرات. نــشرت روتدليــج كتابــه عــن تاري

العــراق 1950-1990.

بســمة المومــني أســتاذة العلــوم السياســية في جامعــة واترلــو وكليــة بالســيلي للشــؤون الدوليــة. وهــي زميلــة رئيســة في مركــز 

الحوكمــة والابتــكار الدوليــين، وزميلــة رئيســة غــير مقيمــة في مركــز ستيمســون، وكانــت زميلــة أقــدم رئيســة غــير مقيمــة في 

معهــد بروكينغــز في واشــنطن العاصمــة، كمــا أنهــا باحثــة زائــرة في مركــز مورتــارا بجامعــة جورجتــاون، كانــت عــام 2015 زميلــة 

في مؤسســة بيــير إليــوت تــرودو. وهــي حاصــة عــلى منحــة مــن برنامــج فولبرايــت.

توفيــق حــداد هــو مؤلــف فلســطين المحــدودة: النيوليبراليــة والوطنيــة في الأراضي المحتلــة )منشــورات آي بي توريــس، 2016 

و2018(، كمــا أنــه محــرر مشــارك في كتــاب بــين الخطــوط: إسرائيــل والفلســطينيين والحــرب الأمريكيــة عــلى الإرهــاب )منشــورات 

هايماركــت، 2007(. حاصــل عــلى دكتــوراه في دراســات التنميــة مــن كليــة الدراســات الشرقيــة والأفريقيــة بجامعــة لنــدن، وهــو 

يعمــل كصحفــي ومحــرر وباحــث في الأراضي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1997. كمــا يشــغل حاليــاً منصــب القائــم بأعمــال 

مديــر مجلــس الأبحــاث البريطانيــة في بــلاد الشــام – معهــد كينيــون، القــدس.

شــتيفن رول باحــث في المعهــد الألمــاني للشــؤون الدوليــة والأمنيــة، ويشــغل فيــه حاليــاً منصــب رئيــس قســم الــشرق الأوســط 

ــات الأعمــال مــن جامعــة برلــين الحــرة، ودكتــوراه في الاقتصــاد مــن جامعــة إرلنغــن  وإفريقيــا. حاصــل عــلى دبلــوم في اقتصادي

نورنبــيرغ. عــاش ســتيفن ودرس في مــصر وســوريا واليمــن، وألقــى محــاضرات في جامعــة إرلنغــن نورنبــيرغ. تــدور أبحاثــه حــول 

ــة والسياســية في العالــم العــربي، وخاصــة في مــصر ودول الخليــج العــربي. الترابــط بــين التطــورات الاقتصادي

عــادل عبــد الغفــار هــو زميــل في برنامــج السياســة الخارجيــة في بروكينغــز، وفي مركــز بروكينغــز الدوحــة، حيــث شــغل ســابقاً 

منصــب القائــم بأعمــال مديــر الأبحــاث )2017-2016(. وهــو متخصــص في الاقتصــاد الســياسي، وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة 

العلاقــات بــين الدولــة والمجتمــع والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. هــو مؤلــف 

ومحــرر للعديــد مــن الكتــب والتقاريــر، مثــل الاتحــاد الأوروبي وشــمال إفريقيــا: الآفــاق والتحديــات )مطبوعــات معهــد بروكينغــز، 

2019( والــشرق الأوســط: ثــورة أم إصــلاح؟ )منشــورات جامعــة ميلبــورن، 2014(. أنجــز عبــد الغفــار عــدداً مــن الدراســات وقــدم 

ــوكالات الحكوميــة، بمــا في ذلــك الاتحــاد الأوروبي، ووزارة  ــد مــن المنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة وال باستشــارات للعدي

الخارجيــة والكومنولــث في بريطانيــا، ووزارة التنميــة الدوليــة، ووزارة الخارجيــة والتجــارة الأســترالية. لديــه خلفيــة في الخدمــات 


